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مقدمة

# 
رحلة في عالم

الإيمان والجمال

هذا الكتاب يحقق أمنية قامت في خاطري من
سنوات طويلةO فقد كانت صور ا<ساجد تستوقـف
انتباهي منذ أيام الصبا الباكرةO وPا في نفسي مع
Oحب ا<ساجد والالتفات إلى أشكالها Yمرور السن
فكـنـت أتحـرى أن أصـلـي الجـمـعـات فـي ا<ـسـاجـد
الأثرية الجميلةO وكنت أقصد هذه ا<ساجد في غير
Oأي في أوقات خلائها من الناس Oأوقات الصلوات
حتى أتأملها في صمت وسكونO وأستجلي محاسنها
دون أن يعكر صفوي أحدO ومعظم مساجد القاهرة
الأثرية زرتها في الفجرO وتريثت بعد الصلاة حتى
ينصرف الناس ويـفـيـض الـنـورO هـنـا تـبـدأ زيـارتـي
للمسجد فأتأمل عقوده وسقفه ومـحـرابـه ومـنـبـره
وأملأ نفسي من جماله وصفائهO وأصور ما شئـت

من جوانبه وتفاصيله.
وقد لاحظت أثناء هذه الزيارات أن الناس مـن

مقدمة
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ا�ساجد

حولي قليلا ما يلتفتون إلى جمال ا<ساجدO أو تستوقفهم شارة من شارات
الحسن في بنائهاO بل هم لا يحسون بجلالها أو قدسيتهـاO فـهـم لا يـلـمـون
با<سجد إلا ريثما «يخطفون» الركعات خطفا-كأنه «نقر الديك» كما يـقـول
الفقهاء-ثم يهرولون خارجOY فإذا أطال بعضهم القعود فـي ا<ـسـجـد قـبـل
Oوهم لا يستمعون في صمت وهدوء Oمشهور sالصلاة قليلا فللاستماع لقار
ولا هم يسكنون حتى تنساب أي القرآن في نفوسهم انسيابـا هـادئـا وئـيـدا
فتملأ القلب نورا والنفس أمنا والرأس علماO بل هم-بدلا من ذلك-يصيحون
بعد كل آية ويشوهون الصمت بأصواتهـم فـي كـل وقـفـة فـيـفـسـدون بـذلـك
جلال السماعO وهم غافلون عن أن سماع القرآن في بيت الله مشهد جليل
يقتضي من ا<ؤمن سكونا وخشوعا وصلاة بالروح دون الجوارحO كما يقول

حجة الإسلام أبو حامد الغزالي.
وقد رددت هذا إلى فقر التربية الروحية والفنية والعاطفية عند أولئك
Oفهم لا يرون جمال الجامع لأن عيونهم عـاجـزة عـن رؤيـة الجـمـال Oالناس
وهم لا يخشعون في ا<ساجد لأن قلوبهم جافية لم يصقلـهـا تـهـذيـب حـتـى
تحس بحلاوة الإ}ان. O إPا هم يلمون با<ساجد ليؤدوا فرضا واجبا كأنهم
يؤدون دينا ثقيلا يحمدون الله على الفراغ منهO ولو أن أحدا أيقظ قلوبهم
من غفلتها وأفهمهم أن الصلاة ليست دينا يقضى على أي صورة وإPا هي
وقفة مناجاة وصفاءO يفتح المخلوق فيها قلبه للخالق ويسبح له بوجدانه قبل
أن ينطق بالتسبيح لسانهO وأن ا<سجد ليس مجرد موضع يؤدى فيه الدين
كأنه شباك مصرفO بل هو بيت الله سبحانه ومجمع ا<ؤمنY ورمز الإ}ان.
لو أن أحدا فتح عيونهم إلى هذه الحقائق لرأوا جـمـال ا<ـسـاجـد وأحـسـوا
Oولعلموا أننا نزور ا<سجد للنجوى والهدوء والتأمل والتوبة Oقدسية القرآن
وكلها ضروب من الجمال النفسي يناسبـهـا الجـمـال ا<ـعـمـاريO ومـا أجـمـل
الاعتكاف في مسجد بديع الصنعة جميل الـتـقـاسـيـم صـاغ الإ}ـان عـمـده
وعقوده وسقفه ومحرابه ومنبرهO فالإحساس �لامح الجمال فيه تـسـبـيـح

وتكبيرO والله سبحانه-جل وعلا-جميل يحب الجمال.
وذكرت-إلى جانب ذلك-عناية أهل الغرب بكنائسهمO وما أسبغوا عليها
من آلاء الجمال والفن وما أنفقوا في ذلك من مال وصنعة ; وفي تاريخ الفن
في الغرب رجال قضوا أيامهم معلقY في سقوف الكنائس يرسمون لوحات
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مقدمة

Oأو يغطون فراغ جدار �شهد من مشاهد الكتاب ا<قدس Oهي من روائع الفن
Oفالذي يعنينا منه هنا هو الإ}ان الذي دفع إليه Oومهما كان رأينا في ذلك
والحب الذي جعل أولئك الناس يتفانون في عملهمO ولقد أحاط برافائـيـل
تلاميذه بعد أن رسم لوحة «الصعود» على جدار كنيسة وقالوا: الآن اشرح
لنا كيف صنعت ذلك حتى نفهمهO فكان رده: يا أولادي أنـا مـا صـنـعـتـه ولا

أدري كيف �O وإPا صنعه قلبي فاسألوه.
هذا الإ}ان الصانع الخلاقO وذلك الإحساس الديـنـي الـعـمـيـقO وذلـك
الحب لله والإحساس بجمال صنعه هذه كلها عناصر التربية الفنية والعاطفية
التي درج عليها أولئك الناسO فالكنيسة عندهم بيـت الـصـلاة وبـيـت الـفـن
أيضاO وهي لهذا نظيفة أنيقة ما تزورهـا مـرة إلا وجـدتـهـا مـشـرقـة رائـقـة

كأنها بنيت بالأمس.
من هنا أحسست أن الواجب نحو الإسلام وأهله يفرض علي أن أسهم
Oولو بجهد متواضع - في التربية الفنيـة والـعـاطـفـيـة لأبـنـاء أمـة الإسـلام -
وذلك الجهد ا<تواضع هو هذا الكتاب. إنه محاولة لتعريف الناس بالجانب

الجمالي من مساجدناO وما أكثر ما فيها من درر الفن وآيات الجمال.
إنه محاولة تكشف للناس حقيقة معروفة لغيرنا من أبناء الأ�O وهي أن
العواطف النبيلة والإحساس الجمالي تعلم للـنـاس كـمـا تـعـلـم لـهـم الـقـراءة
والكتابةO فكما أن الأمي لا يستطيع أن يقرأ سطرا إذا نظر إليـهO فـكـذلـك
الإنسان الذي لم يظفر بتربية عاطفية أو جمالية ينظر إلى الشيء الجميل
فلا يرى جمالهO ويعيش في هذا الكون الحافل �تع العY والأذن والـقـلـب
دون أن يرى فيه جمالا أو يتنبه إلى حسن فيهO فهو كسائر في روض جميل

لا يكاد يرى فيه زهرة.
وا<سألة هنا لا تقتصر على تنمية الإحساس الجمالي عنـد الـنـاس بـل
هي �تد إلى بقية نواحي تكوينهم النفسي والإنسانيO لأن الإحساس بالجمال
ترتبط به مجموعة من الخلال الفاضلةO مثل النظافة وسمو النفس والترفع
عن الدنايا وعلو الهمةO ومن ا<عروف أن الخلال النبيلة تترابط فيما بينها
كما تترابط الخلال الوضيعةO فالرجل الكر� نجده-في العادة-شجاعا عفيف
القلب حساسا بالجمال عزيز النفس عالي الهمةO وبالعكس من ذلك نجـد
الرجل البخيل ضنينا �اله صغيرا في تصرفه جبانا عند اللقاء. والشعوب
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التي اشتهرت بالحس الجمالي هي الشعوب الكـبـيـرة الـتـي صـنـعـت تـاريـخ
البشرO وأذكر-إذا شئت-أجدادنا أهل الأجيال الأولى من العربO وكيف كانت
تتجمع في أفرادهم الخصال الحميدةO من إ}ان وشجاعة وكرم وعزة نفس
وإحساس بالجمالO كأن واحدة منها لا تصح بغير الأخـرىO ويـتـجـلـى ذلـك
Oالإحساس الجمالي عندهم �يلهم إلى الشعر الجميل وحبهم للجيد مـنـه
وشيوع الحب العذري بينهمO فلما فتحوا البلاد اتجهوا إلى إنشاء ا<ساجد
والعمائر الجميلةO لأن القلوب الباسلة قلوب نبيلةO والقلوب النبيلة لا يصدر
عنها إلا ما هو جميل. وهذا هو ما حفزني إلى الاجتهـاد فـي تـألـيـف هـذا
الكتابO فهو في ظاهره كتاب عن ا<ساجد وعمارتهاO ولكنـه فـي حـقـيـقـتـه
كتاب تربية نفسية وخلقية وعاطفيةO أردت من ورائه أن ألفت الـنـظـر إلـى
مشهد شائع عندنا من مشاهد الجمال وهو ا<سجدO فا<ساجد في مواقع
البصر في كل مكان في عا<نا العـربـيO وكـل مـسـجـد-أيـا كـان مـسـتـواه مـن
الفخامة-صورة جماليةO والكثير منها يعتبر من آيـات الـفـن ; وبـدلا مـن أن
أشق على الناس بنصحهم بزيارة ا<تاحف والتماس أعمال الـفـنO رأيـت أن
تكون ا<ساجد هي سبيلي إلى هذه التربية. وغاية ما أصبـو إلـيـه مـن هـذه
الصفحات هو أن أعود العY الانتـبـاه إلـى الـشـيء الجـمـيـلO لأن الـعـY إذا
تنبهت إلى ما تقع عليه من لمحات الجمال في ا<ساجد تفتح فيها الإحساس

بالجمال جملةO وهذا باب من التربية النفسية عظيم.
ثم إن ا<تأمل في هيئات ا<ساجد وأشكالها وبـيـوت صـلاتـهـا وعـمـدهـا
وعقودها ومآذنهاO لا }لك إلا أن يشعر بقدسيتها وما توقعه في النفس من
شعور ديني عميقO أي أن هذا الكتاب سبيل إلى تعميق الشعور الديني عند
قارئهO فكذلك أن ا<ؤمن يزداد إ}انه عمقا إذا تنبه إلى ما في أي القـرآن
من جمال ساحرO فكذلك ا<صلي إذا أحس بجمال ا<سجد الذي يصلي فيه

.(×)كان ذلك أدعى إلى استغراقه في العبادة وحب ا<ساجد وا<يل إلى زيارتها
 (×) وهذا لا يتعارض مع ما كان عليه السلف الصالح من القول بأن زخـرفـة ا<ـسـاجـد مـخـالـفـة
للسنةO وأن ما في ا<ساجد من نقوش تشغل ا<صلي عن صلاته وعبادته وخشوعهO لأن ا<قصود
هنا ليس الإسراف في الزخرفة والزينة فإن ذلك يتنافى مع ما ينبغي للمساجد مـن وقـارOO إPـا
ا<قصود هو الفخامة والجلال والرواء دون إسراف في زينةO فإن فخامة ا<ساجد واتساع مساحاتها
واستعمال ا<واد الرفيعة كالرخام وا<رمر  والأبينوس والقاشاني يعلى في بنائها-من هيبتها ويزيد

من شعور ا<صلي بجلال ا<سجد وحرمته.
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وقد تجمعت لي مادة هذا الكتاب على مر السنOY فما من بلد زرته إلا
كانت مساجده من أولى مطالبيO فقضيت السـاعـات الـطـوال فـي زيـارتـهـا
والطواف بأرجائها وفي يدي مصباح كهربائي صغير-أتأمل في ضوئه تفاصيل

زخارف ا<نابر وجمال المحاريب وما إليها من تفاصيل جمال ا<ساجد.
وقد وسعت أفق الكتاب فجعلته يشمل عالم ا<ساجد في الزمان وا<كان
من ا<ساجد الأولى إلى مساجد اليوم والغـدO وطـوفـت بـالـقـارs فـي عـالـم
Yواعتمدت أن أزاوج ب Oإلى مساجد أمريكا اللاتينية Yالإسلام من الفليب
الكلام والصورةO وأن أجعل هذا الكتاب رحلة في عالـم الـفـنO وتـأمـلا فـي

عالم الإ}ان.
وكذلك لم أدخر وسعا في أن يكون الكتاب ملتزما منهج العلـم الـدقـيـق

في كل سطر فيه.
وهذه الصفحات التي تقرؤها تقـدم لـك سـنـوات مـن الـقـراءة والـبـحـث
والنظر والاطلاع والأشعار نرجو أن يجعل الله فيها من الفائدة ما يـعـوض

بعض الجهد الذي أنفق فيها.
رحلة في عالم الإ}ان والفن والعلمO في دنيا تـبـدو مـن حـجـر وخـشـب

وطوبO وهي-في الواقع-ذوب النفوس وقوت القلوب.
وسلام من الله رب ا<ساجدO وتحية إلى كل ساجد وعابد.

من عبد الله الشاكر الحامد.

حسU مؤنس
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ا�سجد في القرآن الكر

المسجد في القرآن الكريم

ورد ذكر ا<سجد وا<ساجد وا<سجد الحرام في
Oالقرآن الكر� - بلفـظـهـا - ثـمـانـيـا وعـشـريـن مـرة

١٧ووردت الإشارة إلى ا<سجد الحرام بلفظ بـيـت 
مرةO ووردت الإشارة إليه باسم مقام إبراهيم ومصلى
مـرة واحـدةO ووردت الإشـارة إلـى ا<ـسـاجـد بـلـفـظ
البيوت مرة واحدةO ولكل مرة مناسبتهاO وفيما يلي

بيان بعض ا<ناسبات: ا<ساجد عامة:

أ- مسجد قبل الإسلام:
َةَاعَّ السَّنَأَ وٌّقَ حِهَّ اللَدْعَ وَنَا أَوُمَلْعَيِ لْمِهْليَا عَنْرَثْعَ أَكِلَذَكَو
اًانَيْنُم بِهْيَلَ عْواُنْ ابْواُالَقَ فْمُهَرْمَ أْمُهَنْيَ بَنُعَنازَتَ يْذِ إَاَيهِ فَبْيَرَلا
مْـهِـيَلَ عَّنَـذِتـخَـنَ لْمِهِـرْمَـى أَلَ عْـواُـبّلَ غَيـنِـذَّ الَالَ قْـمِهِ بُـمَـلْعَ أْمُـهُّبَّر
{٢١ا }ًدِجْسَّم

(١٨الكهف)

َءَـاَا جَذِـإَـا فَهَـلَ فْـمُتْـأَسَ أْنِإَ وْـمُـسـكِفُنَ لأِـمْـتُـنـنَـسْحَ أْمُـنـتَـسْحَ أْنِإ
ُوهُلَخَا دَمَ كَدِجْسَوا المُلُخْدَيِلَ وْمُكَوهُجُ وْواُئُسَ ليِةَرِخَأْ الُدْعَو
{٧ }ًيراِبًتَ تْاْوَلَا عَ مْواُرِّبَتُيِلَ وٍةَّرَ مَلَّوَأ

(١٧الإسراء )
الكلام موجهO إلى بني إسرائيل.

1
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ب- من الذين لا يجوز لهم بناء ا�سجد ومن الذين يجوز لهم?
ْمُهُمالْعَ أْتَطَبَ حَكِئَلْوُ أِرْفُكْم بالِهِسُنفَى أَلَ عَينِدِاهَ الله شَدِاجَسَ مْواُرُمْعَن يَ أَكينِشرُمْلِ لَانَا كَم
َـامَقَأَ وِـرِخَ الأِمْـوَــيْالَ وِـالـلـهِ بَــنَامَ ءْـنَ الـلـه مَــدِـاجَـسَ مُـرُــمْـعَـا يَـمَّنِ{ إ١٧ }َونُــدِـالَ خْـمُ هِـارَّ الــنِفـىَو

{١٨ }َينِدَتْهُمْ الَنِ مْواُونُكَن يَ أَكِئَلْوُسى أَعَ فَهَلَّا الَّلِ إَشْخَ يْمَلَ وَواةَكَّى الزَاتَءَ وَواةَلَّالص
(٩التوبة )

جـ- أعداء ا�ساجد:
نَ أْمُهَ لَنَاَ كَاَ مَكِئَلْوُـا أَهِرابَي خِى فَعَسَ وُهُمْا اسَيهِ فَرَكْذُن يَ أِ اللهَدِاجَسَ مَعَنَّن مَّمِ مُمَلْظَ أْنَمَو
ِلــلــهَ{ و١١٤ }ٌــيـــمِــظَ عٌابَــذَ عِةَــرِخَــي الآِ فْــمُـــهَلَ وٌــزىِــيــا خْنُّــي الــدِ فْـــمُــهَ لَــينِــفِئَــاَــا خَّلِـــا إَهَــوُــلُخْــدَي
{١١٥ }ٌيمِلَ عٌعِاسَ وِ اللهَّنِ إِهَّ اللُهْجَ وَّمُثَ فْواُّلَوُا تَمَنْيَأَ فُبِرْغَمْالَ وُقِرْشَمْال

(٢البقرة )

د- مسجد الضرار ومسجد التقوى:
ُهَولُسَرَ وَ اللهَبَارَ حْنَمِا لًادَصْرِإَ وَينِنِمْؤُمْ الَنْيَا بَيقِرْفَتَا وًرْفُكَا وًارَرِا ضًدِجْسَ مْواُذَخَّ اتَينِذَّالَو
اًدَبَ أِيـهِ فْـمُقَـا تَ{ ل١٠٧ }َونُبِـاذَكَ لْـمُهَّنِ إُـدَهْـشَ يِاللـهَى وَـنْسُـحْا الَّلِ إَـاَنْدَرَ أْنِ إَّنُـفِلْـحَيَلَ وُـلْبَـن قِم
ُاللهَ وْواُرَّهَطَتَن يّ أَونُّبِحُ يٌالَجِ رِيهِ فِيهِ فَومُقَن تَ أُّقَحَ أٍمْوَ يِلَّوَ أْنِى مَوْقَّى التَلَ عَسِسُ أُدِجْسَمَّل
َسَّسَ أْنَّم مَ أٌرْيَ خٍوانْضِرَ وِ اللهَنِى مَوْقَى تَلَ عُهَانَيْنُ بَسَّسُ أْنَمَفَ{ أ١٠٨ }َينِرّهَّطُ المُبِحُي
{١٠٩ }َينِمِ الظـلَمْوَقْي الِدْهَ يَ لاُهَّللْاَ وَمَّنَهَ جِارَ في نِهِ بَارَهْنَاَ فٍارَ هٍفُرُا جَفَى شَلَ عُهَيانْنُب

(٩ التوبة )

هـ- بعض أحكام ا�ساجد:
ْمُكَأَدَا بَمَ كَينِّ الدُهَ لَينِصِلْخُ مُوهُدعْاَد وِجْسَ مِّلُ كَدْنِ عْمُكَوهُجُ وْواُيمِأقَ وِطْسِقْالِي بِّبَ رَرَمَ أْلُق
{٢٩ }َونُودُعَت

{٣١ }َفينِرْسُمْ الُّبِحُ يَ لاُهَّ إنْواُفِرْسُ تَلاَ وْواُبَرْاشَوا وُلُكَ وٍدِجْسَ مِّلُ كَندِ عْمُكَتَينِ زْواُذُ خَمَادَى ءِنَبَ ي
(٧الأعراف )

َنِ مِدَسوَط الأْيَ الخَنِ مُضَيْلأبْ اُطْيَخْ الُمُكَ لَنَّيَبَتَى يَّتَ حْواُبَرْاشَ وْواُلُكَ وْمُكَ لُهَّ اللَبَتَا كَ مْواُغَتْابَو
َلاَ فِهَّ اللُودُدُ حَكْلِ تِدِجَسَمْ في الَونُفِكَ عْمُتْنَأَ وَّنُوهُرِشَبُ تَلاَ وِيلَّى الَ إلَامَيّ الصْواُّمِ أتَّمَ ثِرْجَفْال
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{١٨٧ }َونُقَّتَ يْمُهَّلَعَ لِاسَّلنِ لِهِايتَ ءُهَّ اللُنِّيَبُ يَكِذلَا كَوهُبَرْقَت
(٢البقرة )

{١٨ا }ًدَ أحِهّ اللَعَ مْواُعْدَ تَلاَ فِهَّلِ لَدِجَسَمْ الَّنَأَو
(٧٢الجن )

و- من حكمة القرآن:
ِهَّ اللُمْا اسَ فيهُرَكْذُ يُدِجَسَمَ وٌوتَلَصَ وٌعَيِبَ وُعِمَوَ صْتَمِّدُهَّ لٍضْعَبِم بُهَضْعَ بَاسَّ النِهَّ اللُعْفَ دَلاْوَلَو
{٤٠ }ٌيزِزَ عٌّىِوَقَ لَهَّ اللَّ وإنُهُرُنصَن يَ مُهَّ اللَّنَرُنصَيَلَ وًيراِثَك

(٢٢الحج )

ز- ا�سجد الحرام:
ِامَـرَحْ الِـدِسـجَمْ الَـرْطَ شَـكَهْجَ وَّلَـوَا فَضـهْرَ تًـةَلْـبِ قَـكَّنَـيّلَوُـنَلَ فِـاءَمَّ الـسِ فيَـكِهْجَ وَـبُّلَـقَى تَرَ نْـدَق
اَمَ وْمِهّبَّن رِ مُّقَحْ الُهَّ أنَونُمَلْعَيَ لَبَتِكْ الْواُتُ أَنِذيَّ الَّإنَ وُهَرْطَ شْمُكَوهُجُ وْواُّلَوَ فْمُتْنُا كَ مُثْيَحَو
{١٤٤ }َونُلَمْعَا يَّمَ عٍلِفَ بغُهَّالل

(٢البقرة )

اَّمَ عٍلِفَ بغُهَّا اللَمَ وَكِّبَّن رِ مُّقَحْلَ لُهَّإنَ وِامَرَحْ الِدِجْسَمْ الَرْطَ شَكَهْجَ وِّلَوَ فَتْجَرَ خُثْيَ حْنِمَو
ْمُتْنُا كَ مُثْيَحَ وِامَرَحْ الِدِجْسَمْ الَرْطَ شَكَهْجَ وِّلَوَ فَتْجَرَ خُثْيَ حْنِمَ{ و١٤٩ }َونُلَمْعَت
ْـمُهْـوَـشْـخَ تَـلاَ فْـمُـهْـنِ مْـواُـمَـلَ ظَيـنِـذَّ الَّ إلاٌـةَّـجُ حْـمُـكْـيَـلَ عِـاسَّـلـنِ لَـونُـكَ يَّـلاَـئِ لُهَـرْـطَ شْـمُـكَـوهُجُ وْـواُّلَـوَف
{١٥٠ }َونُدَتْهَ تْمُكَّلَعَلَ وْمُكْيَلَتي عَمْعِ نَّمِتُلأَني وْوَشْاخَو

(٢البقرة )

ْمُوهُلِتَقُ تَلاَ وِلْتَقْ الَنِ مُّدَ أشُةَنْتِفْالَ وْمُوكُجَرْخَ أُثْيَ حْنِم مُوهُجِرْخَأَ وْمُوهُمُتْفِقَ ثُثْيَ حْمُوهُلُتْاقَو
{١٩١ }َينِرِفَكْ الُاءَزَ جَكِذلَ كْمُوهُلُتْاقَ فْمُوكُلَتَإن قَ فِيهِ فْمُوكُلِتَقُى يَّتَ حِامَرَحْ الِدِجْسَمْ الَدْنِع

(٢البقرة )

ٍةَعْبَسَ وِّجَحْ في الٍامَّيَ أِةَثَلَ ثُامَيِصَ فْدِجَ يْمَّ لْنَمَ فِىْدَهْ الَنِ مَرَسْيَتْا اسَمَ فِّجَحْى الَ إلِةَرْمُعْالِ بَعَّتَمَن تَمَف
َـهَّ الـلْــواُـقَّاتَ وِامَـرَــحْ الِـدِـجْـسَــمْى الِـرِـاضَ حُــهُـلْ أهْـنُــكَ يْـمَّـن لَــمِ لَـكِ ذلٌـةَــلِـامَ كٌةَـرَـشَ عَــكْـلِ تْـمُــتْـعَجَا رَإذ
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{١٩٦ }ِابَقِعْ الُيدِدَ شَهَّ اللَّ أنْواُمَلْاعَو
(٢البقرة )

ِدِجْسَمْالَ وِهِ بٌرْفُكَ وِهَّ اللِيلِبَن سَ عٌّدَصَ وٌيرِبَ كِيهِ فٌالَتِ قْلُ قِيهِ فٍالَتِ قِامَرَحْ الِرْهَّ الشِنَ عَكَونُلَئْسَي
{٢١٧ }ِلْتَقْ الَنِ مُرَبْكَ أُةَنْتِفْالَ وِهَّ اللَدْنِ عُرَبْ أكُهْنِ مِهِلْهَ أُاجَرْإخَ وِامَرَحْال

(٢البقرة )

َتْـيَبْ الَينّامَ ءَلاَد وِئَلَقْ الَلاَى وْدَهْ الَلاَ وَامَرَحْ الَرْـهَّ الشَلاَ وِهَّ اللَرِعئَ شْواُّلِحُ تَ لاْواُـنَامَ ءَنِذيَّا الَهُّيَأَي
نَ أٍمْـوَ قُانَـئَنَ شْـمُكَّـنَمِرْـجَ يَلاَ وْواُادَـطْاصَ فْـمُتْـلَلَا حَذِإَـا وًانـَـوْضِرَ وْمِـهّبَّن رِ مًـلاْضَ فَـونُغَـتْبَ يَامَـرَحْال

ِـمْـى الإثَـلَ عْـواُنَـاوَـعَ تَلاَى وَـوْـقَّ والـتِّـرِـبْـى الَـلَ عْـواُنَــاوَـعَتَ وْواُـدَـتْـعَن تَ أِامَـرَـحْ الِـدِـجْـسَـمْ الِـنَ عْـمُوكُّـدَص
{٢ }ِابَقِعْ الُيدِدَ شَهَّ اللَّنِ إَهَّ اللْواُقَّاتَ وِنَوْدُعْالَو

(٥المائدة )

َنُقَّتُا المَّلِ  ـإُهُاؤَيِلْوَ أْنِه-إَاءَيِلْوَ أْواُانَا كَمَ وِامَرَ الحِدِجْسَ المَندِ عَونُّدُصَ يْمُهَ وُ اللهُمُهَبِذَعُا يَلَ أْمُهَا لَمَو
ْـواُوقُـذَ فَـةَيِـصـدَتَ وًـاءَـكُـا مَّلِ إِتْـيَ الـبَـنـدِ عْـمُـهُـلاتَ صَـانَـا كَمَ{ و٣٤ }َـونُـمَـلْعَـا يَ لْـمُهَـرَـثْكّ أَّـنِـاكَلَو
{٣٥ }َنُرُفْكَ تْمُنتُا كًمِ بَابَذَالع

(٨الأنفال )

ـاَمَ فِامَـرَ الحِدِـجْسَـمْ الَنـدِ عْمُـدتَـاهَ عَينِـذَّا الَّلِ إِـهِلُسَ رَنـدِعَ وِ اللـهَنـدِ عًهـدَ عَـينِكِرْـشُلـمِ لُنُـكَ يَفْـيَك
{٧ }َينِقَّتُ المُّبِحُ يَ اللهَّنِ إْمُهَ لْواُيمِقَتْاسَ فْمُكَ لْواُلمَقَتْاس

(٩التوبة )

ُهَيِرُنِ لُهَلْوَ حَاْكَارَى بِذَّا الَصْقَأْ الِدِجْسَمْى الَ إلِامَرَحْ الِدِجْسَمْا من الًلْيَ لِهِدْبَعِى بَرْسَى أِذَّ الَانَحْبُس
{١ }ُيرِصَبْ الُيعِمَّ السَوُ هُهَّنِا إَنِتَيَ ءاْنِم

(١٧الاسراء )

ِيهِ فُفِاكَعْ الًاءَوَ سِاسَّلنِ لُاهَنْاَعَى جِذَّ الِامَرَحْ الِدِجْسَالمَ وِ اللهِيلِبَن سَ عَونُدُصَيَ وْواُرَفَ كَينِذَّ الَّنِإ
ِتْيَبْ الَانَكَ مَمِاهَرْبِإِ بوأنا لْذِإّ{ و٢٥ }ٍيمِلَ أٍابَذَ عْنِ مُهْقِذُّ نٍمْلُظِ بٍادَحْلِإِ بِيهِ فْدِرُن يَمَ وِادَبْالَو
ِاسَّي النِن فِّذَأَ{ و٢٦ }ِودُجُّ السِعَّكُّالرَ وَينِمِائَالقَ وَينِفِائَّلطِ لَىِتْيَ بْرِهَطَا وًئْيَى شِ بْكِرْشُا تَّن لَأ
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ْــمُــهَ لَـعِــافَــنَ مْواُــدَــهْــشَيَ{ ٢٧ }ِـيــقِــمَ عٍّــجَ فِّــلُــن كِ مَــينِتْــأَ يِـرِــامَ ضِّــلُــى كَــلَعَــا وًــالَجِ رَـوكُتْــأَ يِّــجَــالحِب
َسِائَبْ الْواُمَطعَأَا وَهْنِ مْواُلُكَ الأنعام فِةَيمِهَن بِّم مُهَقَزَا رَى مَلَ عًاتَومُلْعَّ مِامّيَ الله في أَمْ اسْواُرُكْذَيَو
َكِلَ{ ذ٢٩ }ِيـقِـتَـعْ الِتْـيَـبْالِ بْـواُفَّوَّـطَـيْلَ وْمُهَورُـذُ نْـواُوفُـيْلَ وْمُـهَـثَفَ تْـواُـضْقَـيْ لَّمُ{ ث٢٨ }ِـيـرِقَـفْال
ْواُبِنَتْجَاَ فْمُكْليَى عَلْتُا يَا مَّلِ إُامَعْنَأْ الُمُكَ لْتَّلِحُأَ وِهِّبَ عند رُهَّ لٌرْيَ خَوُهَ فِ اللهِماتُرُ حْمِظَعُن يَمَو

ِللهَاِ بْكِرْشُن يَمَ وِهِ بَينِكِرْشُ مَرْيَ غِهَلِ لَءَاَفَنُ{ ح٣٠ }ِورُّ الزَلْوَا قُوِبَتْاجَ وِثانْوَأْ الَنِ مَسْجِالر
نَمَ وَكِالَ{ ذ٣١ }ٍيقِحَ سٍانَكَي مِ فُيحِّ الرِهِى بِوْهَ تْوَ أُرْيَّ الطُهُفَطْخَتَء فَاَمَّ السَنِ مَّرَا خَمَّنَأَكَف
لىِا إَهُّلِحَ مَمُى ثٍّمَسُّ مٍلَجَلى أِ إُعِافَنَا مَيهِ فْمُكَ{ ل٣٢ }ِوبُلُى القَوْقَن تِا مَهَّنِإَ فِ اللهَرِّائَعَ شْمِّظَعُي

{٣٣ }ِيقِتَ العِتْيَالب
(٢٢الحج )

حـ- وورد ذكر ا�سجد الحرام بلفظ البيت في الآيات التالية:
َيـمِـراهَبِلـى إِـا إَنْـدِهَعَـى وًـلَـصُ مَـيـمِراهَبِ إِـامَـقَّـن مِ مْواُـذِـخَّأتَا وًـنْمَأَ وِـاسَّـنّـلِ لًـةَابَـثَ مَـتْـيَـبْـا الَنْـلَـعَ جْذِإَو
 ربُمِهَرْبِ إَالَ قْذِإَ{ و١٢٥ }ِودُجُّ السِعَّكُّالرَ وَينِفِكَالعَ وَينِفِائَّلطِ لَىِتْيَا بَرِهَن طَ أَيلِاعَمْسِإَو

َرَفَن كَمَ وَالَ قِرِ الآخِمْوَاليَ وِاللهِم بُعْنِ مَنَامَ ءْنَ مِاتَرَمَّ الثَنِ مُهَلْهَ أْقُزْارَا وًنِامَا ءًدَلَ هذا بْلَعْاج
َدِاعَوَ القُيمِراهَبِ إُعَفْرَ يْذِإَ{ و١٢٦ }ُيرِصَ المَسْئِبَ وِارَّ النِابَذَى عَلِ إُهُّرَطْضَ أَّمُ ثًيلاِلَ قُهُعِتَمُأَف
ِينِمَلْسُا مَنْلَعْجَأَا وَبنَ{ ر١٢٧ }ُيمِلَ العُيعِمَ السَنتَ أَكَنِأ إَنِ مْلَّبَقَا تَنَّبَ رُيلِسماعِإَ وِيتَ البَنِم
{١٢٨ }ُيمِحَّ الرُابَّوَّ التَنتَ أَكَنِا إَنْيَلَ عْبُتَ وًاَكِسَنَا مَنِأرَ وَكَّ لًةًمِلْسُ مًةَمُا أَنِتَّيِّرُّن ِمَ وَكَل

(٢البقرة )

نَمَا وَمِهِ بَفَّوَّطَن يَ أِهْيَلَ عَاحَنُا جَلَ فَرَمَتْعَ أِوَ أَتْيَ البَّجَ حْنَمَ فِ اللهِرِائَعَن شِ مَةَوْرَمْالَا وَفَّ الصَّنِإ
{١٥٨ }ٌيمِلَ عٌرِاكَ شَهَّ اللَّنِإَا فًرْيَ خًعَّوَطَت

(٢البقرة )

َيمِاهَرْبِ إٌاتًنْيَ بٌاياتَ ءِيهِ{ ف٩٦ }َينِمَالَعْلِى لًدُهَأ وًكِرَبُ مَةَّكَبِى بِذَّلَ لِاسَّلنِ لَعِضَ وٍتْيَ بَلَّوَ أَّنِإ
ٌىِنَ غَ اللهَّنِإَ فَرَفَن كَمَ وًيلاِبَ سِهْيَلِ إَاعَطَتْ اسِنَ مِيتَ البُّجِ حِاسَّى النَلَ عِا وللهًنِ آمَانَ كُهَلَخَن دَمَو
{٩٧ }َينِمَالَعْ الِنَع

(٣آل عمران )

 من المائدة.٢نظر ما سبق الآية                                                  اَامَرَ الحَتْيَ البَينِ آمَاءَلَو
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َ اللهَّنَ أْواُمَلْعَتِ لَكِلَ ذَدِائَلَالقَ وَىْدَالهَ وَامَرَ الحَرْهَّالشَ وِاسَّلنِّا لًيامِ قَامَرَ الحَتْيَ البَةَبْعَ الكُ اللهَلَعَج
{٩٧ }ٌيمِلَ عٍىءَ شِّلُكِ بَ اللهَّنَأَ وِي الأرضِا فَمَ وِواتَمَّي السِا فَ مُمَعلَي

٥المائدة 

{٣٥ }َنُرُفْكَ تْمُنتُا كَمِ بَابَ العذْواُقُذَ فًةَيِدْصَتَ وًءَاَكُا مَّلِ إِتْيَ البَندِ عْمُهُاتَلَ صَانَا كَمَو
 من سورة الأنفال وقد أوردناها آنفا.٣٥أنظر الآية 

اًيئَي شِك بِرْشُا تَّن لَ أِتْيَ البَانَكَ مَيمِإبراهِا لَنَأَّوَ بْذِإَو
 من سورة الحج وقد أتينا بها آنفا.٢٦ و ٢٥أنظر الآيتين 

َينِفِائَّلطِ لِيِيتَ بْرِهَطَو
 من سورة الحج وقد أتينا بها آنفا.٢٩ و ٢٥أنظر الآيات 

{٢٩ }ِيقِتَعْ الِتْيَالبِ بْواُفَّوَّطَليَو
 من سورة الحج وقد أتينا بها آنفا.٢٩ و ٢٥أنظر الآيات 

{٣٣ }ِيقِتَعْ الِتْيَى البَا إلَهُّلِحَ مَّمُى ثًمَسُّ مٍلَجَى أَ إلُعِافَنَا مَيهِ فْمُكَل
 من سورة الحج وقد أتينا بها آنفا.٢٩ و ٢٥أنظر الآيات 

{٤ }ِورُعمَ المِيتَالبَ{ و٣ }ٍشورُنَّ مًّقَي رِ{ ف٢ }ٍورُسطَ مٍابَتِكَ{ و١ }ِورُّالطَو
{٥ }ِوعُرفَ المِقفَّوالس

٥٢الطور 

{٣ }ِيتَا البذََ هَّبَ رْواُدُعبَيْلَ{ ف٢ }ِيفَّالصَ وِتاءِ الشَةَحلِم رهِِافلَِ{ إ١ }ٍيشرَُ قِافَيلإِِل
{٤ }ِوفَن خِم مُهَتنَامَءَ وٍوعُن جِم مُهَمَعْطَي أِذَّال

١٠٦قريش 

َواةَلَّوا الصُيمِقُيِا لَنَّبَ رِمَّرَحُمْ الَكِتْيَ بَندِ عٍعْرَي زِ ذِرْيَ غٍادَوِي بِتَّيِرُن ذِ مُنتَسكَي أِنِ إَاَنَّبَّر
٣٧( /١٤إبراهيم )
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.٣٨-٣٦)/٢٤ووردت ا<ساجد بأسم البيوت في سورة النور (
ٌالَجِ{ ر٣٦ }ِالَآصْالَ وِوُدُالغِا بَيهِ فُهَ لُحِبَسُ ويُهُا اسمَيهِ فَرَذكُيَ وَعَرفُن تَ أُ اللهَنِذَ أٍوتُيُي بِف
ِـيـهِ فُـبَّـلَـقَـتَـا تًمْـوَ يَـونُـافَـخَ يِـواةَكَّ الـزِـاءَيـتِإَ وِـواتَـلَّ الـصِـامَقِإَ وِ الـلـهِـرْكِـن ذَ عُـعْـيَـا بَلَ وٌةَـارَـجِ تْـمِـيـهِـلـهُـا تَّل

ـنَ مُقُزْرَ يُ واللـهِلهْـضَن فِم مُهَيـدِزَيَ وْـواُلِمَـا عَ مَنَسْحَ أُ اللـهُمُـهَيِزْجَـيِ{ ل٣٧ }ُارَـصْأبْالَ وُوبُـلُالق
{٣٨ }ٍابَسِ حِرْيَغِ بُاءَشَي

(٢٤سورة النور)
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المسجد في الحديث الشريف

 أحاديث كثيرة٭روى أهل الأثر عن رسول الله 
جدا في ا<ساجد وفضلها وأحكامها. ولا يتيسر لنا
إيرادها كلها هناO وقد أورد الزركشي معظمها في
كتاب «إعلام الساجد» نجدها عند مراجعة الفهرس

-٤٢٠الأبجدي للأحاديث النبوية في آخر كتابه (ص 
) ونأتي منها هنا �ا يتصل �وضوع كتابنا هذا:٤٢٧

- وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
- أحب البلاد إلى الله مساجدها.

- إذا أردت أن تصلي في البيت فصل في الحجر.
- إذا دخل أحدكم ا<سجد فلا يجلس حتى يصلي

.Yركعت
.٭إذا دخل أحدكم ا<سجد فليسلم على النبي - 

- أعطرا ا<ساجد حقها.
- أعلنوا النكاح في ا<سجد.

 أن تـتـخـذ ا<ـسـاجـد فـي٭- أمـر رسـول الـلـه 
الدور وأن تطهر وتطيب.

 ببناء ا<ساجد.٭- أمرنا رسول الله 
- إن الله ضمن <ن كانت ا<ساجد بيته الأمن.

- إن الجنة تحن شوقا إلى بيت ا<قدس.
- إن صلاتي في مسجدكم هذا (مسجد ا<دينة)

تعدل ألف صلاة.

2
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- من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة.
- وضع منبري (منبرالرسول) على ترعة من ترعات الجنةO وما بY بيتي
ومنبري روضة مـن ريـاض الجـنـةO ومـا بـY قـبـري ومـنـبـري روضـة مـن

رياض الجنةO وان قوائم منبري هذا رواتب (ثوابت) في الجنة.

- إPا أمر� بالطواف ولم تؤمروا بدخوله (البيتO الكعبة).
- إPا مثل منى كالرحمO إذا حملت وسعها الله.

- إPا ا<دينة كالكير تنفي خبثها.
- تذهب الأرضون كلها يوم القيامة إلا ا<ساجد.

- تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عـنـد الـتـقـاء
الصفوفO ونزول الغيث وإقامة الصلاة ورؤية الكعبة.

- جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم.
 ما بY لابتي ا<دينة.٭- حرم رسول الله 
 ا<دينة بريدا من نواحيها.٭- حرم رسول الله 
 كل ناحية في ا<دينة.٭- حمى رسول الله 

- خير مساجد النساء قعر بيوتهن.
٭وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر قال: دخلت على رسول الله - 

.Yفصل ركعت Oوهو في ا<سجد فقال: يا أبا ذر: صليت ? قلت: لا قال: فقم
- إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعـتـY ولـيـتـجـوز

فيهما.
 خرج على ناس من أصـحـابـه وهـم رقـود فـي ا<ـسـجـدO٭- أن النـبـي 

.)١(فقال: انقلبوا. فان هذا ليس للمرء �رقد
 نهى أن يضع الـرجـل إحـدى رجـلـيـه عـلـى الأخـرى وهـو٭- أن النـبـي 

مستلق على ظهره (في ا<سجد)
- من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة.

 عن الصلاة في بيتي٭- عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله 
والصلاة في ا<سجدO فقال: قـد تـرى مـا أقـرب بـيـتـي مـن ا<ـسـجـد? فـلأن
أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في ا<سجد إلا أن تكون ا<كتوبة.

- لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا وا<سجد الحرام
وا<سجد الأقصى.
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 أنه قـال:٭- روى ابن ماجة عن نافـع عـن ابـن عـمـر عـن رسـول الـلـه 
خصال لا تنبغي في السجد: لا يتخـذ طـريـقـا ولا يـشـهـر فـيـه بـسـلاحO ولا
ينبض فيه بقوسO ولا ينثر فيه نبلO ولا }ر فيه بلحم نيئO ولا يضرب فيه

حدO ولا يقتضى فيه من أحد ولا يتخذ سوقا.
 الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج٭- دخل رسول الله 

منها.
.)٢( لحله حY يريد أن يزور البيت٭- عن عائشة: طيبت رسول الله 

 ببناء ا<ساجد في الدور وأن تنـظـف٭- عن عائشة: أمر رسول الـلـه 
 كان يتبع غبار٭وتطيب. وفي ا<صنف عن يعقوب بن زيد أن رسول الله 

.)٣(ا<سجد بجريدة
 بإخراجهن من ا<سجد.٭- كن ا<عتكفات إذا حصن أمر رسول الله 

- لأن تصلي ا<رأة في مخدعها أعظم لأجرها.-لا أحل ا<سجد لحائض
ولا لجنب.

- لا تتخذوا قبري مسجدا.
- لا �نعوا نساء كم ا<ساجدO وبيوتهن خير لهن.

- لا �نعوا إماء الله مساجد الله.
- عن ابن عباس: ما أمرت بتشييد ا<ساجد. قال ابن عباس: لتزخرفها

كما زخرفت اليهود والنصارى.
 قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الـنـاس فـي٭- عن أنس أن النبـي 

ا<ساجد.
- روى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أمر ببناء مسـجـد

وقال: أكن الناس من ا<طر وإياك أن تحمر أو تصفر فتف� الناس.
- عن ابن عباس: ا<ساجد بيوت الله تضيء لأهل السـمـاء كـمـا تـضـيء

النجوم لأهل الأرض.
- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادلO وشاب نشأ
بعبادة اللهO ورجل قلبه معلق في ا<ساجدO ورجلان تحابا في الله اجتـمـعـا
عليه وتفرقا عليهO ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف
Oورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم }ينه مـا تـنـفـق شـمـالـه Oالله

٭ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.-عن ثوبان قال: سمعت رسول الله 
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يقول: من رأيتموه ينشد شعرا في ا<سجد فقولوا له: فض الله فاك ثلاث
مراتO ومن رأيتموه ينشد ضالة في ا<سجد فقـولـوا لـه: لا وجـدتـهـا ثـلاث
مراتO ومن رأيتموه يبيع أو يبتاع في ا<سجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك.

.)٤(. رواه الطبراني ٭كذلك قال لنا رسول الله 
- من أحدث في مسـجـدنـا حـدثـا فـعـلـيـه لـعـنـة الـلـه وا<ـلائـكـة والـنـاس

Y٥(أجمع(.
قال أبو الدرداء لابنه: يا بنيO ليكن ا<سجد بيتك فإني سـمـعـت رسـول

 يقول: ا<ساجد بيوت ا<تقOY فمن يكن ا<سجد بيته يضمن الله له٭الله 
الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة.-من غدا إلى ا<سجـد أو

راح إلى ا<سجد أعد الله له في الجنة نزلا إذا غدا أو راح.
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الهوامش

) وعن موضوع النوم وا<بيت في ا<ساجد قال ابن عباس: لا تتخذ ا<ساجد مرقداO وعنه انه قال١(
أن كنت تنام فيه للصلاة فلا بأسO وان مالكا قال: أما الغرباء الذين يأتون فيمن يريد الصلاة فاني
أراه واساO وإما رجل حاضر فلا أرى له ذلك. وان احمد (ابن حنبل) قال: إذا كان رجل على سفر

أو ما أشبه فلا بأسO فأما أن تتخذه بيتا أو مقيلا فلا.
) ا<راد: يجوز الطيب لزائر البيت الحرام إذا لم يكن محرما.٢(
 بنظافة ا<سجد حتى كان يكنس بيده الشريفة الغبار بجريدة في يده٭) تأمل عناية الرسول ٣(

! ونحنO ما حال مساجدنا ? وا<صنف ا<ذكور هنا ر�ا كان «مصنف» أبي بكر عبد الله بـن أبـي
.٢٣٥شيبة ا<توفى سـنـة 

) وقد فسر رجال الحديث النهي عن إنشاد الشعر في ا<ساجد على أنه نهى عن إنشاد بعـض٤(
الأشعار (مثل الذم وا<دح) لا عن إنشاد الأشعار عامة في ا<ساجد.

) ا<راد هنا من أدخل في ا<ساجد بدعة تتنافى مع روح ا<ساجد وهي البساطة أو أدخل علـى٥(
ا<سجد شيئا يشغل الناس عن الصلاة.
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دور ا�ساجد في بناء الجماعة الإسلامية

دور المساجد في بناء
الجماعة الإسلامية

المساجد ركائز الجماعات الإسلامية:
ا<ساجد أجمل ما تقع عليه عـY الإنـسـان فـي
عالم الإسلامO فسواء أكنت في قرية صغيرة خافية
في بطن الريف أو مستكنة خلف كثبان الرمال في
الـصـحـراء أو راقـدة فـي لحـف جـبـلO أو كـنـت فـي
عاصمة كبيرة مترامـيـة الأرجـاء مـتـدفـقـة الحـركـة
عامرة بالعمائر السامـقـةO فـإن ا<ـسـاجـد �ـآذنـهـا
الدقيقة ا<نسرحة الذاهبـة فـي الجـو مـشـيـرة إلـى
السماءO وقبابها الأنيقةO تضيف إلى ا<نظر عنصرا
Oمن الجلال والجمال الروحي لا يتأتى لـه بـدونـهـا
فـهـي تـزيـل الـوحـشـة عـن تـواضـع مـبـانـي الــقــريــة
Oوصغرها وتنفي الجمود عن غرور مباني العواصم
وتضفي على مقطع الأفق في القرية وا<دينة توازنا
يروع النفس و<سة من جمال روحي هادs رقيق.

Oويتجلى لك ذلك في أصفى صورة ساعة ا<غيب
عندما يختفي حاجب الشمس وراء الأفـق مـخـلـفـا
في السماء وهجا أحمر برتقاليا يشوبـه شـيء مـن
بنفسجO وبينما تتحول صور ا<باني إلى كتل سوداء
متراصة كأنها أشباحO تبدو لك ا<سـاجـد �ـآذنـهـا

3
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وقبابها ظلالا جميلة تضفي على الشفق الدامي من ورائها جمالا يحس به
قلبك أكثر £ا تراه عيناكO وفي لحظةO وقبل أن يهبط رداء الليـلO يـخـيـل
إليك أن كل ما كان يتراءى عند مقطع الأفق قد تلاشى ولم تبق إلا ا<ساجد.
Oأحضان الليـل Yبينما كل ما حولها قد رقد ب Oولأمر ما تحس أنها يقظى
كأنها ملائكة حارسة لا تبرح مكانهاO رمزا للأمل في رحمة الله للهالكY من

أهل الأرض.
وبالفعل فإن ا<ساجد حارسة عالم الإسلامO فقل من مدننا ما كان لها
أسوار عالية كما ترى في غير عالم الإسلام. هناك تجـد الأسـوار ا<ـنـيـعـة
التي تصل إلى ضخامة سور الصY وطولهO وتجد الأبراج العالية كما ترى
في معظم بلاد أورباO أما في عالم الإسلام فما أقل الحصون والأسوار في
Oفهي مراكز الإ}ان ورموزه Oلأن ا<ساجد كانت حصرنه في كل مكان Oبلاده
والإ}ان قوة عالم الإسلام الكبرىO فقد نجت أ� الإسلام من المحن الطاحنة
في العصور ا<اضية بفضـل الإسـلام وحـدهO وإنـك لـتـسـتـطـيـع أن تـقـول إن
ا<سيحية عاشت بفضل ا<سيحيY أما في عا<نا الإسلامي فقد عاشت أ�
الإسلام بفضل الإسلامO ولقد غزا الصليبـيـون أرض ا<ـسـلـمـY وغـلـبـوهـم
ولكنهم لم يغلبوا الإسلامO وحول راية الإسلام الرفيعة تجمع الناس وساروا

في ظلها مستلهمY عزتها و�كنوا من تحرير بلادهم.
Oوهاجم ا<غول عالم الإسلام من الشرق وخربوا البلاد وأهلكوا العـبـاد
ولكنهم لم ينتصروا على الإسلامO بل هزمهم الإسلام وغـزا قـلـوبـهـمO وفـي
نفس ا<ساجد التي خربها ا<غول في طريقهم من سمرقند إلى حلب وجعلوا
معظمها أطلالا ركع ا<غولي ا<غلوب على أمره وسجد للواحد القهار تحـت
سقوف ا<ساجدO وقام أحفاد هولاكو بإعادة بناء ا<ساجد وفيها صلوا وتحولوا
إلى بشر مسلمOY ولم يلبثوا أن خرجوا هم أنفسهم مجاهدين فـي سـبـيـل
الإسلام حاملY رايته مدافعY أعداءه وسائرين باسمه في مـعـارج الـرقـي

والعمران.
ومع ذلك فا<ساجد - في جملتهـا - مـنـشـآت صـغـيـرة الحـجـم بـسـيـطـة
العمارةO ونادرا ما تكـون سـامـقـة الارتـفـاع. ولـو أخـذنـا واحـدا مـن أضـخـم
مساجد الدنيا مثل مسجد قرطبة الجامع أو مسجد الكتبية في مراكشO أو
جامع ابن طولون أو السلطان حسن في القاهرة أو مسجدي شاه في أصفهان
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أو السليمانية في الآستانة أو القـطـب فـي دلـهـي فـإن أضـخـمـهـا لا يـقـاس
بكنيسة كانتربري في لندنO أو النوتردام في باريسO أو القديس بطرس في
روماO أو الدوم في كولونياO أو سماركو في البندقيةO فهذه كـلـهـا جـبـال إذا
قيست إلى ا<ساجدO ولو أخذت الصخر الذي بنيت به نوتردام مثلا لوجدته
يعدل في الحجم والوزن أربعة أو خمسة من مساجد الإسلام الكبرىO فإذا
ذكرت إلى جانب ذلك أن معظم مساحات مساجد الإسلام صحون خالـيـة
غير مسقوفةO وأن معظمها كان يضم في نفس الوقت مدرسة ومستشـفـى
وضريحا وسبيل ماء (كما ترى في مساجد القاهرة ا<ـمـلـوكـيـة) تـبـيـنـت أن
مباني أعاظم ا<ساجد ليست بشيء بجانب صغار الكنائس والبيع ومعـابـد

.Yوالبوذي Yالهندوكي
بل إنك لتجد في ا<سجد - أحيانا - من الرقة والخفة ما يجعلك تتصور
أنها أبنية هشة يتضعضع بناؤها بأقل حادثO وبعض ا<ساجد الكبرى بالفعل
هشة البناء قامت على أعمدة دقيقة كأنها أقلام رصاص; فإن أعمدة مسجد

 سنتيمتراO ومعظم٣٠قرطبة الجامع - مثلا - لا يزيد سمك الواحد منها عن 
أبدان ا<آذن - بعد شرفة الأذان - مـكـون مـن جـدران سـمـك الـواحـد مـنـهـا
آجرتانO فتدهش من أنها ترتفع رغم ذلك في الجو نحو ثلاثY متراO ومآذن
روائع ا<ساجد العثمانية لا يزيد قطـر مـعـظـمـهـا عـلـى ثـلاثـة أمـتـار مـع أن
ارتفاعها يجاوز ثلاثY متراO فهي على ذلك رقيقة بالفعلO ولكن ما أمتنها !
ومازالت قبة الصخرة والجامع الأموي في دمشق ومسجد عقبة في القيروان
والجزء الأول من جامع قرطبة - على رقتها - قائمة رغم أنها كلها قطـعـت

من العمر ما بY الأثنى عشر والأربعة عشر قرنا.
وطبيعة ا<ساجد نفسها تتنافى مع الضخامة والإسراف في الزينةO لأننا
Oنعرف أن ا<سجد ينبغي أن تتناسب هيئته مـع بـسـاطـة الإسـلام وصـفـائـه
Oوعبادته كلها بسيطة واضحة لا غموض فيها Oفالإسلام سهل يسر واضح
والسبب في ذلك أن ا<ساجد أقيمت للصلاةO وهي مواضع مطهرة مصونة
عن الطريق يقف فيها العبد بY يدي خالقه ليؤدي صلاتـه. والـصـلاة فـي
صميمها طلب الرحمة من اللهO ولابد لها من صفاء النفس وإخلاص النية
وطهارة القلب والاتجاه نحو الخالق بالروح قبل الجسدO والمحراب الحقيقي
لصلاة ا<سلم هو قلبهO فإذا كان قلبه سليما صافيا صحت صلاته وتقبلها
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الله سبحانهO وإذا كان القلب كدرا مثقلا �طامع الدنيا لم تصح الصلاة ولا
كانت مقبولةO ويستوي في هذه الحالة أن يصلي الإنسان على حصير نظيف
جاف في الهواء الطلقO وعلى طنفسة غالية الثمن تحت سقف جامع سامق
الجدرانO ومن هنا كره الصالحون ا<ساجد الضخمة ا<ثقـلـة بـالـزيـنـةO لأن
ا<ظهر الفخم لا يخلو من غرور وتـكـلـفO ولأن الـزيـنـة تـشـغـل ا<ـصـلـي عـن
الانصراف بقلبه نحو الخالق. وهـذه الـبـسـاطـة هـي أجـمـل مـا فـي مـعـظـم
ا<ساجدO وإنه <ن مفاخر ا<عماريY ا<سلمY أنهم �كنوا من إنشاء مساجد
هي الغاية في الفخامة والروعة مع المحافظة على روح الإسلام التي تتجلى

في البساطة الوقور.
Oوا<سجد هو مركز ترابط الجماعة الإسلامية وهيكلها ا<ادي ا<لموس
فلا تكتمل الجماعة إلا �سجد يربط بY أفرادها بعضهم ببعضO يتلاقون
فيه للصلاة وتبادل الرأيO ويقصدونه لـلـوقـوف عـلـى أخـبـار جـمـاعـتـهـمO و
يلتقون فيه مع رؤسائهمO أو يتجهون إليه لمجرد الاستمتاع بالقعود في ركن
Oمن أركانه كما يفعل الناس عندما يزورون حديقة لـيـروحـوا عـن أنـفـسـهـم
فا<سجد على هذا ضرورة دينية وضرورة سياسية وضرورة اجتماعية أيضا

بالنسبة لكل مسلم على حدة وبالنسبة لجماعة ا<سلمY جملة.

المساجد ملك للجماعات الإسلامية:
ذلك أن ا<سجد هو بيت اللهO وهو أيضا بيت الجماعةO وبيت كل واحد
Oوهو الشيء الوحيد الذي كانت �لكه الجماعـة مـشـتـركـة Oمنها على حدة
وإن كان الذي بناه هو السلطان أو الخليفة أو الدولةO ولهذا فقد استخدمته
الجماعات الإسلامية في تسيير شئونها العامة مستقلة بذلك عن سلطـان
الدولةO وأظهر مثل لذلك هو استخدام ا<سلمY <ساجدهم دورا للقضاءO لا
لأن الدول كانت عاجزة عن إنشاء دور للقضاءO بل لأن القضاة وأهل الورع
أرادوا أن يسير القضاء في طريقه بعيدا عن تأثير الدولة ورجالها فجلسوا
Oفي ا<ساجد - وهي ملك الجماعة - واتخذوها مقرا للقضاة ومكانا للتقاضي
ومن ا<عروف أن القضاة أنفـسـهـم الـذيـن قـرروا مـبـدأ إجـراء الـقـضـاء فـي
ا<ساجدO وقضاتنا الأول فـي ا<ـديـنـة ا<ـنـورة وعـواصـم الإسـلام الأولـى لـم
يطلبوا من الخلفاء أن ينشئوا لهم دورا للقضاءO بل اتخذوا مجالسـهـم فـي
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ا<ساجد قصداO وعقدوا مجالسم فيها علناO وأصدروا أحكامهم ولم يتركوا
للدولة إلا موضوع تنفيذ الأحكام عن طريق أعوان يـقـفـون خـارج ا<ـسـجـد
تحت تصرف القاضي. وتحت سقف ا<سجد وبY أفراد الجماعة الإسلامية
أحس القضاة أنهم أحرارO وأنهم يخدمون الجماعة بتطبيق شرع الله أحرارا
من كل قيد. وبلغ من �سكهم بهذا ا<بدأ أن الكثيرين منهم كانوا يتعففون
عن تناول أجر عن القضاءO وذلك حتـى يـكـونـوا أحـرارا �ـامـا فـي إصـدار
أحكامهمO وعندما تقرر مبدأ الرواتب للقـضـاة لـم تـعـد ثـقـة الجـمـاعـة فـي

قضاتها كما كانت قبلا.
ولنفس السبب استخدمت الجماعة مساجدها معاهد للتعليمO لأن العلم
Yفلم تكن دول الخلافة أو دول السلاط Oكان دائما من اختصاص الجماعة
مسئولة عن التعليم حتى في عصر الراشدينO وإPا كان التعليم من اختصاص
Yسواء أكانوا معلم Yفكانت الجماعة تتكفل �عاش ا<علم Oالأفراد والجماعة
صغارا يعلمون الصبيان القراءة والكتابة ويحفظـونـهـم الـقـرآنO أو شـيـوخـا
إجلاء يقرءون علمهم على طلابهم في ا<سجد في علوم القرآن والحـديـث
والفقه واللغة والأدبO فلم نسمع أن الدولة قررت راتـبـا <ـعـلـم أو شـيـخ إلا
ابتداء من منتصف القرن الخامس الهجري/الحادي عشر ا<يلادي عندما
قامت ا<دارس في ا<شرقO ولا ندري - على وجه التدقيق - كيف كان يعيش
إجلاء العلماء على طول تاريخـنـا ا<ـاضـيO ولـكـن الـواقـع أنـهـم عـاشـوا فـي
مستوى طيبO £ا يدل على أنهم كانوا يعيشون على دخول وافية بحاجاتهم.
ومن الثابت أن أهل العلم في القرون الأولى لم يتقاضوا رواتب من الحكومات
فيما عدا ما نسمع عنه من الجوائز والـصـلات بـY الحـY والحـOY وهـذه
ليست رواتبO وقد اعتمد العلماء على أنفسهم وعلى الجماعـة فـي شـئـون

.Yولا شك في أن الجماعة تكفلت �عاش ا<علم Oمعاشهم
وإذا كان معظمهم على ما نعلم من أسر متواضعة اقتصادياO فعلام كان
عمادهم في حياتهم إذن ? على الجماعة بطبيعة الحال: الجماعـة قـدمـت
Oوأوقف الناس على العلم وأهله العقارات Oلهم ا<سجد وهو بيتها الذي �لكه
ثم إن الطلاب كانوا يؤدون عن السماع ما تيسر لهـم أداؤهO وهـكـذا أعـدت
الجماعة رجال العلم فيها دون أن يكون للدول عليهم كبير فضلO فيما خلا
عطايا وهبات متفرقة وغير ثابتة لهذا العالم أو ذاك كما قلنا. ومن ا<ؤكد
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على أي حال أن أصحاب السلطان وهبوا الـشـعـراء الـذيـن مـدحـوهـم (�ـا
ليس فيهم في الغالب) أضعاف ما قدموا لأهل العلم من الأموال ? وخـيـرا
فعلواO فقد كان هذا ضمانا للعلم وأهلهO والى ذلك يرجع الفضل في ظهور
تلك الأجيال المجيدة من أهل العلم على طول تاريخنا. فإن اعتماد الـعـالـم
على الجماعة تطلب £ن أراد الاستمرار في جملة العلماء أن يكـون عـا<ـا
حقاO فما كانت هناك دولة �نح شهاداتO وما كانت إجازات الشيوخ لطلابهم
�قبولة عند الجمهور إلا إذا ثبت بالفعل أن الرجل عـالـم حـقـا وذلـك عـن
طريق دروسه التي تلقى في ا<سجد ويسمعهـا مـن أرادO فـكـان الـعـالـم فـي
امتحان دائمO وكان عليه أن يثـبـت يـومـا بـعـد يـوم أنـه لا يـزال فـي مـسـتـواه
الرفيعO وكم من عالم فقد مركزه نتيجة لأخطاء وقع فيها في علمه أو في
الإجابة على أسئلة الطلابO وما كان أقسى الطلاب على الشيخ إذا وقع في

خطأ أو شبه خطأ.

المساجد مراكز للعلم ومعاهد للدراسة:
وذلك كله راجع إلى أن ا<ساجد اتخذت معاهد للعلمO فقد ضمن ذلـك
كفاءة العلماء من ناحية وحرية أهل العلم من ناحية أخرىO فقد أصبحوا -
بهذا - في امتحان أو محنة يوما بعد يومO ومـن ا<ـؤكـد أنـه لـو كـانـت الأمـة
تركت العلم لرجال الدول <ـا ظـل الـعـلـم فـي بـلاد الإسـلام دائـمـا فـي ذلـك
ا<ستوى الرفيعO فقد كان على العلماء أن يواصلوا الدرس ليحافظـوا عـلـى
مكانتهم أمام الناس الذين يستمعون إلى دروسهمO ولو تبنت الـدولـة الـعـلـم
Oلفرضت على الناس - إذا شاءت - الأدعياء والدخلاء وأفسدت العلم بذلك
ولو قعد العلماء للتدريس في دور بنتها لهم الدول وتقاضوا أرزاقهم مـنـهـا

لأصبحوا في عداد خدمها وحواشيها.
ونحن في تاريخنا لا نفخر بنظم الوزارة والكتابة والحجابة وما إليها من
Oونفخر بالعلم Oالنظم التي كانت بأيدي رجال الدول ; ولكننا نفخر بالقضاء
ونـفـخـر بـأهـل ا<ـعـمـارO ونـفـخـر بـأعـلام قـراء الـقـرآنO ونـفـخـر بـالحـســيــة
والمحتسبOY ونفخر بالشعـر والـشـعـراءO والأحـرار مـن الـنـاثـريـن الـذيـن لـم
يسخروا ملكاتهم للمكاتبات السلطانيةO ونفخر كذلك بالصالحY من شيوخ
التصوفO فهؤلاء جميعا كانوا }ثلون مؤسسات إسلامية عامـة احـتـفـظـت
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بهالة الإسلام في يدها.
ونرجو ألا تبدو كلمة مؤسسات هنا في غير موضعها فالحق أن القضاء
كان مؤسسةO والتعليم كان مؤسسةO وهكذا. حقا لم تكن للقضاء مثلا هيئة
عليا تشرف عليه و�ثـل مـا سـمـيـنـاه �ـؤسـسـة الـقـضـاءO ولـكـن الجـمـاعـة
الإسلامية كلها كانت تشرف على القضاء وتحافظ عـلـى تـقـالـيـدهO وكـانـت
ترعى العلم والعلماء وتحرص على أن تظل مؤسسة العلم - أو نظام الـعـلـم
وأهله - في مستواها الرفيع من الجد والوقار والتصـاون وحـسـن الـسـمـت
والإخلاص للعلم. وكما أسقطت الجماعة من احترامها من شكت في نزاهتهم
من القضاة فلم يلبثوا أن تلاشواO فكذلك نزعت ثقتها من العالـم إذا خـرج
عن الطريق السوي أو تخلى عن سمت أهل العلم. ولدينا مثل جماعي لهذه
الحقيقة لا يقبل الشكO هو أن نفرا من أهل القضاء والعـلـم فـي إفـريـقـيـة
(تونس) انضموا إلى الفاطميY عندما قامت دولتهـم هـنـاك أواخـر الـقـرن
الهجري الثالثO فاعتبرتهم الجماعة خارجY عليها وعلى نظامها فأسقطتهم
من اعتبارهاO بل عدت بعضهم كفارا فعلاO ولـم يـنـفـعـهـم بـعـد ذلـك تـأيـيـد
خلفاء الفاطميY في شيء فقد سقطوا من أعY الجماعة سقوطا نهائيا.
وكان أكبر ما أعان الجماعة على المحافظة على سلامة مـؤسـسـاتـهـا -
كالقضاء والعلم - أنها كانت �لك ا<ساجد فوضعتها تحت تصرف القضاة
وأهل العلمO وهذه ناحية من نواحي الحضارة الإسلامية لم تدرس �ا هي
أهله من العناية والبحث رغم أهميتهاO ولو درست لكشفت عن ناحية جليلة
من نواحي حضارتناO ولأظهرت جانبا هـامـا مـن جـوانـب الـدور الـذي أدتـه

ا<ساجد لجماعة الإسلام.
ولكي يزداد وضوح الدور الاجتماعي للمساجد في عالم الإسلامO نلفت
النظر إلى أننا عندما نقرأ كتب كبار الرحـالـة ا<ـسـلـمـY - مـثـل أحـمـد بـن
محمد ا<قدسي البشاري وابن جبير والعبدري وابن رشيد وابن بـطـوطـة -
نلاحظ أن أولئك الرجال كانوا إذا نزلوا بلدا لا يعرفون فيه أحدا اتجـهـوا
إلى ا<ساجدO وهناك يلقون الغرباء من أمثالهم فـيـسـألـونـهـم عـن الـفـنـادق
والأسعار وسبل ا<عيشة للغريب الطارOs وفي معظم الأحيان كانوا يتعرفون
هناك ببعض أهل البلد ويعرفونهم بأنفسهمO فما يكاد هؤلاء يعرفون أنهـم
أمام عالم مسلم غريب حتى يفتحوا له الأبواب: يستضيفه بعضهم أو يدلونه
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على رجل من أهل الخير والفضل فيقوم بالواجب نحوهO وسرعان ما يقدمونه
لكبير البلد سواء أكان القاضي أو العامل أو تاجرا كبيرا أو واحدا من علية
القومO وهنا تنحل مشكلة إقامته وطعامه في البلدO وفي أحيان كثيرة كانوا
يعرضون عليه عملا يناسب مكانه وعلمهO ويصل الأمر أحيانا إلى ا<صاهرة

فيتخذ الرجل له أهلا في ذلك البلد الغريب.
ويحكي العبدريO وكان شيخا شديد الحياء مرهف الحسO أنه ما نـزل
بلدا إلا قصد إلى الجامع رأساO وهناك يتعرف على الشيوخ وطلبـة الـعـلـم
فيجد فيهم الصاحب والأهلO وكان إكرام الناس له يصل إلى حد أن بعضهم
كان يترك عمله ومصالحه ليعY هذا العالم الغريب ويرافقه طيلة إقـامـتـه

في البلد.
) في رحلته أن ا<ركـب١١٤٨-١٠٧٦/٥٤٢-٤٦٨ويحكي أبو بكر بن العربـي (

الذي كان ينقله مع أبيه من الأندلس إلـى الإسـكـنـدريـة عـصـفـت بـه الـريـح
وغرق قرب شاطئ طرابلسO ولكن الله يسر لهم النجاة إلى الشاطئ وهما
في أسوأ حالةO فأخذهما الناس إلى الجامعO وكان ا<ـوضـع مـنـزلا لـبـعـض
بطون قبيلة كعب بن سليمO وفي الجـامـع أسـرع الـنـاس إلـيـهـمـا بـشـيء مـن
الكسوةO ثم اتجهوا بهما إلى شيخ القبيلة فلقيا من إكرامه شيئا كثيراO أي
أن الجامع كان أيضا ملجأ للغريب الذي نزلت به محـنـة. وفـي الـفـتـوحـات
ا<كية يقول محيي الدين بن عربي: إنه ما كان يقـصـد فـي أي بـلـد إلا إلـى
الجامع ليلقي أمثاله من الغرباء والسواحY ويأتنس بهمO و يقول: إنهم كانوا
إذا خرجوا من صلاة العشاء وجدوا رجالا كـثـيـريـن يـحـمـلـون قـصـاعـا مـن
الطعام يرسلها أهل الخير للغرباءO ويقول إن هذه القصاع كانت كثيرة ولم
تقتصر على الثريد وكسر الخبز وبقايا ا<وائدO وإPا كان فيها الجيد الرفيع
الذي يصنعه أهل الخير لغرباء ا<سلمY خاصةO وكان الـكـثـيـرون مـن أهـل
الزهد يتعففون عن هذا الطعام لأنهم لا يعرفون إن كان من مـال حـلال أو
حرامO أما ابن عربي فيقول: «وكـنـت إذا هـجـم الـلـيـل وأنـا خـالـي الـوفـاض
أصيب من تلك القصاع ما يعينني على قيام الليل والأعمال بالـنـيـات. ومـا
نزلت بلدا إلا وجدت فيه هذه الخصلة الطيفة من خصال أهل القبلةO وما
وجدتها عند غيرهم وهذا من فضل الله عليهم وما كرهت فيها إلا أن بعض

الأرذال جعلوا دأبهم الاعتماد عليها في عيشهم كله».
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ويحكي أحمد بابا التمبكتي أن بلاد ا<سلمY التي مر بـهـا فـي أقـالـيـم
السودان �يزت بوفرة طعام أهلها فـلا تجـد فـيـهـا جـوعـا ولا مـسـغـبـة لأن
الناس يعمدون إلى ما بقي من طعامهم فيجعلونه على حصر نظيـفـة عـنـد
الجامعO فيصيب منها الجائع والمحتاج حاجتهO ومن غريب أمرهم أن الغرباء
كانوا لا يصيبون إلا قدر ما يكفـيـهـم ولا يـأخـذون مـنـه شـيـئـا مـعـهـم وهـذا
عندهم عيب كبيرO ومثلـه كـذلـك أن يـكـون الـرجـل قـادرا عـلـى الـكـسـب ثـم

يصيب من هذا الطعام.
Yوفي سيرة أحمد بن إبراهيم الجزار - وهو من أعاظم أطباء ا<سلمـ
وكان قيروانيا - أنه كان يخرج بعد صلاة العشاء ويقف عـلـى بـاب الجـامـع
ليداوي ا<رضى من الفقراءO وكان يصطحب عبدا يحمـل أصـنـاف الأدويـة

O٭فيعطيهم منها ما يرىO وكان يعمل ذلك حبا في الله وبرا بأمة محمد 
وعلى هذا كان الكثيرون من صلحاء أهل الطب.

وعندما وصل أبن فاطمة الرحالة إلى آخر بلاد غانة نظر إلى ما وراءها
وسأل عنها فقالوا له: هذه بلاد الكفرO فقال <ن معه: هلا بنينا مسجدا في
هذا ا<وضع ? فقالوا: يحرقه الكفارO فقال: لا والله ما يحرق ا<ساجـد إلا
الجبار العنيدO وهؤلاء قوم على الفطرة لا يعرفون الشرO «فما انتهى اليوم
حتى كنا قد أقمنا مسجدا صغيرا من طY وسقفناه بالسعف واختار شيخ
كبير من الرفقة أن يقيم عند ا<سجد فيخدمهO وتركناه ومضيناO وعـنـدمـا
عدت بعد شهور قليلة وجدنا ا<وضع قد صار بلد إسلامO وامتدت ا<ساجد
فيما قالوا إنه بلد الكفر أميالا كثيرةO وأصبح الشيخ إماما في نعمة كبيرة

ببركة هذا ا<سجد المحروس».
وهذا الذي ذكره ابن فاطمة ليس فريدا في بابهO فقد كان أهل الطرق
الصوفية الذين يخرجون با<تاجر فيما يلـي الـهـنـد غـربـا وفـيـمـا يـلـي بـلاد
ا<غرب الأقصى جنوباO - يعمدون إلى بناء الزوايـا فـي كـل مـوضـع يـصـلـون
إليهO فلا يلبث ا<وضع أن يصير بلدا إسلامياO وأمـامـك «تـاريـخ الـسـودان»
للناصري السعدي الرحالة بحد فيه عشرات الأمثلة على ذلك فيما يتصل

بأفريقية ا<دارية والاستوائية.
 أن هذه أيضا كانت طريقة تجارV. Monteuilوقد حكى فنسان مونتاي 

ا<سلمY فيما يلي بلاد الهند شرقاO فقد كان جماعات تجار ا<سلمـY إذا
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تكرر نزولهم في موضع ابتنوا مسجدا ليكون مكان تجمع لهمO فلا يلبث أهل
ا<وضع أن يقبلوا على الجامع و يدخلوا في الإسلامO وطرق التجارة كانـت
طرق إسلام في آسيا كما كانت في إفريقية. وكانت تلك الزوايا ا<تواضعة
طلائع الزحف الإسلاميO وإذا أردنا أن نتعرف طرق التجارة في هذه النواحي

فعلينا أن نتتبع خطوط الزوايا.
ولقد روى هذا العالم الفرنسي عن أبيه - وكان عا<ا جليلا مـثـلـه - أنـه
قال إن بعض هذه الزوايا ا<تواضعة كان لها من الأثر في نشر الإسلام مـا
يفوق ما كان للكاتدرائيات الضخمة في نشر ا<سيـحـيـة. ولـقـد بـدءوا ذات
مرة في إنشاء كنيسة في قرية في السنغالO وبينـمـا كـانـوا فـي الـبـنـاء نـزل
«مريد» وأخذ يدعو للإسلامO وفي بحر سنتY وقبل أن يوضع سقف الكنيسة
كان هذا ا<ريد قد حول أهل القرية كلها إلى الإسلام وامتلأت البلد بالزوايا

فكفوا عن إكمال بناء الكنيسة وصرفوا النظر عن أمرها.
وتجد العشرات من الأمثلة على صدق ما نقول في تاريخ حركة صوفية
معاصرة هي السنوسيةO فإن زوايا السنوسية امتدت من واحة الكفرة وفزان
في خطوط طويلة وصلت إلى بحيرة تشاد ثم وادي النيجر الأعلى واخترقت
طرق الصحراء المخوفة فأصبحت طرقا آمنة عامرة بالناس وحملت الإسلام
إلى أقصى بلاد جمهوريات تشاد والنيجر والفولتا. وكانت نقطة البداية في
كل موضع هي الزاوية أي ا<سجد الصغير يلد الجماعة الإسلاميةO وهـذه
الجماعة الإسلامية تنشئ مسجدا صغيرا فيما يليها وهذا ا<سجد الصغير

الجديد يلد جماعة إسلامية جديدة وهكذا...
٦٠١ هجرية/٣١وإليك شهادة من التاريخ تؤيد ذلك الذي نقوله: في سنة 

غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح عامل مصر بلاد النوبة والتقى معهم في
معركة «دنقله» التي تكتب في النصوص «دمقلة» وهزمهم وكتب مع رئـيـس
الناحية أو عظيم النوبة عهدا وعقد معه حلفا يسمى «البقط»O يصبح أهل
النوبة �قتضاه حلفاء ا<سلمOY وابتنى سعد بعد ذلـك مـسـجـدا هـو أقـدم
مساجد السودان. لقد بناه عبد الله بن سعد ليكون طليعة للإسلامO لـيـلـد
الجماعة الإسلامية في السودانO وجاء في نص عقد الحلف: وعليكم حفظ
ا<سجد الذي ابتناه ا<سلمون بفناء مدينتكم ولا �نعوا منه مصليا وعليكم
Yكنسه وإسراجه وتكرمته. لقد عرف عبد الله بن سعد ومن معه من ا<سلم



37

دور ا�ساجد في بناء الجماعة الإسلامية

أهمية ذلك ا<سجد والدور الذي سيقوم به ولهذا اشترط على أهل النوبـة
كنسه وإسراجه وتكرمتهO أي العناية به واحترامه.

وسبحان الله الذي أوحى إلى رسوله أول ما وطئت قدمه قباء أن ينشئ
مسجداO فقد كان ذلك مولدا لجماعة الإسلام في ا<دينةO وعندما استقر

 في منازل بني عدي بن النجار في وسط ا<دينة لم يقدم شيئا٭الرسول 
على بناء مسجدهO وعندما قام هذا ا<سجد ظـهـرت الجـمـاعـة الإسـلامـيـة

الأولى إلى الوجود.

ونخرج من ذلك بالحقائق التالية:
- أن ا<ساجد كانت مراكز اتصال بY أفراد الجماعة الإسلامية الكبرى.١

Oفي ا<ساجد كان الغرباء من أبناء الجماعة الإسـلامـيـة الـكـبـرى يـتـلاقـون
هناك كانوا يتجمعون ويتعرف بعضهم إلى بـعـضO وهـنـاك كـانـوا يـشـعـرون
بأنهم أبناء أمة واحدة هي أمة الإسلامO وبفضل ا<ساجـد لـم يـكـن ا<ـسـلـم

يشعر بأنه غريب في بلد إسلامي.
- أن ا<ساجد - في أحيان كثيرة جدا - كانت «النواة» التي نشأت حولها٢

جماعة إسلامية جديدة: بعض التجار أو ا<هاجرين ا<سلمY إلى بلد غيـر
إسلامي ينشئون «زاوية» تجتذب أهل البـلـد إلـى الإسـلام فـتـنـشـأ جـمـاعـة
إسلامية حول هذه الزاويةO ثم يقوم أهل هذه الجـمـاعـة الجـديـدة بـإنـشـاء
زاوية فيما يليهم من الأرض فتنشأ فيها جماعة إسلامية جـديـدةO وهـكـذا
تزحف ا<ساجد والجماعة الإسلامية وراءها. بهذه الصورة انتشر الإسلام
في نواح كثيرة جدا من أفريقية ا<دارية والاستوائية وفيما يلي الهند شرقا

من بلاد آسيا.
- أن ا<ساجد في ذاتها مراكز للدعوة الإسلاميةO ومـن ثـم فـلا بـد أن٣

يعمل ا<سلمون على إنشاء ا<ساجد في البلاد التي يريدون تـثـبـيـت دعـائـم
الإسلام فيها وتوسيع نطاقه. زاوية صغيرة يقوم فيها إمام مخلص نشيـط
Oأو الدعاة كما يسمون Yأبلغ أثرا من مركز ضخم فيه عدد كبير من ا<وظف
لأن ذلك ا<ركز يثير ا<نافسة للإسلام والجهد ا<ضادO وفي الـغـالـب يـكـون
ذلك الجهد أكبر £ا يقوم به ا<ركز نفسه. أما الزاوية ا<تـواضـعـة فـتـؤدي

عملها الإسلامي في هدوء.
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لا بد من الإكثار من المساجد في بلاد الأطراف:
ونخرج من هذه ا<لاحظة الثالثة بأن أهم ما ينبغي أن نحرص عليه هو
إنشاء ا<ساجد في أطراف بلاد الإسـلام. فـإذا كـان عـنـد أحـدنـا أو بـعـض
دولنا مال تريد أن تنفقه على إنشاء مسجد أو مساجد فلتنشئها فـي بـلاد
الأطراف أو على طرق امتداد الإسلامO فذلك هـو ا<ـهـم الـيـومO وهـو لـهـذا
أجدر بالتقد�O لأن الإسلام اليوم يخوض بالرغم منه معركةO وا<ساجد من
أهم حصوننا فيهاO وا<عارك تدور على الحدود لا في الـداخـلO وإذن فـمـن
الضروري أن نركز الجهد الآن على تلك البلاد: لا بد من تحويل أكبر جانب
من الجهد وا<ال الذي ينفق في بناء ا<ساجد إلى بلاد الأطراف حيث توجد
أقليات إسلامية في حاجة إلى مراكز تثبت إ}ان الناس وتعمل على تجميعهم

وإشعارهم بأنهم أعضاء في جماعة ضخمة تحس بهم وتقف معهم.
لا بد من ذلك في النطاق الجنوبي للإسلام الافريقي: إرتيريـا وكـيـنـيـا
وأوغندا وزائيري وتشاد وجمهورية إفريقية الوسـطـى والـكـمـرون والـكـنـغـو
برازافيل ونيجريا وجمهورية النيجر وداهومي والفولتا وساحل العاج وليبريا
وسيراليون وغانة وغينيا ثم تنزانيا وزامبيا ومدغشقر. وينطبق هذا أيضأ

: بورما وتايلاند ولاوس وفيتنام وما لمًعلى جنوب آسيا £ا يلي الهند شرقا
يتم نشر الاسلام فيه من جزر إندونيسيا: بورنيو وبالي وايريان الغربية ثم
جنوب الفلبY. في هذه النواحي كلها يقوم التهديد والخطر وتدور ا<عركة
الدفاعية بY الاسلام وخصومهO وعلينا أن نخوضها بالبسالة التي خـاض
بها الاسلام معاركه دائمأO وعدتنا في هذه ا<عركة هي ا<ساجد. ا<ساجـد

ً.أولا

المساجد ومظهر المسلمين:
َمَـي آدِنَابَ(ي من سورة الأعراف: ٣١يقول الله سبحانه وتعالـى فـي الآيـة 

٭O وفي أحاديث كثـيـرة أمـر رسـول الـلـه ٍ)دِـجْسَ مhـلُ كَـدْنِ عْـمُكَـتَذوا زيـنُخ
ا<سلمY بأن يتخذوا أحسن ما لديهم من الثياب عنـد ذهـابـهـم لـلـصـلـوات
الجامعة يوم الجمعة والأعيادO وقد فهم ا<سلمون هذه الآية وتلك الأحاديث

 في مظهرهم وملابسهم وهيئاتهم.ًووعوها فكان لها أثر بعيد جدا
فقد حرص ا<سلمون في شهودهم الصلوات الجامعة على أن يكونوا في
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ه ابن بطوطة بهذه الناحية فذكر في مواضع كثيرةّأحسن ملابسهمO وقد نو
من كتابه كيف كان الرجال يتخذون أحسن ملابسهم ويتطيبون عند ذهابهم
الى ا<ساجد لصلاة الجمعةO وفي كلامه عن ا<سلمY في جزيـرة مـلـديـف
قال إنهم يعتقدون هناك أنه لا جمعة <ن لم يتخذ أغلى ما لديه من الثياب
في ذلك اليومO وحكى ابن جبير الرحالة أن الناس في بعـض قـرى الـعـراق
}نعون ذا الثياب الخلقة أو الرثة من شهود الجمعـة. أمـا ا<ـسـعـودي فـقـد
أطال الوصف عند حديثه عن أزياء الناس وحسـن مـظـهـرهـم عـنـد شـهـود
الجمعة في بلاد ايران. ويذهب لسان الدين بن الخطيـب فـي هـذا المجـال
الى حد تفصيل أنواع الثياب التي كان أهل غرناطة يرتدونها أيام الجـمـع:
«ولباسهم الغالب على طرائقهم الفاشي بينهم ا<لف ا<صبوغ شتاءO وتتفاضل

ة بتفاضل الجدة وا<قدار (أي حسب اختلاف الثروة وا<كانة الاجتماعية)ّالبز
والكتان والحرير والقطن وا<ـرعـز الافـريـقـيـة وا<ـقـاطـع الـتـونـسـيـة وا<ـآزر

O فتبصرهم في ا<ساجد أيام الجمع كأنهم الأزهار ا<فتحةًا<شفوعة صيفا
في البطاح الكر}ة تحت الأهوية ا<عتدلة»

وإذن فقد امتد التأثير الاجتماعي للمساجد حتى شمل ملابس الناس
ن منها وزاد من عناية الـنـاس بـهـا ورفـع مـسـتـواهـاO ودفـعّوأزياءهمO فـحـس

الناس الى أن يكون عند كل منهم ثوب أو أكثر نظيف لصلاة الجـمـعـة ومـا
يجري مجراها من ا<ناسبات الكبيرة. وفي حكاية معـروف الاسـكـافـي مـن
ألف ليلة وليلة ينظر معروف الـى نـفـسـه - بـعـد أن بـدلـوا ثـيـابـه وهـو نـائـم
وألبسوه ملابس أمير - فيقول: «ماذا فعلتم بي حتى ألـبـسـتـمـونـيO لـبـسـت

 الجمعة يوم الثلاث?.(×)درج
بدأنا هذا الحديث بالكلام عن الأثر الجمـالـي الـبـعـيـد لـلـمـسـاجـد مـن
ناحية ا<عمارO ونختمه هنا بهذه الاشارة إلى أثر ا<ساجد في ملابس الناس
وهيئاتهم في عالم الاسلامO وقد مررنا - فيما بY البداية والنهاية - بأهـم
ما استطعنا أن نذكره عن دور ا<ساجد في حياة الجماعة الاسلاميةO ومـا
ذكرناه جملة عاجلة تحتاج الى دراسة مطولةO فإن ا<ساجد كانت ولا تزال
روح الجماعات الإسلامية وقطبها وحصنها ومركزها الديـنـي والـسـيـاسـي
والاجتماعيO بحيث تستطيع أن تقول: لا جماعة إسلاميـة بـلا مـسـجـد أو

(×) أي أحسن ثياب عنده.
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بتعبير أدق: لا بقاء لجماعة إسلامية بلا مسجدO ولهذا نبهنا إلـى ضـرورة
إنشاء ا<ساجد على أطراف العالم الإسلامي وفي خطوط امتداد الإسلام

خارجه.
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ميلاد المساجد

بعد هذه الفـصـول الـقـصـار عـن ا<ـسـاجـد فـي
الــقــرآن والــســنــة ودورهــا الــديــنــي والــســيـــاســـي
والاجـتـمـاعـي فـي تـاريـخ الجـمـاعــات الإســلامــيــة
نـخـصـص هـذا الـفـصـل ومـا يـلـيـه لـدراسـة تــاريــخ
ا<ساجـد وتـطـورهـا وطـرزهـاO ومـا امـتـازت بـه مـن
الخصائص الفنية والجماليةO وسنجتهد في أن يكون
ذلك على وجه من الإيجاز شديدO فـلا نـدخـل فـي
ا<ناقشات الخاصة بالأصول الفنية لهذه الـنـاحـيـة
ا<عمارية أو تلكO فقد درس هذه النواحي أسـاتـذة

 أوفوا على الغاية منهاO وسندع)١(إجلاء متخصصون
جانبا كذلك ا<سائل الهنـدسـيـة الـصـرفـةO ولـكـنـنـا
سنحرص دائما على أن نلتزم منهج العلـم الـدقـيـق
من صحة وأصالة وتحقيقO ونـسـتـعـمـل ا<ـصـطـلـح
العلمي أو الفني الجاري في مـوضـعـه وأن نـبـسـط
للقارs كل الحقائق التي سنمر بها بسطا واضـحـا
لا تكـلـف فـيـه ولا إسـراف. وسـنـسـتـعـY بـالـرسـوم
والصور في التعريف بدقائق الأشـكـال الـهـنـدسـيـة
وا<عماريةO ومن هنا فقد تخيرنا الرسـوم والـصـور
على نحو تكون معه مكملة للنص وجزءا أصيلا من

مادة الكتاب لا مجرد زينة وحلية.
وسنرى من خلال هذه الدراسة ا<ـوجـزة كـيـف

4
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أن تاريخ ا<ساجد يضم فصولا كثيرة من التاريخ الحـضـاري والاجـتـمـاعـي
.Yو يضم كذلك فصولا أخرى من تاريخ دول ا<سلمـ Oللجماعة الإسلامية
وقد كان يقال إن الشعر ديوان العربO وهي حقيقة تؤيدها الأدلةO ونضيف
Oإليها حقيقة أخرى لا تقل عنها صدقا وهي أن ا<ساجد ديوان أ� الإسلام
فمساجد الأمة تعرض جوانب كبيرة من تاريخهاO فـقـد كـان قـيـام مـسـجـد
الرسول * من معالم قيام أمة الإسـلام فـي ا<ـديـنـةO ثـم تـطـورت الجـمـاعـة
وPت واتسعت وتطور الجامع معها دائما واتـسـعO ومـا مـن دولـة إسـلامـيـة
قامت في الحجاز أو كان لها عليه سلطان إلا أضافت إلى ا<سجد شيئا أو

 إPا هو٭أعادت بناءه إلى يومنا هذاO ومن هنا فإن تاريخ مسجد الرسول 
سجل لفصول حافلة من تاريخ معظم دول الإسلام الكبرى في الشرق العربي.
Oوكذلك يقال عن معظم ا<ساجد الجامعة في عواصم الإسلام الكبرى
فجامع عمرو في مصر سجل لتاريخ دول مصرO وجامع عقبة في القيروان
يقص علينا فصولا كاملة من تاريخ إفريقية وا<غرب عـامـةO و يـصـل الأمـر
أحيانا إلى أن نجد أن ا<سجد يقص تاريخ دولة من الدول من ميلادها إلى
نهايتهاO ومثال ذلك مسجد قرطبة الجامع الذي يؤرخ لأمراء البيت الأموي
الأندلسي واحدا واحداO فما منهم أمير أو خليفة إلا حرص على أن يضيف
إليه و يشرف بتسجيل اسمه على جدرانهO حتى ا<ستبد بالأمر هناك - وهو
ا<نصور بن أبي عامر - أضاف إلى ا<سجد إضافة تحمل طابـع اسـتـبـداده

وغروره ورغبته في إضفاء الشرعية على حكمه.
ويصدق ذلك أيضا على الأزهر الذي صاحب تاريخ مصر مرحلة مرحلة

م إلى يومنا هذاO فكـمـا أنـك تـقـرأ تـاريـخ مـصـر فـي٩٦٩منذ إنشـائـه سـنـة 
حوليات كتلك التي كتبها أبو المحاسن بن تغري بردى في «النجوم الزاهرة»
فإنك تستطيع استعراض هذا التاريخ وأنت تجول في أرجاء هذا ا<سـجـد

الجليل. وسنرى أمثلة كثيرة لذلك خلال ما يلي من الصفحات.
     إلى حY قريب كان عمادنا في دراسة ا<ساجد والعمارة الإسلامية
عـامـة عـلـى أعـمـال الأثـريـY الأوروبـيـOY لأن عـالـم الآثـار ا<ـعـروف بـاســم
الأركيولوجيا علم مستحدث لم نعرفه في ماضيناO وقد أخذناه فيما أخذنا
من علوم الغرب. ويستوقف النظر أن علماء ا<سلمY في العصور ا<اضيـة
كتبوا في كل موضوع وأرخوا لكل شيء في عا<هم إلا ا<ساجدO فلـم يـؤلـف
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في عمارتها وأوصافها أحد منهم على الرغم من أن الكثير من مؤلفاتهم في
التاريخ والجغرافية والرحلات تحفل �ادة ثمينة عن ا<ساجد وغيرها من
العمائر. ولقد عثرت مرة على مخـطـوط فـي ا<ـكـتـبـة الأهـلـيـة فـي مـدريـد
Oعنوانه «البيان في أحكام البنيان» فحسبت أنني عثرت على ضالة منشودة
فلما اطلعت عليه وجدت أنه لا يشير إلى العمارة بكلـمـةO وأن مـادتـه تـدور
على الأحكام الشرعية الخاصة با<بانيO وشبيه بذلك كتاب «إعلام الساجد

) فإنه١٣٩٧-١٣٤٤/ ٧٩٤-٧٤١بأحكام ا<ساجد» لمحمد بن عبد الله الزركشي (
يورد كل ما يتصل با<ساجد من الناحية الفقهية دون أن يشير - ولو إشارة

عابرة - إلى عمارتها.
ولكن عمائرنا الإسلامية التي لم تستوقف انتباه مؤلـفـيـنـا فـي ا<ـاضـي
أثارت إعجاب أهل الغرب عندما اتصلوا بناO وكانت عمارة ا<ساجد والقلاع
والبيوت من أهم ما استوقف أنظار رجال الحملة الفرنسية عـنـدمـا نـزلـوا
مصرO ولهذا فقد خصصوا لها فصولا طويلة من كتـابـهـم الـفـريـد «وصـف
مصر» ففي هذا الكتاب الحافل نجد عشرات التصاوير التي صنعها رجال

الحملة للمساجد وغيرها من العمائر التي وجدوها في مصر.
وكانت - تلك فيما أعتقد - هي نقطة البداية بـالـنـسـبـة لـدراسـة الآثـار
والعمارة الإسلامية في العالم العربي دراسة علميةO ولقـد سـبـق الإنجـلـيـز
إلى دراسة العمارة الإسلامية في الهند عند دخـولـهـم إيـاهـا خـلال الـقـرن

السابع عشرO ولكن دراساتهم لم تصل إلينا إلا منذ عهد قريب.
وحرص الفرنسيون منذ دخولهم ا<غرب على دراسة العمارة الإسلامية
في نواحيهO ويعتبر الفرنسيون - بـصـورة عـامـة - مـن أشـد الأ� اهـتـمـامـا
بالعمارة والتأريخ لهاO ونتيجة لذلك ظهرت في فرنسا مدرسة جـلـيـلـة مـن
الأثريY الفرنسيY ا<تخصصY في العمارة الإسـلامـيـة مـن أمـثـال جـورج

مارسيه وبول ريكار وهنري تيراس.
ثم دخل ميدان العمارة الإسلامية في العالـم الـعـربـي نـفـر مـن عـلـمـاء.

 وإيليGaston WietالفرنسيY والإنجليز من أمثال دوسو وجاستـون فـيـيـت 
  واشتهرTalbot Riceلامبير وجان سوفاجيه والكاب� كريسويل وتالبوت رايس 

 وتنبه العربHerman Diez و هـ. ديتس Ernst Kuhnelمن الأ<ان إرنست كونل 
إلى أهمية الدراسات ا<عمارية لآثارهم فظهر رجال مثل حسن عبد الوهاب
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في مصرO وهو عميد الأثريY العرب �ا ألف عن مساجد القاهرة.
Yوعلى أيدي أساتذة من أهل الغرب نشأت الأجيال ا<عاصرة من الأثري
من أبناء العروبةO وأنشئ معهد الآثار الإسلامية في القاهرة وتخرجت فيه
أجيال من الأثريY الذين يحملون اليوم أمانة آثارنا الإسلاميـة فـي عـا<ـنـا
العربي كلهO وبفضل هؤلاء جميعا أصبحت الآثار الإسلامية عـلـمـا أصـيـلا
يدرس في الكثير من جامعاتناO وزادت العناية بدور الآثـار الإسـلامـيـة فـي

بلادنا كلها.
 ومؤلفاتـهCreswellوقد اشتهر عندنا أمر الكاب� كريسويل الإنجلـيـزي 

في العمارة الإسلامية الأولى ثم في مساجد مصرO واعتبره الناس الحجة
التي لا يعلى عليها في ا<عرفـة بـعـمـارة الإسـلام حـتـى تـصـدى لـه نـفـر مـن
علمائنا وناقشوه في الكثير من آرائه التي جانب فيها الصواب كما نرى عند
أحمد فكري وفريد شافعي وعبد العزيز سالم وسعاد ماهر وغيرهمO وترجع
شهرة الكاب� كريسويل إلى أنه كـان مـن أقـدم الـغـربـيـY الـذيـن انـصـرفـوا
لدراسة العمارة الإسلامية وتخصص فيها بقية عمره فـقـد بـدأت دراسـتـه

 عقب تخرجه في مدرسة وستمنسـتـر فـي إنجـلـتـراO وبـدأت١٩١٠لها سـنـة 
 عندما وصل إلى مصر عضوا١٩١٦دراسته العملية للآثار الإسلامية سنة 

في بعثة الطيران البريطانية أثناء الحرب العا<ية الأولى ثم عY فـي سـنـة
 عضوا في لجنة ألفها الإنجليز لإحصاء الآثار في البلاد الـتـي كـانـوا١٩١٨

يحتلونها إذ ذاكO ومن ذلك الحY استمر كريسويل يدرس الآثار الإسلامية
و يؤرخ لها ويؤلف فيها حتى وفاته في منتصف الستينات.

ورغـم ذلـك الـعـمـر الـطـويـل الـذي أنـفـقـه كـريـسـويـل فـي دراسـة الآثــار
الإسلاميةO وآلاف الصفحات التي كتبها فيها لم يوفق إلى الإحساس بنواحي
الجمال ا<عماري والروحي التي �تاز بها. ولا تشعر وأنت تقرأ كلامه الطويل
عن العمارة الإسلامية أنه أدرك شيئا من الجمال الرقيقO أو أحس بقـلـبـه
شيئا من الجلال الروحي للمساجد التي قضى العمر فـي قـيـاس أطـوالـهـا
وعروضها والبحث عن ا<واد التي صنع منها كل جزء من أجزائهاO وظل هذا
الرجل طول عمره يتمسك بآراء سطحية وجامدة تـكـونـت فـي ذهـنـه أثـنـاء
سنوات دراساته الأولى للآثار الإسلاميةO أيام كان ضابطا بريطانيا يدرس
معالم حضارة يعتقد أنها ماتت وذهب أوانهاO وأنه يحمل إلى أهلها حضارة
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أرفع وأسمى. وتلك واحدة من العقد التي شابت عمل كريسـويـل وحـجـبـت
عن عينيه حقائق الفن الإسلامي الذي رآه ولم يحس بهO وعاش فيه دون أن

يفتح له قلبه.
ومن الآراء الجامدة الصماء التي يتعجب الإنسان من �سك كريسويل

 لم ي­ مسجده في ا<دينة ليكون مصلى للجماعـة٭بها قوله: «إن النبي 
الإسلامية ومركزا سياسيا واجتماعيا لها وإPا ابتنى - عـلـى زعـمـه - دارا
لنفسه ليسكنهاO وألحق بها رحـبـة واسـعـة مـسـورة لـيـؤدي فـيـهـا ا<ـسـلـمـون
صلواتهمO وإن الإنسان ليتعجب - ويتأسف في الوقت نفسه - من تشبث هذا

 عندما نشر المجلد الأول من١٩٣١الرجل بذلك الرأي العقيم الذي قاله سنة 
 في١٩٥٨كتابه الضخم عن «العمارة الإسلامية الأولى»O ثم كرره بنصه سنة 

ا<وجز الذي عمله لهذا الكتابO ونشر ضمن مجموعة كتب بليكان في لندن
.)٢(في تلك السنة

وأخشى أن يتصور القارs أن كريسـويـل وقـف مـن ا<ـسـجـد الإسـلامـي
الأول - ومن بقية ا<ساجد الإسلامية التي درسها - هذا ا<وقف الجامد لأنه
أوروبي غير مسلم أو مستـشـرقO لأن الحـقـيـقـة أنـه لا دخـل لأوروبـيـة هـذا
Oا هو يرجع إلى طبيعته نفسهاPوإ Oالرجل أو عدم إسلامه في ذلك ا<وقف
فقد كان بريطانيا فيكتوري ا<عقلO عاش في ضباب الغلواء الاستعماري فلم
ير في الشرق إلا ميدانا للسلطان البريطاني ولم يحس فيه بـشـيء إلا مـن
خلال ستر ذلك الضباب. ولكن هناك مستشرقون آخرون درسوا آثار الإسلام
ومساجده بقلب سليم ونظر سديدO فرأوا من حقائق الفن الإسلامي وأحسوا
من نواحي جماله الشيء الكثير. خذ مثلا هذه السطور التي كتبها الأثري

 الذي عاش عمـره كـلـه يـدرس آثـارGaston Wietالفرنسي جـاسـتـون فـيـيـت 
... قال في كتابه عـن١٩٦٩الإسلام وفنونه حتى توفى عن سن عالية سـنـة 

مساجد القاهرة:
«لقد قيل إن الفن الديني لا تكون له قيـمـة تـاريـخـيـة إلا إذا صـدر عـن
إخلاصO وعن طريق الإخلاص يخاطب ضمير ا<ؤمن... إن دينا جـديـدا -
Oهو الإسلام - قد أخذ ينمو في مصر... ولا بد أن تتبع ذلك حضارة كاملة

و ينشأ عن ذلك ظهور فن جديد مبتكر �اما».
«إن العمل الأساسي في ذلك الفن الجديد هو ا<سجدO وهو في العادة
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بناء لا تتساوى أضلاعه... فإن اتساعه أكبر من عمـقـهO وا<ـؤمـنـون الـذيـن
يصلون فيه يقفون صفوفا جنبا إلى جنب. والبـنـاء مـحـاط بـسـور تـخـتـلـف
ارتفاعات أجزائه بعضها عن بعضO وقد تكون له نوافذ وقد لا تكونO فإذا
وجدت نوافذ كانت وظيفتها زخرفيه خالصةO لأن إضاءة ا<سجد تتأتى عن
طريق صحن مكشوف تحيط به بوائك تقوم على أعمدة أو دعامات. والبوائك
التي تتجه أروقتها صوب مكة أعمق دائما من بوائك النواحي الثلاث الأخرى».
«إن الخطة العامة للمساجد تتمشى �اما مع وضوح العقيدة الإسلامية
وبساطة أركانها وخلوها �اما من الأسرار ومـن أي نـوع مـن الـتـعـقـيـد فـي
طقوس العبادات. و يبدو هذا مثيرا للدهشـة بـصـورة أوضـح إذا ذكـرنـا أن
قدس الأقداس في معابد مصر القد}ة كان يقوم في خدر مظلم لا يدخله
إلا ا<لك وعدد قليل من رجال الدين المختارين ليتأملوا إلههـم فـي جـلالـه.
وكما أن بعض التكوينات الشبيهة بالأقواس في بعض غاباتنا تذكر الإنسان
بأروقة الكاتدرائيات الضخمة فكذلك نجد علاقة ما بY الجو الذي يشيع
داخل مسجد ذي عمد وغابات النخيل ذات الهيئة الشـديـدة الـتـنـاسـق فـي
أحيان كثيرةO ذلك أن غابة النخيل - شأنها في ذلك شأن ا<سجد - إPا هي
غابة بدون أسرارO والأعمدة ذات القامات ا<نسرحة ا<تماثلة �اثلا شديدا
Yوهناك فـارق آخـر بـ Oتخترق الجو المحيط بها دون أن تنشر فيه الظلام
الكنيسة وا<سجد جدير بأن يشار إليه: وهو أن الكنيسة تضرب في العـلـو
صاعدة نحو السماء بجدرانها العالية وأبراجها ومواضع أجـراسـهـا (حـتـى

 إن الدعامات الخارجية لجدران الكنائس تشـدMicheletلقد قال ميشيليه 
أزرها في صعودها نحو السماء)O أما ا<سجد فعلى العكس من ذلك يـقـوم
منبسطا على الأرض رمزا للوقار والإخلاص والشجاعـة الـهـادئـةO فـخـطـة
بناء ا<سجد ذات شخصية تدعو إلى الدهشةO وإذا كانت درجة الأصالة في
Oأي طراز معماري تقاس بالنسبة للأهمية التي تعطى للمساحة التي يشغلها

.)٣(فإننا ينبغي أن نسلم بأننا نجد في ا<سجد استعمالا إسلاميا للمساحة»
وهذه أفكار يقول بها أثري جليل قضى عمره كله في دراسـة ا<ـنـشـآت
ا<عمارية الأثرية في فرنسا أولا ثم في بلاد الإسلام بعد ذلكO وهي - كما
Oهو واضح - آراء تتميز بالعمق والأصالة وصدق الإحساس وسلامة النظرة
وكلما قرأناها تبينا مقدار السطحية في آراء كريسويل وعجزه عن الإحساس
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بأي حقيقة من حقائق الإسلام.
وجدير بالذكر أن الكثيرين جدا من مؤرخينا وكتابنا الـقـدامـى عـجـزوا
عن إدراك نواحي الجمال والأصالة في ا<ساجد التي كانوا يترددون عليها
صباح مساء. ولقد بحثت عند رجال كا<سعودي وا<قدسي وابن خلدون عن
سطور تعبر عن إحساس حقيقي بالجمال الفني والشخصية القـويـة الـتـي
تتمتع بها مساجدنا الإسلامية فلم أجدO فإن قلوبهم لا تتحرك للمسجد إلا
إذا كان ضخما رفيع البنيان غالي التكاليفO أما الإحساس بالأصالة والجلال
اللذين يتميز بهما كل مسجد من ا<ساجد - مهما كان صغـيـرا - فـلا نـكـاد

نجد له أثرا إلا عند القليلY من هؤلاء الكتاب.

أصالة المسجد:
Yوعندما نتأمل الخطة الأساسية التي يقوم عليها بـنـاء ا<ـسـاجـد نـتـبـ
أنها  �تاز عن غيرها من أPاط دور العبادة بأصالـة لا نـظـيـر لـهـاO فـدور
العبادة في الدنيا كلها منشآت ضخمة ذات جدران عالية وقاعات داخلـيـة
تضاء بالشموع والقناديلO وتحيط بها أجراء من الغموضO بل السحرO توقع
في النفوس أثرا عميقا ولكنه مصنوع متكلفO ويقوم على خدمتهـا وقـيـادة
طقوس العبادة فيها كهان ورجال دين لهم هيئات خاصة وملابس مصممة
على نحو يراد منه أن يوقع في النفس أبلغ الأثر وهم يستعينون في الصلوات
بالبخور والأضواء الخافتة والأناشيد وا<وسيقا والكلام الغريب ا<بهم وكل
ما يضغط قلب ا<صلي ويعصره ويجعله خاضعا للكهان ورجال الدينO تستوي
في ذلك كنائس ا<سيحية على اختلاف مذاهبها وبـيـع الـيـهـوديـةO ومـعـابـد
Yالبوذية بشتى فروعها ومعابد الديـانـات الـقـد}ـة جـمـيـعـا عـنـد ا<ـصـريـ
والإغريق والرومان ومعابد الإنكا والأزتيك في العالم الجديد قبل الكشف

الكولومبي.
أما مساجد الإسلام فليس فيها من ذلك شيءO إPا هي مساحات من
الأرض صغيرة أو كبيرةO تنظف وتسوى وتطهر ويـعـY فـيـهـا اتجـاه الـقـبـلـة
وتخصص للصلاةO وقد تسور هذه ا<ساحات أو لا تسورO وقد تفرش بالحصى
النظيف أو الحصر الرخيصة أو البسط الـغـالـيـةO وقـد تـقـام فـوقـهـا مـبـان
ضخمة ذات جدران وسقوف وقباب ومآذنO وقد لا يقام من ذلك شيءO فلا
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يغير ذلك من الأمر شيئاO ويظل ا<سجد البـسـيـط الـعـادي مـكـانـا مـقـدسـا
واضح الشخصية لا يقل في هيبته عن أضخم ا<ساجدO لأن ا<سجد - قبل

 عندما٭كل شيء - فكرة وروحO فأما الفكرة فهي التي وضعها رسول الله 
٭بنى مسجده الأولO وأما الروح فهي روح الإسلام. ولقد أنشأ رسول الله 

مسجده في ا<دينة بوحي من الإسلام وحده لم ينظر قبل إنشائه إلى عمارة
كنيسة أو بيعةO وجاء مسجده - على بساطته ا<تناهية - وافيا �اما بكل ما

تطلبت الجماعة منهO وهذه هي الأصالة بذاتها.

مسجد الرسول في المدينة أبو المساجد:
شرع الرسول في إنشاء مسجده في ا<دينة لبضعة شهـور مـن هـجـرتـه
إليها ولم يستغرق إنشاؤه وقتا طويلاO فتم في نحو شهرين في العام الأول

 مO ولم يكن هذا أول مسجد بنـاه الـرسـولO فـقـد سـبـقـه إلـى٦٢٢للهـجـرة/ 
الوجود مسجد قباء الذي أنشأه سعد بن خـيـثـمـة بـنـاء عـلـى رأي الـرسـول
وترسيمهO وقد � إنشاء مسجد قباء واستعمل للصلاة فعلا بعـيـد انـتـقـال
الرسول من قباء إلى منازل بني عـدي بـن الـنـجـار فـي وسـط ا<ـديـنـة وقـد
افتتحه الرسول وصلى فيه مع صحـابـتـهO وقـد ورد ذكـر هـذا ا<ـسـجـد فـي

): (<سجد٩/١٠٨القرآن الكر� في سورة التوبة. حيث قال سبحانه وتعالى (
أسس على التقوى من أول يـوم أحـق أن تـقـوم فـيـهO فـيـه رجـال يـحـبـون أن

يتطهروا والله يحب ا<طهرين).
وليست لدينا أية فكرة عن تخطيط مسجد قباء الأولO ولكن لدينا فكرة
واضحة جدا عن مسجد الرسـولO فـي ا<ـديـنـةO فـقـد تحـدث عـنـه مـؤرخـو
Yمسـلـمـ Yوناقش تفاصيله الأثريون المحدثون ما ب Oالسيرة حديثا شافيا
Oوالزيادة Yوتتبع ا<ؤرخون ما أدخل عليه من أعمال التحس OYوغير مسلم
وإعادة البناء على مر العصورO £ا }كننا من تصوره تصورا تامـا فـي كـل

مرحلة من مراحل بنائه منذ إنشائه إلى يومنا هذا.
وعندما نتأمل خطة ا<سجد كما وضعها ونفذها الرسولO لا يسعنا إلا
أن نعجب �ا �تاز به من وضوح وأصالة وتطابق تام مع روح الإسلام. ولا
شك في أن الرسول كانت لديه فكـرة عـن أشـكـال كـنـائـس الـنـصـارى وبـيـع
اليهود تكونت عنده على الأقل خلال رحلته الثانية إلى الشام عندما خـرج
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إليه �ال السيدة خديجةO وهو في الرابعة والعشرين من عمره في صحبة
Oولكنه عندما فكرفي بناء مسجده لم يتأثر بشيء من ذلك Oمولاها ميسرة
وإPا استوحى الهيئة والخطة من روح الإسلام وحدهO فالإسلام دين سهل
واضحO وهو طريق بY العبد وخالقه. وا<سجد - على هذا - مـجـرد مـكـان
طاهر يلتقي فيه العبد بالخالقO فهو مساحة نظيفة مستوية مطهرة يحيط
بها سور وظيفته تعيY حدود ذلك ا<كان ا<طهر المخصص للصلاةO ولم تكن
هناك حاجة إلى تغطية هذه ا<ساحة بسقفO فاكتفى بتسقيف جزء منها -
في مقدمتها - على نحو بسيط جدا: جـذوع نـخـل نـصـبـت صـفـY �ـوازاة
الجدار الشماليO ثم غطى ما فوقها بعريـش مـن خـشـب وسـعـف وغـصـون
شجر. وفي الجهة ا<قابلة أقيم عريش £اثل. ولكن مساحة ا<سجد لم تكن

 ذراعاO وكانت جذوع النخل في كل من٧٠x٦٣صغيرة فكانت في أول الأمر 
العريشY صفOY في كل صف ستة جذوعO ثلاثة على اليمY وثلاثـة عـلـى

٢٠ أذرع في العرض و١٠اليسارO ثم وسع ا<سجد أيام الرسولO فأضيف إليه 
في الطولO وزيدت جذوع النخل أو الأساطY اثنـY فـي الـعـرض وأضـيـف
صف ثالث منها في كل من الشمال والجنوب عند العريشOY أي أن ا<ساحة

 ذراعا٥٦٧٠الكلية للمسجد كانت في السنوات الأخيرة ومن حياة الرسـول 
 مترا تقريبا على اعتبـار أن ذراع ا<ـديـنـة أيـام الـرسـول٣٢٨٠٫٨٦مربعـا أي 

 سنتيمترا في ا<توسط.٥٨يساوي 
وهذه مساحة معقولة جدا <سجد جامعO خاصة إذا ذكرنا أنه بنيت في
ا<دينة في ذلك الوقت مساجد أخرى كـثـيـرةO ولـقـد عـد الـسـمـهـوري نـحـو
عشرين منها في نواحي البلد وفي منازل القبائلO أي أن مسـجـد الـرسـول
كان ا<سجد الجامع بالنسبة للـجـمـاعـات الإسـلامـيـة الـنـاشـئـةO فـيـه تـؤدى
الصلوات الجامعةO وفيه يجتمع الرسول بصحابتهO وفيه يلقى عليه الصلاة
والسلام من يشاء من أهل الجماعةO ومن على منبره يبلغ الرسول جماعته
ما يريد إما بشخصه أو عن طريق أحد أصحابهO أي أنه كان ا<ركز الروحي
والفكري والسياسي للجماعة ورمز وحدتها. والحقيقة أن ا<سجد عنـدمـا
� بناؤه أخذت الجماعة صورتها ا<ـاديـةO فـقـد أصـبـح لـهـا مـكـان اجـتـمـاع
ولقاءO وكان ذلك متمما لصورتها القانونيـة الـدسـتـوريـة عـنـدمـا � تحـريـر
القطعة الأولى من «الصحيفة» التي كتبها الرسول بY «ا<هاجرين والأنصار
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ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد مـعـهـم مـن الـيـهـود». وا<ـادة الأولـى مـن ذلـك
الدستور تعY ا<يلاد القانوني الدستوري لأمة الإسلامO وتتضمن بقية ا<راد

العناصر الأساسية لحقوق ا<واطنY وواجباتهم.
وفي الركن الجنوبي الشرقي لصحن ا<سجد ابتـنـى الـرسـول حـجـراتـه
التي عاش فها مع أزواجه من ذلك الحOY وقد ذهب بعض الأثريY إلى أن
هذه الغرف بنيت خارج الجامع ملاصقة لجدارهO وهذا مستبعدO لأنـه مـن
الثابت أن أبواب حجرات الرسول كانت داخل ا<سجد إلى يسار الداخل من
باب أبي بكرO ثم إن الغرف لم تكن لها أبوابO وإPـا أسـدلـت عـلـيـهـا سـتـر
تحجب داخلها عن الخارجO وهذا لا يكون إلا إذا كانت الـغـرف داخـل سـور
ا<سجدO وبالإضافة إلى ذلك فنحن نعرف أن الرسول كان يجتمع بأصحابه
خارج الحجرات في صحن الجامعO ومن ا<عروف أن سور الجامع كانت له
أبواب قليلةO منها واحد - باب أبي بـكـر - كـان مـجـاورا لحـجـرات الـرسـول
فكان يفضي إليها كما قـلـنـاO وغـيـر بـعـيـد مـن هـذه الحـجـراتO عـاش أهـل
الصفة تحت العريش الجنوبيO ولم يكن أهل الصفة مجرد فقراء أووا إلى
ذلك ا<كان ابتغاء العيش من حسنات ا<ؤمنOY فإننا نجد بينهم أسماء نفر
£ن نستبعد فقرهم البالغO ولم يكن من أصحاب الرسول على أي حال من
كان يقبل أن يعيش من إحسان إخوانهO وما كان الرسول ليرضى لأي واحد

من صحابته أن يعيش عالة على غيره.
واليك قصة بناء هذا ا<سجد ا<شرف كما رواها محمد بـن مـسـلـم بـن
شهاب الزهري وهو ثالث ا<ؤلفY في ا<غازيO فلم يسبقه إلى ذلك إلا أبان

 Yم) وعروة بن الزبيـر٧٢٣-٧١٣ هـ /١٠٥ و٩٥ابن عثمان بن عفان (توفـي بـ 
 م وكانـت٧٤١هـ /١٢٤ م)O أما الزهري فقـد تـوفـي سـنـة ٧١٢ هـ /٩٤(توفـي 

 وأعمـالـه٭ا<غازي تطلق إذ ذاك عـلـى الـسـيـرة كـلـهـاO أي حـيـاة الـرسـول 
جميعاO وأخباره تروى عن صحابته £ن شهدوا ا<سجد وهو يبنىO وصلوا
فيه كما بناه الرسول أول مرةO ولهذا فروايته تحتل بالنسبة لنا ا<كانة الأولى
فيما يتصل با<سجد وتاريخه إلى أيامهO وسأقسم روايته إلى فقرات حتى

تتبY أهمية ما تضمه من معلومات قال:
 عند موضع مسجدهO وهو يومئذ يصلي فيه٭- بركت ناقة رسول الله ١

 لسهل وسهيلO غلامY يتيمY من الأنصارO)٤(رجال من ا<سلمOY وكان مربدا
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)٥(وكانا في حجر أسعد بن  زرارة.

 فيهO فقالا: بل نهبه لك يا رسول اللـه فـأبـى٭- ثامنهما رسول اللـه ٢
 حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير٭رسول الله 

- وكان جدارا ليس له سقف وقبلـتـه إلـى بـيـت ا<ـقـدس. وبـهـذا احـتـج٣
الحنفية على صحة التصرف من غير البالغ.

٭- وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بـن زرارة قـبـل مـقـدم رسـول الـلـه ٤
 بالقبور٭وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور ا<شركY.. فأمر رسول الله 
فنبشت وبالنخيل والشجر فقطعتO وصفت في قبلة ا<سجد.

- وجعل طوله £ا يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراعO وفي الجانبY مثل٥
ذلك أو دونهO وجعل أساسه قريبا من ثلاثة أذرع. ثم بنوه بالل­. وكان رسول

 يبني معهمO وينقل الل­  والحجارة بنفسه ويقول: اللهم لا عيش إلا٭الله 
عيش الآخرة فاغفر للأنصار وا<هاجرة.

- وجعل قبلته من الل­O وقيل من الحجارةO وجعلها إلى بيت ا<قدس.٦
وقال الحافظ الذهبي هذه القبلة كانت في شمال ا<سجدO لأنه عليه السلام
صلى سبعة عشر شهرا إلى بيت ا<قدسO فلما حولت القبلـة  بـقـى حـائـط

القبلة الأولى مكان أهل الصفة.
- وجــعــل لــه ثــلاثــة أبــواب: بــاب فــي مــؤخــرهO وبــاب يــقــال لــه بـــاب٧

.٭الرحمةO والباب الذي يدخل منه رسول الله 
- وجعل عمده الجذوعO وسقفه بالجريدO وبنى بيوتا إلى جانبه.٨
٩Oو<ا فرغ من بنائه بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرق ا<سجد -

وهو مكان حجرته اليوم.
- وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في «بلبل الروض»: لم يبلغنا أنه١٠

عليه السلام بنى له تسعة أبيات حY بنى ا<سجدO ولا أحسـب بـعـد ذلـك.
إPا كان يريد بيتا واحدا حينئذ لسودة أم ا<ؤمنOY ثم لم يجـنـح إلـى بـيـت
آخر حتى بنى بعائشة في شوال سنة اثنتY. وكأنه عليه السلام بناها فـي

أزمان مختلفة.
٭- وقال السهيلي: وقال الحسن البصري: كنت أدخل بيوت النبـي ١١

وأنا غلام مراهق وأنال السقف بيدي.
- وكان لكل بيت حجرة. وكانت الحجرة من أكسية من شعر مربوطة١٢
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في خشب عرعر
- وورد أن بابها كان يقرع بالأظافير أي لا حلق له.١٣
- فلما توفيت أزواجه خلطت البيوت والحجرات بـا<ـسـجـد فـي زمـن١٤

عبد ا<لك بن مروان.
- وفي صحيح البخاريO عن ابن عمر قال: كـان ا<ـسـجـد عـلـى عـهـد١٥

 مبنيا بالل­ وسقفه الجريد وعمده خشب النخلO فـلـم يـزد٭رسول الله 
فيه أبو بكر

 بالل­٭- وزاد فيه عمر رضي الله عنهO وبناه على بناء رسول الله ١٦
والجريدO وأعاد عمده خشبا.

- ثم غيره عثمان رضي الله عنهO وبـنـى جـداره بـالحـجـارة ا<ـنـقـوشـة١٧
.)٧(O وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج)٦(والقصة

 مسجده سبعY ذراعا في٭- وقال خارجة بن زيد: بنى رسول الله ١٨
ستY ذراعا أو يزيد.

- قال أهل السير: جعل عثمان طول ا<سجد مائة وستY ذراعا وعرضه١٩
مائة وخمسY وجعل أبوابه ستة كما كانت زمن عمر.

- ثم زاد فيه الوليد بن عبد ا<لك فجعل طوله مائتـي ذراعO وعـرضـه٢٠
.Yوفي مؤخره مائة وثمان OYفي مقدمه مائت

- ثم زاد فيه ا<هدي مـائـة ذراع مـن جـهـة الـشـام فـقـط دون الجـهـات٢١
الثلاث.
 فإن الحديـث٭- قال النووي: فينبغي الاعتناء �ـا كـان فـي عـهـده ٢٢

)٨(الوارد في فضل الصلاة في مسجدهO إPا يتناول ما كان في زمنه.

وقد أضافت سكنى الرسول في الجامع أهمية خاصة إليهO فقد أصبح
ا<ركز السياسي للجماعةO وأغلب الظن أن الرسول قصد إلى هذا ا<ـعـنـى
عندما قرر ابتناء حجراته هناكO فما كان بعسير علـيـه أن يـبـتـنـي لـنـفـسـه
مسكنا آخر قريبا من ا<سجدO ولكنه أراد أولا أن يكون مقامه داخل ا<سجد
نفسه ليصبح ا<سجد ا<ركز السياسي للجماعةO وأراد ثانيا أن يرى ا<سلمون
بأعينهم كيف يعيش رغم ما كان يتمتع به من سلـطـان واسـعO لـيـكـون ذلـك
Pوذجا يحتذيه غيره £ن يخدمون الجماعة إلى جانبه أو بعدهO فقد أراد
Oأن يعلمهم أن الخدمة العامة في جماعة الإسلام ليست رياسـة أو سـيـادة
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وليست £ارسة سلطان على الناسO وإPا هي خدمة عامة تؤدى للجماعة
خالصة لوجه الله لا يقصد منها إلى ثراء أو جاه أو ترف أو مظهرO إPا هي

واجب يؤدى حبا في الإسلام وجماعته وابتغاء لثواب الله وحده.
وقبل أن نختم هذا الفصل عن نشأة ا<ساجد وتكوينها ووصف مسجد

 وهو أبوها جميعا - نوجز ما مر عليه من إصلاح لم إعادة بناء٭الرسول 
إلى أيام الخليفة العباسي ا<هديO أي إلى الوقـت الـذي أخـذ فـيـه الجـامـع
ا<كرم صورته التقليدية التي لم تتغير حتى الحرب العا<ـيـة الأولـى إلا فـي
التفاصيلO رغم أعمال الترميم وإعادة البناء التي دخلت عليهO ومـعـتـمـدنـا
في ذلك على الدراسة الوافية التي أوردها أحمد فكري في جزء ا<دخل من
كتابه القيم عن «مساجد القاهرة ومدارسها». ولا يتناول هذا ا<وجز تجديد
هذا الجامع الجليل على يد آل سعود في أيامنا هذهO وهو تجديد سنتحدث
عنه في حينهO وقد أخذ به ا<سجد صورة من الجلال والرواء لم يشهدهـا

من قبل.
 م).٦٢٢- بني ا<سجد في العام الأول للهجرة (١

 ذراعا عرضا. عريش القبلة -٦٣ في )٩( ذراعا طولا٧٠مقاييسه الأولى 
٦وهو بيت الصلاة - صفان من النخيل موازيان لجدار القبلةO في كل صف 

 OYو٣جذوع نخل تقوم مقام الأساط Yعلى اليسار.٣ منها على اليم 
عريش الجدار ا<قابل للقبلة (مقام أهل الصفة) مساو لعريش القبلة في

الهيئة وا<قاييس.
- الزيادة في عهد الرسول:٢

 في الغرب.٢٠ أذرع في الشرق و١٠زيد ا<سجد 
وزيدت جذوع نخله أي أساطينه واحدا في الشرق واثنY في الغرب.

- جدده أبو بكر على نفس الهيئـة. اسـتـبـدل بـجـذوع الـنـخـل الـقـد}ـة٣
 م.٦٣٣ هـ /١٢جذوعا جديدة سنة 

 هـ واسبتدل بجذوع النخل أساط١٧Y- جدده عمر بن الخطاب سنة ٤
من ل­O وسقف العريشY بجريد ثم بخشب.

وأوصى البناء بألا يحمر أو يصفر حتى لا يفت� الناسO وزاد ا<ـسـجـد
 أذرعO وكذلك مده من الناحية ا<ـقـابـلـة١٠Oفي الطولO فقدم جدار القـبـلـة 

 ذراعا.١٢٠ ذراعا. ووسعه في العرض فأصبح ١٣٠فأصبح طول ا<سجد 
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 م وزاد فيه٦٤٩ هـ/ ٢٩- جدد بناءه عثمان بن عفان تجديدا كاملا سنة ٥
زيادة كبيرة وبنى جداره بالحجارة ا<نقوشة أي ا<ـنـحـوتـةO وطـلـى الجـدران
بالقصة أي الجبسO وجعل عمده من الحجارة بدل الل­. صارت مقاييسه:

١٦٠xوفـتـح نـوافـذ فـي أعـلـى١٣٠ Oذراعا. وزاد في ارتفـاع جـدران ا<ـسـجـد 
الجدار قرب السقف على اليمY والشمال في بيت الصلاة. وأشرف علـى

عمل هذه الزيادة زيد بن ثابت.
٧٠٩ و٧٠٦ هـ /٩١ و٨٨- أعاد بناءه الوليد بن عبد ا<لك فيما بY سنتي ٦

مO و� ذلك على يد واليه على ا<دينة عمر بن عبد العـزيـزO وأشـرف عـلـى
. أعيد البناء على نفس هيئة ا<سجد التي)١٠(الهدم والبناء صالح بن كيسان

كان عليها أيام عثمان بن عفانO ولم يزد ا<سجد إلا في العـرضO فـأصـبـح
 ذراعاO ولكن لبناء زاد جمالا ومتانة.١٦٥

هــ/١٦٠- أعاد بناءه وزاد فيه ا<هدي ثالث الخـلـفـاء الـعـبـاسـيـY سـنـة ٧
 ذراعاO وزخرفت المجنبة الخلفية٦٥م. فزاد ا<سجد من ناحية الشمال نحو٧٧٨

(ا<قابلة لبيت الصلاة) بالفسيفساء. وقد بقي ا<سجد عـلـى هـذه الـصـورة
 م١١٨٤هـ/٥٨٠فوق أربعة قرونO ولدينا وصف ابن جبير لهO وقد زاره سنة 

 ذراعاO وإنه كان يتكون١٦٥x٢٢٥فقال: إن مقاييسه على وجه التقريب كانت 
من صحن واسع يحيط به بيت صلاة من ناحية القبلة ومجنبة خلفيـة فـي

الجهة ا<قابلة ومجنبتان شرقية وغربية.
 صفا١٧ بلاطة تقوم على ١٨ وعرضه )١١( أساكيب٥بيت الصلاة عمقه 

من الأعمدة.
 أروقة.٣المجنبة الشرقية تتكون من 
 أروقة.٤والمجنبة الغربية تتكون من 

 عمودا.٢٩٠عدد أعمدة ا<سجد كلها 
م فأعاد السلطان الظاهر١٢٥٦ هـ/ ٦٥٤- وقد احترق هذا ا<سجد سنة ٨

Yوقد � العمل على أيدي معماري Oبيبرس بناءه على نفس هيئته السابقة
وعرفاء وبنائY مصريY أرسلوا لهذا الغرض.

- وقد ر� ا<سجد ا<كرم وأعيد بناؤه أكثر من مرة خـلال الـعـصـريـن٩
ا<ملوكي والعثماني.

 للمرة الأخيرةO وأخذ صـورتـه٭- ثم أعيد بناء مسجد رسول الـلـه ١٠
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الجميلة الحالية في أيامنا هذه.
 آية من آيات فـن٭وهذا البناء الجديد - الذي جعل مسجد الرسـول 

العمارة العا<ية في القرن العشرين - جدير منا بوقفة قصيرة.
فقد صدر قرار التوسعة الجديدة في عهد ا<لك عبد العزيز آل سعود

O وبدs في تنفيـذ ا<ـشـروع الـذي١٩٤٩ ا<وافق يونـيـو ١٣٦٨في شعبان سـنـة 
 في عهد  ا<لك عبد العزيز١٩٥١/ يوليو١٣٧٠استقر عليه الاختيار في شوال 

آل سعود أيضا. وقد اشترك في البناء والأعمال الفـنـيـة مـائـتـا صـانـع مـن
مصر وسوريا وباكستان واليمن وحضرموت. ووضع حجر الأساس في ربيع

.١٩٥٣/ نوفمبر ١٣٧٣الأول 
 في عصر١٩٥٥ أكتوبـر ٢٣/١٣٧٥و� البناء في الخامس من ربيع الأول 

 مترا مربعاO أي١٦٣٢٦ا<لك سعود بن عبد العزيز. أصبحت مساحة ا<سجد 
 مترا مربعا على مساحته الأصلية.٦٠٢٤بزيادة 

 مترا.٧٠وارتفاع ا<ئذنتY في الجو
وتكلف البناء فوق خمسY مليونا من الريالات السعودية.

وقد استخدمت في البناء أرفع ا<واد وأغلاها من ا<رمر والرخام ا<لون
وغير ا<لون والأخشاب النفيسة وا<عادن الغالية.

المساجد الجامعة الأولى:
وبعد هذا الكلام عن أبي ا<ساجدO مسجد الرسول في ا<ـديـنـةO نـذكـر

ا<ساجد الجامعة الأولى ونبذة عن كل منهاO وهي أربعة:
 مO وكان مجرد٦٣٥ هـ/١٤- مسجد البصرةO اختطه عتبة بن غزوان سنة 

Oمساحة مسقفة بالقصب يقوم سقفها على عمد من جذوع نـخـل وخـشـب
ولم يكن له جدار بل أحاط به خندق.

١٧ م أو ٦٣٦ هـ/١٥- مسجد الكوفةO اختطه سعد بن أبي وقـاص سـنـة 
 م. وكان في أول أمره أيضا مسجدا من قصبO وقد أحاط به سور٦٣٨هـ/ 

 م.٦٧٠ هـ/ ٥١من قصب أيضا. أعاد بناءه بالل­ زياد بن أبيه سنة 
 مO وكانت٦٤٢ هـ/٢١- مسجد الفسطاطO اختطه عمرو بن العاص سنة 

 ذراعا.٣٠x٥٠مقاييسه الأولى 
Oوقد قام سقف بيت صلاته على عمد من جذوع نخل مسقفة بالخشب
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 مرة أحصاها١٦ولم يكن له صحن متسع. وقد وسع هذا ا<سجد وأعيد بناؤه 
 م على يد٦٧٢ ه ـ/٥٣أحمد فكري في كتابه الآنف الذكرO أولاها كانت سنة 

مسلمة ابن مخلد الأنصاري والى معاوية بن أبي سفيان على مصرO وآخرها
 م على يد مراد بك آخر بكوات ا<ـمـالـيـكO وقـد١٧٩٦ هـ /١٢١١كانت سـنـة 

.Yحكم مصر(مشتركا مع إبراهيم) تحت سيادة العثماني
وا<بنى الحالي للمسجد حديـثO بـنـي فـي أوائـل الـعـشـريـنـات مـن هـذا

) والصلة قليلة بY هندسته الحالية وهندسته كـمـا نجـد١٩٢٢القرن (سنـة 
وصفها عند مؤرخينا. ويقال إن مسلمة بن مخلد بنى للجامع في تجـديـده
أربع مآذنO فإذا صدق هذا الخبر كان هذا أول ذكر للمآذن في ا<سـاجـد.
وا<عروف على أي حال أن أقدم ا<آذن هي مئذنة جامع عقبة ابن نافع في

 هجرية.٥٥-٥٠القيروانO وقد بنيت سنة 
- مسجد عقبة بن نافع في القيروانO وهو أبو مساجد الجناح الـغـربـي

٥٥ و٥٠<ملكة الإسلام. بناه عقبة بن نافع عندما اختط القيروان بY سنتي 
م.٦٧٥ و٦٧٠هـ/ 

ولم يكن هذا ا<سجد أول الأمر إلا مساحة مـسـورة بـسـور سـمـيـك مـن
الل­ على هيئة حصنO وليست لدينا فكرة عن بيت صلاتهO ولـكـن حـسـان

/٦٩٤أبن النعمان والي ا<غرب لعبد ا<لك بن مروان عندما جدد بناءه سنة 
٨٠Oأي أن ا<سجد أخذ هيئة الحصن فعلا Oجعل له أبراجا على أركان سوره 

وقد احتفظت كل مساجد ا<غرب بهذه الظاهرة بعد ذلك.
وقد جدد بناء هذا ا<سجد خمس مراتO حتى وصل إلى صورته الثابتة
التي سنشير إليها كثيرا في هذا ا<بحث. فقد جدده حسان بن النعمان سنة

م.٦٩٤ هـ/٨٠
م.٧٢٣هـ /١٠٥ثم بشر بن صفوان (عامل هشام بن عبد ا<لك) سنة 

م.٧٧٢ هـ/١٥٥ثم يزيد بن حا� سنة 
 م.٨٣٦ هـ /٢٢١ثم أعاد بناءه زيادة الله بن الأغلب سنة 

أما الذي أعاد بناء ا<سجد وأعطاه صورته النهائية فكان إبـراهـيـم بـن
 م.٨٧٥ هـ/ ٢٦١أحمدO ثامن أمراء بني الأغلب سنة 

هذه هي مساجد الإسلام الجامعة الأولى الأربعةO وقد ذكرناها وأوجزنا
ما مر بها من أعمال التجديد لأن ذلك يعطيـنـا فـكـرة عـن نـشـأة ا<ـسـاجـد
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وتطورها إلى نهاية القرن الهجري الثاني على وجـه الـتـقـريـبO ولـم نـدخـل
فيها ا<سجد الأقصى أو قبة الصخرة أو ا<سجد الأموي في دمـشـق لأنـنـا
سنختص كل واحد منها بفقرة في هذا الكتابO نظرا <ا �تاز به من مكانة

في تاريخ العمارة الإسلامية بصورة عامة.
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الهوامش

) أنظر مثلا كتاب د. أحمد فكري: مساجد مصر ومدارسهاO ا<دخل (مجلد صدر في   القاهرة١(
) فقد ناقش فيه نظريات ا<تشرقY حول أصول العمارة الإسلامية مناقشة جامعة تدل١٩٦٦سنة 

على علم واسع وتحقيق دقيقO وكذلك كتاب د. فريد شافعي: العمارة العربية في مصر الإسلامية
) وهو من أوفى وأشمل ما قرأنا من الكتب في العمارة الإسلاميةO وقد أضـاف د.١٩٧٠(القاهرة 

شافعي فصولا بديعة حقا عن أصول العمارة بصورة عامة والإسلامية بصورة خاصة وتعمق في
موضوع الأصول الفنية بصورة تدعو إلى الإعجاب. وكتاب د. سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها

O وقد استوفت فيه الكلام عن  مساجد مصر وتاريخهـا وأصـولـهـا١٩٧٢ القاهرة ١الصالحونO جــ
الفنية على نحو يضارع ما قام به أحمد فكري وفريد شافعي. أنظر كذلك قائمة ا<راجع في آخر

هذا الكتاب.

)٢( K. A. C. Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture; Pelican Books, 1958.

)٣( Gaston Wiet, The Mosques of Cairo, Paris, 1966. pp. 10-12.

) ا<ربد والبيدر والجرين ا<وضع الذي يجعل فيه الزرع والتمر للتيبيس.٤(
): «شهد١٣/٢) قال السهيلي في شرحه لسيرة ابن هـشـام ا<ـعـروفـة بـاسـم «الـروض الأنـف»  (٥(

سهيل بدرا وا<شاهد كلها ومات في خلافة عمرO ولم يشهد سهل بدراO وشهد غيرها ومات قبل
سهيل»O ومعنى ذلك أن سهيل كان شابا بالغا في وقت بدر لأن الرسول لم يسمح <ن لم يبلغ سن
الرشد بالاشتراك في بدرO وهو على هذا لا }كن أن يكون غلاما في حجر أسعد بن زرارة عند
بناء ا<سجد (قبل بدر بشهور)O ولابد أن أخاه كان في مثل سنه لأنه شهد أحدا وما بعـدهـاO ولـم
يفطن لذلك السهيلي وغيره وهو قول ضعيفO ويرجع ضعفه إلى عدم التدقيق في الروايةO فهـم
يروون ما يسمعون في الغالبO ونشك لذلك في برك الناقة في مسجد الرسولO لأنها بركت أمام
بيت أبي أيوب خالد الأنصاري بإجماع الرواةO وبيت أبي أيوب كـان بـعـيـدا عـن مـوضـع ا<ـسـجـد.
والأصح أن أرض ا<سجد كانت أرضا بورا قريبـة مـن دار أسـعـد بـن زرارة أو كـان هـو وأصـحـابـه
يصلون فيها قبل الهجرة. وكان أهل ا<دينة قد اتفقوا مع الرسول على أن له الحق في أن يستعمل
في مصالح ا<سلمY أي أرض بور غير £لوكة لأحدO فأخذ هذه الأرض للمسجد. أما القصة فقد

نشأت بعد ذلك حتى لا يزعم أحد أن له حقا في أرض ا<سجد.
) الحجارة ا<نقوشة هي ا<نحوتة وتسمى أيضا ا<نضدة أي منحوتة على هيئة  مكعبات. والقصة٦(

بفتح القاف هي الجص بكسر الجيمO وهو ما يعرف الآن بالجبس الذي توضع طـبـقـة مـنـه عـلـى
ا<باني لتغطي الطوب النيئ (الل­) أو المحروق(الآجر) أو الحجارة.

.teak) الساج هو البلاط أو السنديان الهندي وهو بالإنجليزية ٧(
-٢٢٣ ص ١٩٦٤) انظر محمد بن عبد الله الزركشي: «إعلام الساجد بأحكام ا<ساجد». القاهرة ٨(

٢٢٥.
وهذا تشدد لا محل له من النوويO فإن أمة الإسلام قد زادت وهي في زيادة والحمد للهO وا<صلون
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نO ولا }كن الاقتصار على الصلاة في ا<ساجد التيون مع الزم يتزايد٭ل الله في مسجد رسو
. والثواب يستحقه كل من صلى في الحرم النبوي مهما اتسع٭كان الناس يصلون فيها في زمنه 

وزاد حجمه.
 سنتيمترا تقريبا.٥٨) ذراع ا<دينة في عصر الرسول يساوي ٩(
 هـ) - «كتب٨٨) جاء في كتاب الكامل لابن الأثير عن هذه العمارة ما يلي: وفي هذه السنة - (١٠(

الوليد إلى عمر بن عبد العزيز - والي ا<دينة - يأمره بإدخال حجر أزواج النبي في مسجد رسول
تري ما في نواحيه حتى يكون مائتي ذراع في مائتي ذراعO ويقول  له: قدم القبلةO وأن يش٭الله 

Oفمن أبى منهم فقوموا ملكه قيمة عدل Oوأنت تقدر <كان أخوالك وأنهم لا يخالفونك Oإن قدرت
وأهدم عليهمO وادفع الأثمان إليهمO فإن لك في عمر وعثمان أسوة. فأحـضـرهـم عـمـر وأقـرأهـم
Oوأخذوا في هدم بيوت أزواج رسول الله وبنى ا<سجد Oفأعطاهم إياه Oالكتاب فأجابوه إلى الثمن
وقدم عليهم الفعلة من الشام أرسلهم الوليدO وبعث الولـيـد إلـى مـلـك الـروم يـعـلـمـه أنـه قـد هـدم
مسجد النبي ليعمره فبعث إليه ملك الروم مائة ألف مثـقـال ذهـب ومـائـة عـامـل وبـعـث إلـيـه مـن
الفسيفساء بأربعY جملا فبعث الوليد بذلك إلى عمر بن عبد العزيزO وحضر عمر ومعه الناس

فوضعوا أساسه وابتدءوا بعمارته».
) سيأتي تعريف الأسكوب فيما بعد.١١(
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العناصر الرئيسية في
عمارة المساجد

وإذا تأملنا التصميم ا<عماري <سجـد الـرسـول
 أول مرةO تبينا أنه يضـم٭في ا<دينة كما أنشأه 

Oالعناصر الرئيسية التي لا }كن أن يخلو منا مسجد
وهي بيت الصلاة والصحن والقبلة والمحراب وا<نبر.

بيت الصلاة:
فأمـا بـيـت الـصـلاة فـهـو الجـزء ا<ـسـقـوف مـن
ا<سجد ناحية القبلةO وقد لا يزيد عمق بيت الصلاة
(ويسمى جوفه) عن صفY من الأعمدةO وقد }تد
فيشمل أكثر من نصف مساحة ا<ـسـجـدO وسـنـرى
في دراستنا لتطور عمارة ا<ساجد أن نسبة مساحة
بيت الصلاة إلى الصحن ستختلف من مسجد إلى
مسجد ومن عصر إلى عصر فهناك مساجد كلهـا
بيوت صلاة بلا صحون. وسـنـدرس أشـكـال بـيـوت

الصلاة وطرزها فيما بعد.

الصحن:
والصحن هو الجزء غير ا<سقوف.

وفـي أول الأمـر كـان صـحـن ا<ـسـجـد مـعــتــبــرا

5
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امتدادا لبيت الصلاة يستعمل في مناسبات الصلوات الجامـعـة ولا يـعـتـبـر
فيما عدا ذلك جزءا من ا<صلى نفسهO لهذا كانوا يترخصون في استعمال
صحون ا<ساجد فكانوا يتخذونها £رات من طريق إلى طريقO ور�ا جلسوا
فيها للسمر أو البيع والشراء أو النومO وكانوا لا يراعون في نظافتها مثل ما
يراعون في بيوت الصلاةO ثم أخذ الفقهاء يحددون استعمال صحون ا<ساجد
ويحرمون القيام بأي عمل لا يتصل بالصلاة فيهاO ثم اعتبرت أجزاء أساسية
من ا<ساجدO وقد بY ذلك الزركشي في الأحكام التي أوردها خاصة بسائر

ا<ساجد.
وقد خلط البعض بY صحن الجامع وحرم الجامعO ولكن الفقهاء فرقوا
Oفصحن ا<سجد ما يوجد بداخل جدرانه من فنـاء غـيـر مـسـقـوف Oبينهما
وأما حرم ا<سجد فا<نطقة المحيطة به من مبان ملاصقة لجدرانه أو رحبات
خارجهاO وقد اشترطوا فيها النظافة وحرموا الاتجار فيها لأن ذلك يشوب
نظافة ا<سجد وجلالهO وذلك لأن الصلاة قد �تد إلـيـهـا فـي أيـام الجـمـع

والأعياد إذا ازدحم الجامع.
وقد سن العثمانيون سنة حميدة حبذا لو اتبعت فـي مـسـاجـد الإسـلام
جميعهاO وهي إحاطة ا<سجد بحديقة يدور عليها سورO فهذا من شأنه أن
يصون ا<سجد وحرمهO ومن شأنه أيضا أن يضفي عليهما جمالاO وجـديـر

بالذكر أن لكل مساجدنا القد}ة مساحات كبيرة من الأرض حولها.
ولو رجعنا لحجج أوقاف مساجد القاهرة التاريخية لوجدنـا أن كـل مـا
يحيط بها من أرض داخل في زمام وقفهاO وإPا عدا عليـهـا الـنـاس وبـنـوا

فيها وادعوا ملكيتهاO £ا أضاع جانبا كبيرا من بهاء ا<ساجد.

القبلة:
القبلة هي صدر ا<سجدO وهي جداره ا<تجه نحو مكةO فإذا صلى الناس
تجاهها كانت وجوههم ناظرة إلى بيت الله في ذلك البلـد الحـرام. وكـانـت
قبلة مسجد الرسول الأولى ناحية بيت ا<قدسO ثـم حـولـهـا الـلـه سـبـحـانـه
وتعالى تجاه الكعبةO فتحولت في مسجد الرسول من الشمال إلى الجنوب.
وقد صلى ا<سلمون في صدر يوم صرف القبلة إلى بيت ا<قدسO ثم نزلت
آيات صرفهاO فصلى الناس نحو مكة في آخره. ويبالغ نفر من ا<ؤرخY في
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Oفي نفس الصلاة Yفيقولون إن الناس صلوا إلى القبلت Oتصوير صرف القبلة
)١(صلوا ركعتOY ثم نزلت الآية فصلوا الركعتY الأخريY إلى القبلة الأخرى.

وهذا تكلف لا معنى لهO فإن الوحي ما كان ليقطع الصلاة على الرسول وهو
يؤم الناس ليبلغه صرف القبلة. ومن هذا القبيل ما يقال عن مسجـد بـنـي
Oوهو الذي صلى الرسول فيه الظهر يوم نزلـت آيـة صـرف الـصـلاة Oسلمة
والذي يسمى - لهذا - مسجد القبلتOY لأن ا<سلمY صلوا فيه أول النهـار
نحو بيت ا<قدس ثم صلوا فيه الظهر إلى قبلة الكـعـبـة. والحـقـيـقـة أن كـل
مساجد ا<دينة التي بنيت وصلى الناس فيها قبل الخامس عشر من رجب

 م - وهو التـاريـخ الـذي يـحـدده مـعـظـم ا<ـؤرخـ٦٢٤Y يـنـايـر ١٢ هـ /٢سـنـة 
لصرف القبلةO }كن أن يطلق عليها ذلك الوصفO وفي مقدمتهـا مـسـجـد

.Yوهو أولى ا<ساجد بأن يسمى مسجد القبلت Oالرسول
وقد تعود ا<سلمون أن }ـروا �ـوضـوع الـقـبـلـة دون أن يـلاحـظـوا أنـهـا
ظاهرة عبادة ينفرد بها الإسلام دون غيره من الأديان. فلا تعرف اليهودية
أو النصرانية أو البوذية أو الهندوكية وما إليهـا شـيـئـا يـشـبـه الـقـبـلـةO إPـا
يصلي أهل هذه الديانات في أي اتجاه ويبنون معابدهم بحسب مـعـارفـهـم

من الهندسة وما تتطلب.
وقد حاول نفر من ا<ستشرقY أن يقولوا إن الإسلام أخذ الـقـبـلـة عـن
اليهودية أو النصرانية الأولىO فأما اليهود فيقولون: إن القبلة معروفة عندهم
وهي الخزانة التي توضع فيها السجلات والكتب الدينية ومكانها في أحسن
موضع في البيعة اليهوديةO وذهب بعضهم إلى أن تلك الخزانة هي التي ورد

).٢٤٨ذكرها في القرآن الكر� بلفظ «التابوت» (البقرة: 
Abraham Geigerوهذه كلها مزاعم باطلة قال بها أمثال أبراهام جايجر 

 ومن إليهم مـنHorowitz وهوروفيـتـز Edward Hirschfeldوأدوارد هيرشفلـد 
مستشرقي اليهود لمحض الرغبة في التقليل من شأن الإسلام بإرجاع أصوله
وعباداته إلى أصول يهودية أو مسيحيةO فهم يعلمون أكثـر مـن غـيـرهـم أن
خزانة البيعة لا تعY اتجاها. وأن النـاس لا يـصـلـون نـحـوهـاO فـمـا هـي إلا
خزانة أو صندوق توضع فيه كتبهم ا<قدسة وما يرون أنه ذخيرة للبيعة من
آثار الصالحY عندهمO وما يعتزون به من نسخ كتب الصلـوات أو كـتـابـات
الصالحOY وما يهدي للبيعة من مالO وهي توضع في صدر البيعة أيا كان
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اتجاه ذلك الصدرO ثم إن «التابوت» الوارد ذكره في سورة البقرة لا يـقـابـل
خزانة الكتب الدينية والذخائر الأولى لليهوديةO وإPا هو شيء آخر خاص
�وسى وأيامه لا يتفق ا<فسرون على ا<راد بهO ونستـطـيـع أن نـقـطـع بـأنـه

ليس ما يريد أولئك ا<ستشرقون من اليهود.
وأما ا<سيحيون من الباحثY في أصول الإسلام فيريدون أن يقولوا إن
كنائس ا<سيحية الأولى - أو كنائس بعض جماعاتها على الأقل - كانت توجه
نحو الشرقO وأن هذا التوجيه هو أصل مفهوم القـبـلـة الإسـلامـيـة.. وهـذا
أيضا كلام متهالك لا يتحصل منه شيءO فإنه لم يثبت أصلا أن أيا من فرق
ا<سيحية الأولى اتخذت الشرق قبلةO وإن كان هذا لا }نع من الـقـول بـأن
بعض العقائد غير السماوية كانت تحض أتباعها على استقبال مطلع الشمس
عند الصلاة في الصباحO ومغربها عند الصلاة في ا<ساء. ومن هذه العقائد
عقيدة عبادة قرص الشمس التي قال بها أمينوفيس الرابع وهو الـفـرعـون
الذي عرف باسم اخناتونO وهذا التوجيه بعيد عن مفهوم القبلة الإسلامية

بعدا شاسعا كما هو واضح.
Oوالحقيقة أن القبلة مفهوم إسلامي صرف لم تعرفه اليهودية أو ا<سيحية
بل ا<صطلح نفسه نحت خاصة لهذا الغرضO فإن القبلة هي الجهة - على
قول ابن منظور في لسان العرب - وهو يضرب لاستعمال اللـفـظ فـي هـذا
ا<عنى أمثلة غير دقيقة فيقول مثلا: ليس لفـلان قـبـلـة أي جـهـةO «مـن أيـن
Oغير واضح Yقبلتك ? أي من أين جهتك ?». وأعتقد أن معنى هذين ا<ثال
فما ا<راد بقوله: ليس لفلان جهة? هل يريد أنـه لـيـسـت لـه وجـهـة? ثـم مـا
معنى من أين قبلتك أو من أين جهتك ? هل يريد من أين طريقك ? أو إلى
أين تقصد? أو من أين أتيت ? الحق أن هذا الإبهام يدل على أن ا<عنى غير
واضح في ذهن ابن منظور ومن نقل عنـهO لأن الـذي حـدث هـو أن الـقـرآن
الكر� استعمل اللفظ في معنى الناحية التي يوجه ا<صلون وجوههم نحوها
غير مسبوق إلى ذلك وفرضه على اللغة فرضاO ثم جاء أهل اللغة بعد ذلك
فأخذوا ا<عنى القرآني نفسهO وتصوروا أنه معنى مفهوم واضح كان جاريا
في الاستعمال قبل ذلكO وما كان واضحا ولا جاريا في الاستعمال قبل أن

يدخل في مصطلح القرآن.
ولم يقرر القرآن أن تكون للصلاة ومساجدها قبلة إلا رمزا على معنـى
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Oفهي رمز لوحدة الجماعة الإسلامية Oجليل من معاني الرسالة الإسلامية
لأن الله سبحانه موجود في كل مكان. (ولله ا<شرق وا<غرب فأينـمـا تـولـوا

). فالقبلة ليست تعيينا <كان ا<عبود سبحانه٢/١١٥Oفثم وجه الله) (البقرة 
ولا علاقة لها به جل جلالـهO وإPـا هـي تـصـويـر عـمـلـي لـوحـدة الجـمـاعـة
Oولقد كانت القبلة أولا إلى بيت ا<قدس .Yالإسلامية واتحاد قلوب ا<ؤمن
ثم صرفت إلى الجهة ا<قابلـة أي إلـى الـكـعـبـةO وهـي بـيـت الـلـه الـذي بـنـاه
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلامO وملة إبراهيم هي «الدين القد�»O هي
الإسلام دين الله الواحد الذي لا يتغير وملته التي قال بها كل ا<رسلY من
أيام إبراهيم أبي الأنبياء. وفي حقيقة الأمر تعتبر صحف موسى وألواحـه
وإنجيل عيسى توكيدا <لة إبراهيم وتطهيرا لها £ا أصابها من الانحراف
على مر السنOY والإسلام الذي بشر به محمد عليه الصلاة والـسـلام هـو
العودة الكاملة إلى ملة إبراهيم صافية كما بدأها اللهO وصرف القبلة إلـى

الكعبة إPا هو عودة إلى الوجهة الواحدة لدين الله والوحدة.
Yفـلا عـجـب أن يـنـفـرد مـن بـ Oهذه ا<عاني لا نجدهـا إلا فـي الإسـلام
الأديان بالقبلةO وا<سلمون يسمون أنفسهم أحيانا أهل القبلةO أي أهل الوجهة

الواحدةO وسبحان من جعل الإسلام عقيدة وحدة وتوحيد.
ا<هم لدينا أن القبلة أكدت معنى أساسيا من معاني الإسلامO وأضافت
إلى ا<ساجد ميزة انفردت بها دون غيرها من أماكن العبادةO فكل مساجد
الأرض تتجه وجهة واحدةO وهذا بدوره فرض على عمارة ا<ساجد مطالب
واشتراطات هندسية شتىO فقد أصبح لزاما أن تـكـون بـيـوت الـصـلاة فـي
ا<ساجد كلها ناحية القبلةO وأن يصرف أكبر جانب من العناية الـهـنـدسـيـة

 في٭والفنية نحو هذا الجزء من ا<سجدO وابتداء من مـسـجـد الـرسـول 
ا<دينة - وهو أبو ا<ساجد - إلى ا<ساجد التي تبنى اليومO نجد أن ا<عماري
يهتم - أولا وقبل كل شيء - بهذا الجزء من مسجدهO فيه يحشد أكبر جانب
من عنايته ويضع أحسن ما عنده من مواد البناء من رخام ومرمر وأخشاب
غاليةO وفيه ينفق ا<عماري وا<زخرف والنقاش معظم جهدهـم. والـقـبـلات
أعظم ما في مساجد ا<سلمY من الناحية الفنية إلى نهاية الـقـرن الـرابـع
الهجري /العاشر ا<يلاديO ولم ينتقل جانب كبير من الاهتمام إلى المجنبات
Oوالأروقة والأبواب والقباب وا<آذن إلا ابتداء من مساجد الطراز السلجوقي
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وهو طراز أدخل على عمارة ا<ساجد في وسط العالـم الإسـلامـي وشـرقـه
انقلابا شاملا. أما مساجد ا<غرب الإسلامي فظلت صادقة الولاء للتقليد
الإسلامي الأولO بل زادته توكيـدا. فـفـي مـسـجـد عـقـبـة - كـمـا أعـاد بـنـاءه
إبراهيم بن أحمد بن الأغلب (وهو الذي أعطى صورته النهائية) - }تد بيت
الصلاة إلى نصف مساحة ا<سجد تقريباO ويلغى المجنبات اليمنى واليسرى
والخلفية إلغاء تاماO بل هو يجعل ا<ئذنة في الجدار الخلفي ا<قابل لجدار
القبلةO ومسجد قرطبة الجامع - درة مساجد الغرب الإسلامي - يغطي بيت
صلاته وقبلته بقية أجزاء ا<سجد الفسيح حتى تحتجز القبلة لنفسها انتباه
الإنسان كله. وسنرى أن ذلك يعـتـبـر خـاصـة مـن خـواص مـسـاجـد الجـنـاح

الغربي لعالم الإسلام.

المحراب:
في تفسير لفظ المحراب في معاجمنا الكبرى نجد نفس الإبهـام الـذي
وجدناه في لفظ «القبلة». ففي لسان العرب لابن منظور نجد التـعـريـفـات

التالية:
- المحراب: صدر البيت وأكرم موضع فيهO والجمع محاريب. وهو أيضا

الغرفة.
- والمحراب عند العامة الذي يقيمه الناس اليوم ليكون مقام الإمام في

ا<سجد.
- المحراب: أرفع بيت في الدار (الزجاج)O والمحراب هنا كالغرفة.

 بعث عروة بن مسعود.٭- وفي الحديث أن النبي 
- رضي الله عنه - إلى قومه بالطائفO فأتاهم ودخل محرابا لهO فأشرف
عليهم عند الفجرO ثم أذن للصلاةO قال: وهذا يدل على أنه غرفـة يـرتـقـى

إليها.
- والمحاريب صدور المجالسO ومنه سمي محراب ا<سجدO ومنه محاريب

غمدان باليمن.
- والمحراب: القبلة.

- ومحراب المجلس: صدره وأشرف موضع فيه.
- ومحاريب بني إسرائيل: مساجدهم التي كانوا يـجـلـسـون فـيـهـاO وفـي
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التهذيب: التي يجتمعون فيها للصلاة. ـ وقوله تعالى: (فخرج على قومه من
المحراب)O قالوا: من ا<سجد.

- والمحراب: أكرم مجالس ا<لوك.
- وقال أبو عبيدة: والمحراب سيد المجالس ومقدمها وأشرفهاO وكذلـك

هو من ا<ساجد.
- وعن الأصمعي: العرب تسمي القصر محرابا لشرفه.

- وقيل: المحرابO ا<وضع الذي ينفرد فيه ا<لكO فيتباعد من الناس.
- قال الأزهري: وسمي المحراب محرابا لانفراد الإمام فيه و بعده عـن

الناس. قال: ومنه فلان حرب لفلان إذا كان بينهما تباعد.
- وقال الفراء في قوله عز وجل: من محاريب و�اثيلO ذكر أنهـا صـور
الأنبياء وا<لائكة كانت تصور في ا<ساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة.

- قال الزجاج: المحراب الذي يصلى فيه.
- الليث: المحراب عنق الدابة.

- وقيل: سمي المحراب محرابا لأن الإمام إذا قام فيه لم يأمن أن يلحن
أو يخطئ.. فهو خائف كأنه في مأوى الأسد.

- والمحراب: مأوى الأسد.. يقال: دخل فلان عـلـى الأسـد فـي مـحـرابـه
وغيله وعرينه.

- ابن الأعرابي: المحراب مجلس الناس ومجتمعهم.
وهذه كلها معان متباعد بعضها عن بعضO وهي لا تفسر لنا <اذا سمي
ا<وضع الذي يقف تجاهه الإمام إذا قاد الصلاة محـرابـاO ومـن الأسـف أن
معاجمنا اللغوية ليست لديها أي فكرة عن التطور التاريخي للفظ ومعانيه
واستعمالاته. فأنت لا تعرف أي هذه ا<عاني أقدم وأيها أحدثO والراجح أن
هذه ا<عاني والاستعمالات للفظ المحراب حديثة جاء ت بعد استعمال القرآن

<صطلح المحراب في معناه ا<عروف.
Littmanوالرأي الراجح عند علماء اللغات السامية من أمثال إينوليتمان 

 أنJakob Horowitz و يعقوب هوروفيتز )٢(Theodor Noeldekeوتيودور نولدكه 
اللفظ حميريO أي من اللهجات العربية الجنوبية. وقد دخل إلى اليمن من

 �عنىO mekurab وأصله الحبشي mikrabالحبشة مع النصرانية. في صورة 
,Horowitzالكنيسة أو ا<عبد أو الحنية التي يوضع فيها �ثال القديس. انظر: 
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Islam, VL, 1937وتناول هذه الفكرة وبالغ في توسيعها - على عادته في كل 
ما يتصور أنه يضير الإسلام - الأب لامانس في مقاله عن زياد بن أبيه

 H. Lammens, Ziad ibn Abihi, Revista delgi Studi Orientali, Vol. IV, 1925.

وشاع استعمال اللفظ بY نصارى نجران للدلالة على الحنية في جدار
صدر الكنيسةO وهناك أيضا ما يدل على أن المحراب كان شائع الاستعمال
في كنائس مصرO وقد ورد لفظ المحراب في القرآن أربع مراتO ثلاث منها
في هذا ا<عنىO والرابعة يغلب أنها فيه أيضا.. ووردت فـي صـيـغـة الجـمـع

 وهيكلها الذي يجمع الصورapse(محاريب) مرة واحدة �عنى حنية الكنيسة 
والتماثيل الدينية فوق ا<ذبح مباشرةO والهيكل هو ما يعرف في الإنجليزية

.retable وفي الفرنسية باسم altar-pieceباسم 
) ليس جزأ أساسيا في بنائهـاapseOولكن محراب الكنيسة (أو حنيتـهـا 

فهناك كنائس كثيرة جدا خالية من الحنياتO فا<هم في الكنيسة هو ا<ذبح
altarوهو منضدة توضع عليها أدوات الصلوات من صلبان ومباخر وأجراس 

Yوفـي مـواجـهـة ا<ـصـلـ Oوخلف هذه ا<نـضـدة Oوكؤوس وكتب وما إلى ذلك
يقف القس ومساعدوه ليقوموا بالطقوسO والقس ليس إمام الصلاةO لأنه -
في الحقيقة - هو الوحيد الذي يصليO أما ما يسمى با<صلY في الكنائس
فيتابعون ما يعمل ويؤمنون على ما يقول - أحيانا - و يركعون بإشـارتـهO ثـم
يعودون إلى مواقعهم بإشارته أيضاO و يرددون فقرات معينة عندما يـشـيـر
إليهم بذلكO فهم في الحق ليسوا «مصلY» وإPا هم «في حالة صلاة». أما
ا<سلمون فكل منهم يصلي وحده حتى لو كانت الصلاة جماعةO ومن ثم فهم
محتاجون إلى إمام ليوحد حركات القيام والتكبير والركـوع والـسـجـود ومـا
إليها و يوقتها توقيتا واحداO حتى يتحرك ا<ـصـلـون حـركـة واحـدةO وتـكـون
الصلاة صلاة جماعة بالفعلO ومن هنا احتاجت إلى إمـامO واحـتـاج الإمـام

إلى محراب.
وليس من الضروري أن يكون المحراب حنيةO بل يكفي تعيY موضعه في
جدار صدر ا<سجدO وفي بعض ا<ساجد الأولى كان يكتفي بوضـع عـلامـة
مثل اللواء تعY ا<كان الذي يقف فيه الإمامO ولم تظهر المحاريب المحنية إلا
خلال عصر الوليد بن عبد ا<لك - كما سنـفـصـلـه بـعـد قـلـيـل - وPـاذجـهـا
الأولى تشبه في هيئتها المحـارة ا<ـقـلـوبـةO وخـاصـة فـي الجـزء الأعـلـى مـن
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الحنيةO وفي بعض ا<ساجد تعمد الفنان أن يجعل الجزء الأعلى من الحنية
في هيئة المحارة بالضبط كما نرى في ا<سجد الأقمر بالقاهـرةO وهـو مـن
عيون الفن ا<عماري الفاطمي. وفي مسجد قرطبة الجـامـع نجـد المحـراب
الفريد الذي عمل في الزيادة الثالثة في ا<سجد. وقد أمر بها عبد الرحمن
الناصر و�ت على يد ابنه الحكم ا<ستنصرO وفي حكمه. والجـزء الأعـلـى
من ذلك المحراب قطعة مرمر واحدة في هيئة محارة بالضبط.. وهي آيـة
من آيات النحت والفن ا<عماري الإسلاميO وهي تثبت بصورة لا تقبل الشك
الصلة الوثيقة بY هيئة المحراب وهيئـة المحـارة. وهـي تـذكـرنـا �ـا يـقـولـه
بعض الباحثY من أن هناك علاقة لغوية بY لفظـي «مـحـراب» و «مـحـار»

وهي علاقة تنبه إليها بعض أساتذة فقه الساميات.
Oحنية محراب الجامع وحنية الكنيسة Yوالفرق جسيم على أي حال ب
فبينما الأولى تجويف يسير في جدار القبلة نجد الثانية بروزا كاملا بهذا
الجدار خارج نطاق الكنيسةO فيصبح هذا الجدار انحناء كله... ولهذا فهو

).apsess و apcèsيسمى في الإنجليزية والفرنسية بلفظY يحملان هذا ا<عنى (
وقد كتبت المحاريب فصلا طويلا في تاريخ العمارة الإسلاميةO فاختلفت
أشكالها وأحجامها والطرق الهندسية التي أنشئت �وجبهاO وقد أدرج فريد

 وما٥٨٢شافعي في كتابه في العمارة العـربـيـة فـي مـصـر الإسـلامـيـة (ص 
بعدها) فصلا مطولا عن المحراب وتاريخه وتطورهO منذ كان مجرد علامة

O إلى أن أصبحت المحاريب٭يسيرة على جدار القبلة في مسجد الرسول 
هذه الأشكال الهندسية الرائعة في مساجد مـصـر الـفـاطـمـيـة وا<ـمـلـوكـيـة
ومساجد الغرب الإسلامي ومساجد الطرز السلجوقية والتركية وا<غـولـيـة

والتركية العثمانية.
ويذكر ابن دقماق وا<قريزي (وا<قريزي ينقل عن الواقدي) أن أول مـن
عمل المحراب في هيئة حنية كان عمر بن عبد العـزيـزO عـنـدمـا أعـاد بـنـاء

 في ا<دينة بأمـر ابـن عـمـه الـولـيـد بـن عـبـد ا<ـلـك. و٭مسجـد الـرسـول 
يضيف كريسويل إلى هذه الرواية رواية أخرى أوردها السمهوري تقول: إن
العرفاء الذين قاموا بإعادة بناء ا<سجد كانوا قبطا مصريY أرسلهم والي
مصرO ويستنتج من هاتY الروايتY معا أن حنية المحراب دخلت في عمارة

.)٣(ا<ساجد من الكنائس القبطية ا<صرية
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ويؤيد كريسويل هذا الرأي بعبارة أوردها السيوطي تقول: إن عمل الحنايا
كان محرما أول الأمرO لأن فيه تشبها بكنائس النصـارى. ولـيـس لـديـنـا مـا
Oخاصة وهو من أهل القرن الخامس عـشـر ا<ـيـلادي Oيؤيد قول السيوطي
ولا }كن أن نأخذ كلامه عما كان يحدث في صدر الإسلام قضية مسلمة.
وقد أنفق فريد شافعي جهدا ضخما في تحقيق الروايات ا<تعلقة بأصل

 وما بعدهـا)٥٨٦المحراب المجوف أو المخلق كما يقول بعض كتابنا الـعـرب (
ويخرج القارs من كلامه بالشك في أن ذلك المحراب اقتبس من الكنائـس
القبطية. ونرى في بحث فريد شافعي ا<شار إليه أنه يرجح أن يكون أقدم
محراب مجوف على هيئة حنية ذات مسقط نصف دائري لا يزال موجودا
إلى الآن هو ا<وجود في الضلع الجنوبي من ا<نحنى الخارجي لقبة الصخرة
في القدسO و يليه في التـاريـخ المحـراب الأوسـط فـي الجـامـع الأمـوي فـي
دمشقO والذي ملئت به إحدى فتحات الباب الرئيسي في الجدار الجنوبي

. ونعتقد أنه لا يضير أصالة العمارة الإسلامية)٤(للملعب الروماني القد�
أن نقبل افتراض دخول حنية المحراب من الكنائس القبطية خـاصـةO ومـن
ا<ؤكد أن ثاني حنية في تاريخ ا<ساجد كانت في إعادة مسجد عـمـرو فـي

 مO بل هناك من يذهب٧١٠ هـ /٩٢الفسطاط على يد قرة بن شريك سنـة 
إلى أن الذي أدخل هذه الحنية في جامع عمرو كان مسلمة بن مخلد والي

 م.٦٦٧ هـ/٤٧معاوية سنة 
وهناك ما يدل على أن ا<سلمY استخدمـوا - أحـيـانـا - خـلال الـعـصـر
الأموي محاريب خشبية توضع في ا<كان ا<ـراد مـن جـدار الـقـبـلـة و يـغـيـر
مكانها إذا اقتضى الأمر ذلكO أي أنها كانت محاريب متنقلةO ور�ا كان هذا
الطراز من المحاريب سابقا على استعمال محاريب الحنايا في عصر الوليد

بن عبد ا<لك.
وقد تطورت المحاريب تطورا بعيداO وأخذت أشكالا شتى في مـخـتـلـف
طرز العمارة الإسلامية... وأصبحت - مع الزمن - ناحية من نواحي التنافس

.Yا<عماري Yفي الابتكار ب
ويجمع العلماء على أن محراب مسجد الرسول الأول في ا<دينة موجه
نحو الكعبة بغاية الدقةO ولهذا يقولون: «لا يجتهد في محراب رسـول الـلـه

 لأنه صواب قطعا إذ لا يقر على خطأ» (أي أن رسول الله لا يوافق على٭
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خطأO وما دام قد صلى إليه فهو صحيح) فلا مجال للاجتهاد فيهO حتى لا
٭يجتهد فيه باليمنة واليسرة بخلاف محاريب ا<سلمOY وا<راد �حرابه 

Oفإنه لم يكن في زمنه عليه السلام مـحـراب. قـال الـرافـعـي Oمكان مصلاه
وفي معنى ا<دينة سائر البقاع التي صلى فيها رسول الله. وقد علق الزركشي
على ذلك بقوله: وفي ضبطه عسر أو تعذرO وألحق الدارمي في «الاستذكار»
�سجد ا<دينة مسجد الكوفة والبصرة وقباء والشام وبيت ا<قدسO قـال:

.)٥(لصلاته عليه السلام في بعضها والصحابة في بعضها الآخر
وكان ا<سلمون يجدون صعوبة في تحديد مواقع محاريب ا<ساجدO لأن
Oذلك كان يتطلب معرفة دقيقة بعلم الفلك لتحديـد اتجـاه الـكـعـبـة بـالـدقـة

 ومسجد ايلياء٭ الكعبة ومسجد رسول الله )٦(ولهذا قالوا «القبلة النص:
.)٧(ومسجد الكوفةO أربعة»

وقد كره الكثيرون من الصالحY استعمـال المحـاريـبO لأنـهـا أحـيـانـا لا
توضع في الوضع الصحيحO فيكون ذلك مدعاة لخطأ اتجاه ا<صلY خلف
الإمامO وقد لاحظ الكثيرون من فقهاء مصر خطأ اتجاه قبلات الكثير من
مساجدهم الكبرى مثل جامع عمرو بن العاص عندما جدده عمر بن عبـد
العزيز واتخذ فيه المحراب المجوفO وكذلك قبلة ا<سجد الطولوني منحرفة
Oوقبلة الشافعي وكثير من القرافة على خط نصـف الـنـهـار Oانحرافا كبيرا
فلا أدري هل ذلك لقـصـور أهـل الـوقـت فـي مـعـرفـة أدلـة الـقـبـلـة أم لـعـدم

.)٨(الاكتفاء بالمحاريب ا<نصوبة المجهولة. انتهى
وقد علق الزركشي على ذلك بقوله: وهذا كلام صـحـيـحO والـظـاهـر أن
كثيرا من هذه المحاريب إPا وضعها من ليس له معرفة بهذا الفن ولا حرر
فيه التحرير التامO فالوجه القطع بجواز الاجتهاد فيه }ـنـة و يـسـرة. وقـد

 من كتابه «إعـلام الـسـاجـد» كـلامـا كـثـيـرا عـن٢٥٦أورد الزركـشـي فـي ص 
كراهية بعض السلف اتخاذ المحاريب في ا<ساجدO والصلاة في طاق ا<سجد
أي حيث المحرابO والحقيقة أننا لا نعرف ما يدعو إلى كراهة الصلاة في

المحاريب.
ونزيد على ما قال الزركشي هنا عن عدم دقة تحديد قبلات الكثير من
ا<ساجد التي بنيت في ا<اضي أن هناك شكا كبيرا في صحة توجيه قبلات
الكثير من مساجد الغربO ومن ا<قطوع به أن مسجد قـرطـبـة الجـامـع لـم



72

ا�ساجد

تكن قبلته صحيحة التوجيهO وقد تحـدث الـفـقـهـاء فـي ذلـك إلـى الخـلـيـفـة
الناصر فرأى ألا يهدم جدار القبلة لهذا السببO ومع ذلك فالانحراف في

غالب الحالات قليل.

المنبر:
وا<نبر أيضا مفهوم يغلب أنه دخل لغة قريش من لهجة اليمن عن طريق
الجماعة ا<سيحية في نجران. ومعاجم اللغة لا تطـيـل فـيـهO فـابـن مـنـظـور
Oسـمـي مـنـبـرا لارتـفـاعـه وعـلـوه Oيكتفي بالقول بأن «ا<نبر مرقاة الخـاطـب
وانتبر الأمير: ارتفع فوق ا<نبر» وهم يشتقونه من «النبر» وهو العلو والارتقاء
في الصوت وفي رسم الحروف خاصة ; والنبرة عندهم هي الهمـزة سـواء

بسواء.
وفيما عدا هذه الاستعمالات القليلة للمنبر �عنى الارتفـاع لا نجـد لـه
ذكرا في اللغة. والغالب أن «ا<نبر» دخل باستعماله الديني كما هو دون أن
يكون اشتقاقا من فعل نبر �عنى همز أو رفع الصوت في الكـلامO أو عـلا
بالحرف عند الكتابة. واللفظ غير قرآني على أي حالO فلا وجـود لـه فـي

الكتاب الكر�.
عندما بني مسجد الرسول كان منبره أول الأمر مجرد ارتفاع في الأرض

٭إلى جانب موضع المحرابO و يقول البخاري في كتاب الصلاة: إن النبي 
كان يصلي على منبرهO وهذا لا }كن إذا كان ا<نبر على شكـلـه الحـالـي أو
قريبا منهO ولا بد أنه كان مساحة مرتفعة تكفي لإقامة الصلاة عليهاO ر�ا

كانت بنية من الآجر.
) إن منبرا خشبيا صنع للرسول١/٢٣يقول ابن الأثير في «أسد الغابة»: (

 للهجرة ووضع في مسجده. و يضيف الديار بكري في٩ أو ٨ أو ٧ أو ٦سنة 
)O وبرهان١/١٢٩سيرته للرسول ا<سماة «الخميس في سيرة انفس نفيس» (

) أن الذي صنع ا<نبر الخشـبـي٢/١٤٦الدين الحلبي في السيرة الحـلـبـيـة (
<سجد الرسول كان قبطيا أو روميا يسمى باخوم أو باقولO وأنه صنعه من
درجتY ثم مقعد يجلس عليه الرسول. هذا ا<نبر الخشبي لا بد أن يـكـون

قد حل محل ا<نبر ا<بني الأولO وهنا نشهد ميلاد ا<نابر الخشبية.
 بعض التفاصيلO فيقال إن الرسول كان٭ولدينا عن منبر رسول الله 
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يقوم أول الأمر إلى جذع في ا<سجدO أي إلى جوار أحد جذوع النخل التي
كانت تقوم مقام الأعمدة في الجزء ا<سقوفO وأن الرسول <ا بدن قال لـه
�يم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يجمع أو يحمل عظامكO قال نعمO فاتخذ

.Yله منبرا من مرقات
وقد روى البخاري هذا الأثر في الصحيح وأبو داود في الس¯O ويحيرنا

 كانت سنه في٭معنى هذا الحديث لأن معنى «بدن» كبر وأسنO والرسول 
 Yما ب Yسنة لأن ا<نبر صنع في ا<سجد بعد بناء ا<سجد٥٧ و ٥٥ذلك الح 

بقليل. ولم يكن رسول الله قد ظهر عليه ما يجعل �يما الداري يعرض عليه
أن يصنع له منبرا «يرم عظامه». والحقيقة أن ا<نبر عمل في ا<سجد بعد
إنشـاء ا<ـسـجـد بـسـنـتـY أو ثـلاثO دون أن يـكـون الـداعـي لـذلـك كـبـر سـن

 وحاجته إلى ما يرم عظامه.٭الرسول
) إلى أنه لا يسـتـحـب أن٣٧٤وذهب الزركشي في إعـلام الـسـاجـد (ص 

يكون ا<نبر كبيرا لئلا يشغل جزءا كبيرا من مساحة ا<سجدO ولهذا يفضل
بعض العلماء ا<نبر ا<تحركO أي الذي يحرك لصق الجدار إذا لم تـكـن لـه
حـاجـةO أو الـذي يـرد وراءه ويـوارى فـي خـزانـة لـه بـعـد الخـطـبـة «كـمـا هـو
بالإسكندرية» وأضاف ناشر الإعلام أنه كان �سجد الزيتونة بتونس أيضا

منبر متحرك يوضع في خزانة خاصة به لصق الجدار.
 فنقول إنه كان مجرد شيء مبـنـى٭ونعود إلى منبر مسجد الـرسـول 

Oوظلت ا<نابر على هذه الصورة حتى أيام معاوية Oمرتفع قليلا عن الأرض
فصنع لنفسه منبرا خشبيا متنقلا من ست درجات ومقعدO وعندمـا ذهـب
إلى مكة حمله معه إلى هناك كأنه رمز سلطانهO وقد تركه في الحرم ا<كي
وظل هناك حتى أيام الرشيدO وكان بعض خلفاء بني أمية يحملون منابرهم
معهم إذا انتقلوا كما فعل معاويةO وهذا جعل ا<ستشرق الأ<اني كارل هاينريخ
بيكر يقول: إن ا<نبر كان رمز سلـطـان; وهـذا وهـم مـنـهO فـا<ـنـبـر جـزء مـن
ا<سجدO وحمل بعض خلفاء بني أمية منابرهم معهم يفسر بأنهم لم يكونوا
واثقY من وجود منابر خشبيةO . مهيأة على النحو الذي يريدون في ا<واضع

التي سيزورونها.
وأول مرة سمعنا فيها عن منبر خشبي كبير قريب الشبه �نابـر الـيـوم
كان في مسجد قرطبة الجامعO حيث صنعوا للمسجد عند بناء جزئه الأول
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منبرا ذا درجات كثيرةO وهذا ا<نبر القرطبي الأول سابق <نابر مصر التـي
بدأت في الظهور مع بناء جامع ابن طولون.

وفي مصر أيضا نسمع عن منبر خشبي كبير وضعه الخـلـيـفـة الحـاكـم
 م في جامع عمرو في الفـسـطـاطO ومـع ذلـك١٠١٤ هـ/٤٠٥الفاطمـي سـنـة 

فنحن لا ندري كيف تطورت ا<نـابـر بـعـد ذلـك حـتـى وصـلـت إلـى صـورتـهـا
ا<عروفةO والسبب في ذلك أن ا<نابر ظلت دائـمـا جـزءا مـن أثـاث ا<ـسـجـد
ا<نقولO ولم تدخل في بنيته إلا في بعض مساجد العصور ا<تأخرةO بخلاف
ما رأينا في حالة المحرابO الذي انتقل من علامة توضع في ا<وضع ا<راد
Oإلى محراب خشبي متنقل Oإلى رسم ثابت على الجدار Oفي صدر ا<سجد
إلى حنية في الجدارO فأصبحت جزءا من عمارة ا<سجد نفسه تـسـتـطـيـع

التأريخ له.
وإذا لم يكن ا<نبر نفسه مؤرخاO أو إذا لم تكن هناك قرينة من صناعته
أو زخرفته تعيننا على تحديد عصرهO فإننا لا نستطيع تعيY تاريخ صنعه.
وفي كثير من ا<ساجد الكبرى نجد منابـر قـد}ـة مـحـفـوظـة فـي غـرف أو
£رات خارج بيـت الـصـلاةO بـعـد أن صـنـعـت مـنـابـر جـديـدة ووضـعـت فـي
مواضعها. ولدينا مثالان معروفـان لـذلـكO واحـد فـي مـسـجـد سـوسـة (فـي
تونس الحالية) والثاني في مسجد الكتبية في مدينة مراكـش. فـأمـا الأول
Oالمحراب الكاب� كريسويل Y{ فقد عثر عليه في غرفة صغيرة مستورة إلى
وتحدث عنه. وأما الثاني فقد كان معروفا من زمن طويلO وقد بقي مهملا

Henri TerasseOحتى تنبه لقيمته الفنية ودرسه دراسة وافية هنـري تـيـراس 
وقرر أنه تحفة فنية نادرة ا<ثال في تاريخ ا<نابر الإسلامية.

و�ناسبة ا<نبر القد� في جامع سوسة يقرر كريسويل أنه مركب على
Oعجل على صورة تجعل تحريكه ونقله فـي مـيـسـور رجـل واحـد دون جـهـد
ويقول إن ا<نابر ا<تحركة على عجلات لم تعرف إلا في ا<غربO ولكن هذا
غير صحيحO فابن جبير يحدثنا عن منابر كثيرة رآها كانوا يضـعـونـهـا فـي
Oوفيما عدا ذلك كانت تحرك وتوضع ملاصقة للجدار Oمواضعها عند الصلاة

وقد ذكر الزركشي - كما رأينا - منابر أخرى متحركة.
ومن الواضح أن الذي دفع إلى ابتكار ا<نابر ا<تحركة هو أن ا<نابر - أول
الأمر - كانت صغيرة الحجم: بضع درجات خشبية تقوم على قاعدة خشبية
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ذات عجلO فتوضع في مكانها في الصلوات الجامـعـة ثـم تـؤخـر إلـى جـوار
الصدر في غير هذه ا<ناسباتO والحق أن ا<نـبـر تـطـور كـقـطـعـة مـن أثـاث
ا<سجدO ولكنه لم يتطور كجزء من عمـارتـهO أي أن ا<ـنـابـر أصـبـحـت - مـع
الزمن - مجالا لفن النجارة ونحت الخشب والحفر فيهO ولكنها لم تـنـدمـج
في عمارة ا<سجدO ولهذا مازالت أوضاع ا<نابر في ا<ساجد غير مريحة أو
منسجمة مع العمارةO فهي تبرز في بيت الصلاة بروزا شديدا وتحتـل مـنـه
مساحة كبيرة دون مبررO ومداخلـهـا - حـتـى فـي ا<ـنـابـر ا<ـمـتـازة - بـوابـات
Oخشبية رمزية تدلى عليها سترلا تتفق في هيئتها وقيمتها مع سائر ا<نبر
وجوانب ا<نابر - وهي أجمل ما فيها من الناحية الفنية - دائما في منطقة
الظل الكثيف وانعدام الضوء تقريباO ونادرا ما يتنبه إلى جمالها أحدO وما
دخلت مسجدا أثريا لتأمل ما فيه إلا ومعي مصـبـاح كـهـربـائـي ذو بـطـاريـة

حتى أستطيع رؤية ا<نبر وتأمل ما فيه ودراسته.
Oولا بد - على أي حال - أن تختفي هذه ا<نابر البارزة في بيت الصلاة
وأن يجد ا<عماريون وسيلة لوضع سلمها خلف جدار القبـلـةO وجـعـل مـكـان
الخطيب أشبه بشرفة يطل منها على الناس إطلالا مباشرا ويتحدث إليهم
رأساO بدلا من اختفائه من وراء ا<دخل الخشبي الزائف وستـارة ودرجـات
السلم الخشبي وما إلى ذلكO وقد رأيت فعلا هذا التطور في بعض ا<ساجد

الحديثة.
وقد ذهب بعض ا<ستشرقY - اعتمادا على بعض النصوص العربـيـة -
إلى أن ا<نبر ذا الدرجات كان في أول الأمر رمزا على السلـطـان أو بـعـض

 اتخذ٭ إلى أن الرسول Karl H. BeckerأدواتهO وذهب كارل هاينريخ بيكر 
هذا ا<نبر عندما � له النصر وعظم سلطانهO وأن عمر بن الخـطـاب كـان
يرى أن ا<نبر لا يجوز اتخاذه إلا للخليفة وحدهO ولهذا رفض أن يأذن لعمرو
بن العاص أن يتخذ ا<نبر في جامعه في الفسطاطO واستدل على ذلك بأن
معاوية بن أبي سفيان كان يحمل معه منـبـره إذا ذهـب خـارج دمـشـق. وقـد
ناقش فريد شافعي هذه الآراء مناقشة دقيقة انتهى منها إلى نقضهاO وهو
على حق في ذلكO فما كان ا<نبر قـط رمـزا عـلـى الـسـلـطـان ولا شـارة مـن

شاراته.
ونختتم الكلام عن ا<نابر بالقول بأن ا<نبر في ا<ساجد الجامعة كانـت
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له دائما أهمية دينية وسياسية وإداريةO ففي أول الأمر لم يكن هناك منبر
إلا في جامع الرسول في ا<دينةO ولـم يـأذن عـمـر بـن الخـطـاب لـعـمـرو بـن
العاص في اتخاذ منبر في مسجده في الفسطاطO كأنه كان يرى أن ا<نبر لا
يكون إلا لرئيس الجماعة الإسلامية. وفي أيام عثمان ظهرت منابر الأمصار
فأصبح لكل مصر منبر في عاصمتهO أما ا<ساجد الأخرى فلا منابر لها.
بعد ذلك أصبح لكل مدينة كبيرة الحق في أن يكون لها مـسـجـد جـامـع ذو
منبرO أو مسجد ومنبر كما يقول كتابـنـا. هـنـا نجـد أن ا<ـنـبـر أصـبـح رمـزا
للمدن الكبرىO أي ا<راكز الإدارية التي }تد سلطان كل منها علـى نـاحـيـة
واسعةO وبهذا الاستعمال يرد لفظ ا<نبر عند ابن حوقل وا<ـقـدسـي مـثـلا.
وهذا لا }نع من القول بأن كل ا<ساجد الأخرى كانت لـهـاO مـنـابـر وكـانـت
تصلى فيها الجمعاتO ولكن ا<سجد ذا ا<نبر هـو ا<ـسـجـد الـرسـمـي الـذي
Oمن الدولة Yيصلي فيه حاكم البلد أو أمير الولاية ويخطب فيه خطيب مع
Oوخطبته - على هذا - لها معنى رسمي. وللفقهاء تعبير خاص بهذا الخطيب
فيقولون «إمام راتب بولاية سلطانيةO وقد ظهر هذا ا<ـصـطـلـح فـي الـقـرن

الرابع الهجري / العاشر ا<يلادي.
ويسمى ا<نبر أحيانا بالعودO وجدير بالذكـر أن لـفـظ الـعـود (والأعـواد)
كان يطلق على كل ما يصنع من الخشب ويستعمل للقعود أو النومO فيستعمل
في معنى الكرسي: «جلس علـى الأعـواد»O وفـي مـعـنـى تـابـوت ا<ـيـتO وفـي

معنى السرير.

بيت الصلاة والصحن:
بيت الصلاة - كما قلنا - هو الجزء ا<سقوف من صحن ا<سجد ناحية

 فيSanctuaryالقبلةO وقد تعود الأثريون الأوروبيون أن يعبـروا عـنـه بـلـفـظ 
Gebet Hall في الفرنسيةO أما الأ<ان فيسمونه Sanctuaireاللغة الإنجليزية و 

.Gebet saalأو 
وقد ولد بيت الصلاة مع مسجد الرسول في ا<دينة في الصورة البسيطة
التي تحدثنا عنهاO وتطور - مع الزمن - حتى أصـبـح الجـزء الـرئـيـسـي مـن
ا<سجد. ففيه القبلة والمحراب وا<نبرO وفوقه في كـثـيـر جـدا مـن الأحـيـان

تقوم القبابO وتوجد فيه - في الغالب - ا<قصورة أو ا<قاصير.
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Oوفي العادة يقوم بيت الصلاة على عمد تحمل فوقها عقودا أو أقواسا
وفوق هذه يقوم السقفO وقد أصبحت العمد وعقودها وكل ما يتصـل بـهـا
بابا واسعا من أبواب العمارة الإسلاميةO أضاف فيه ا<عماري ا<سلم إضافات
عظيمةO سواء في أشكال الأعمدة وطرق إقامتهاO أو أنواع العقود التي تقوم
عليها وأشكالها ووسائل ربط الأعمدة بعضها ببعضO وكيفية وصل العقود

بالسقف أو إقامة قباب فوقها وما إلى ذلك.
وبواسطة صفوف الأعمدة ينقسم بيت الصلاة إلى أروقة رأسية: تبـدأ
من الباب الرئيسي للمسجد وتنتهي بجدار القبلةO وأخرى عرضية موازية
لجدار القبلة. وفي العادة تسمى ا<سافة المحصورة بY أربعة أعمدة «بلاطة»
والجمع «بلاطات». فإذا قال ابن عذارى - مثلا - إن مسجد قرطبة الجامع
Oالأول - الذي بناه عبد الرحمن الداخل - كان عرضه إحدى عشرة بلاطـة
فهمنا من ذلك أن بيت الصلاة كان يتكون من رواق أوسط يؤدي إلى المحراب
وخمسة أروقة على }ينه ومثلها على يساره. إذا قال ا<ؤرخ نفسه إن طول
ا<سجد في اتجاه المحراب كان ثماني بلاطاتO فمعنى ذلك أن عـمـق بـيـت
الصلاة كان سبعة صفوف من الأعمدة مـوازيـة لجـدار الـقـبـلـةO ويـلـي ذلـك
جدار القبلة وهو يقوم مقام صف الأعمدة الثامن الذي تقوم عليه البلاطة

الثامنة. ويعبر عن «عمق» بيت الصلاة «بجوف» بيت الصلاة.
وفي العادة يكون الرواق الأوسط ا<ؤدي إلى المحـراب أوسـع مـن سـائـر
الأروقةO وهو يسمى بالـرواق الأوسـط أو الـرئـيـسـي أو الـرواق فـقـطO وقـد
يسمى بالمجاز القاطع. وقد اقترح أحمد فكري في جزء ا<دخل من كـتـابـه
القيم عن «مساجد القاهرة ومدارسها» قصر تسمية البلاطات على الأروقة
الرأسية أي التي تتجه متعامدة نحو جدار القـبـلـةO أمـا الـعـرضـيـة ا<ـوازيـة
لجدار القبلة فيسميها الأساكيب ومفردها أسكوب.. وهـو �ـيـيـز مـشـكـور

لأنه يضيف تحديدا ضروريا إلى مصطلح العمارة الإسلامية.
وفي مساجد مصـر وشـرق الـعـالـم الإسـلامـي }ـتـد صـف أو أكـثـر مـن
الأروقة الرأسية على جانبي الصحن الأ}ن والأيسرO وتعود الأساكيب إلى
الظهور في شيء من العمق في مؤخرة ا<سجد فيصبح الصحن محـصـورا
�اما بY بيت الصلاة والأروقة الجانبية والخلفيةO وتسمى هذه الإمتدادات
بالمجنبات: اليمنى واليسرى والخلفية. وأوضح مثال لذلك جامع أحمد بن
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طولون في القاهرة. فقد اتبع فيه هذا النظام بغاية الدقةOO إذا دققت في
الصحن رأيت أنه محاط بالأعمدة والعقود من كل ناحية ; ولا يشوب هذا

ا<نظر ا<تناسق إلا مبنى ا<يضأة الذي وضع في وسط الصحن �اما.
أما في الجناح الغربي <ملكة الإسلامO فقد جرت العادة بأن }تد بيت
الصلاة حتى يشغل نصف مساحة ا<سجد أو أكثر. وفي هذه الحالة تلغـى
المجنباتO فيبدو الصحن وكأنه فناء فسـيـح فـي مـؤخـرة ا<ـسـجـدO وإن دار
عليه السور. والسبب في ذلك راجع - في الغالب - إلى أن الأمطار في هذا
Oالجانب. من بلاد الإسلام أغزر وأطول مـدى £ـا هـي عـلـيـه فـي ا<ـشـرق
فاتجهت العناية إلى تغطية أكبر مساحة £كنة من ا<سجد. وهذا الوضـع
لبيت الصلاة بالنسبة للصحن ا<كشوف متبع في الغالبية العظمى من مساجد

الغرب الإسلاميO وهو ميزة من ميزاتها الواضحة.
وقد عمد الناس في الأندلس إلى غرس أشجـار الـنـارنج فـي الـصـحـن
تجميلا لهيئته والتماسا لشيء من الظل للمصلY في الصيفO وقد تناقش
الفقهاء طويلا في جواز غرس الأشجار في الصحون وعدم جوازهO وانتهى
الأمر بإقرارهO وا<وضوع - على أي حال - ليس موضوع فقه وفقهاءO فالأشجار
لا دخل لها في الصلاةO ويستطيع أي مسلم أو أي جماعة من ا<سلمOY أن
يقيم (أو يقيموا) صلاة مفردة أو جامعة تحت الشجر.  وقد كـره الـفـقـهـاء
غرس الشجر في صحون ا<ساجد خوفا £ا ينجم من ا<ـشـكـلات بـسـبـب
ثمرهاO وبسبب الطيور التي تسكن الشجر وتكـون سـبـبـا مـن أسـبـاب عـدم
نظافة الصحنO وقد أرادوا أن يتحاشوا الخلاف على من يجوز له الانتفاع
بالثمرO وأرادوا كذلك أن يوصدوا الباب أمام أي استغلال زراعي لصحون
ا<ساجد. وأضاف الزركشي ملاحظة قيمة عن مخالفة الأندلـسـيـY لـهـذه
القاعدةO قال: «وذكر أبو الوليد بن الفرضي في تاريخ الأندلس أن صعصعة
بن سلام الشامي يروي عن الأوزاعـي قـال: وولـي الـقـضـاء بـقـرطـبـةO وفـي
أيامـه غـرسـت الـشـجـر فـي ا<ـسـجـد الجـامـعO قـال وهـو مـذهـب الأوزاعـي

.)٩(والشاميOY و يكرهه مالك وأصحابه»
والصحون ا<كشوفة تنكمش انكماشا شديدا في البلاد الباردة أو الشديدة
الحرارةO ومن هنا فإن الصحون تصغر كلما اتجهنا شمالا أو جنوبا في بلاد
الإسلامO فهي تكاد أن تكون أبهاء مكشوفة في مساجد البلاد العربية وإيران
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وشبه القارة الهنديةO وتصغر أحجامها جدا في مساجد آسيا الصغرى وما
وراء النهر وتركيا وما إليها من البلاد الإسلامية الشمالية. وهي نادرة في
ا<ساجد الاستوائيةO وفي الأندلس نجد الصحون تنتهي عند خط طليطلة.
شمالا بسبب كثرة الأمطار وبرودة الجو معظم العام فوق هذا الخطO وقد
اقتضى ذلك تصغير مساحات ا<ساجد مع إكثار عددها مـا أمـكـنO ولـيـس
هناك ما يدل على أن ا<ساجد الجامعة في طليطـلـة وسـرقـسـطـة ووشـقـة
ولاردة وتطيلة كانت ذات صحونO وا<سجد الوحيد الباقي الأثر في سرقسطة
هو مسجد الجعفرية الذي بناه أبو جعفر أحمد بن هودO وهو مسجد صغير

مغطى كله.
ورغم هذاO فإننا لا نعرف مسجدا إلا فيه مساحة مكشـوفـة تـسـتـعـمـل
للصلاة في حالات قليلة دون أن تكون صحنا بالضرورةO فقد تكون ردهة أو

بهوا أو منورا أو حديقة.
تلك هي العناصر الخمسة الرئيسية التي لابد منها حتى يكتمل تكوين
ا<سجدO أما غير ذلك من عناصر ا<ساجد - كالـقـبـاب وا<ـآذن وا<ـيـضـآت
وا<قاصير وما إلى ذلك - فلا تدخل في تكوين ا<سجـد بـصـورة أسـاسـيـة.
فالأذان }كن أن يرفع من باب ا<سجد أو من فوق سقفه أو من أعلى بيت
مجاور دون حاجة إلى ا<ئذنةO والقباب إضافة معمارية زخرفية ظهرت من
وقت مبكر عندما أنشأ الوليد بن عبد ا<لك قبة الصخرةO ولكنها ليست من

أجزاء ا<ساجد الأساسية.
وكذلك يقال عن ا<يضأةO وهي أقل عناصر ا<سجد لزوما لهO وعندمـا
نفكر قليلا نجد أن وجود ا<يضأة في ا<سجد يقلل من هيبته وحرمتهO فهي
موضع غير نظيفO O إذا أضيفت إليها دورة مـيـاه أصـبـحـت مـوضـعـا غـيـر
طاهر لا يجوز وجوده داخل ا<سجد. وا<فروض أن ا<سلم يذهب إلى ا<سجد
طاهرا متوضئاO وليس ا<فروض - على أي حال - أن يـنـظـف ويـتـوضـأ فـي
ا<سجد. وقد كان وجود ا<يـضـأة فـي ا<ـسـجـد مـفـهـومـا - رغـم ذلـك - فـي
العصور ا<اضية - عندما كانت معظم البيوت تخلو من ا<ياه الجارية ودورات
ا<ياهO أما اليوم فلم يعد لذلك معنى أصلاO وإذا كان £ا لابد منه فلينشـأ
خارج ا<سجد مكان للوضوء فقط على صورة تختلف عـن صـور ا<ـيـضـآت
الحاليةO لأنها بوضعها الحالي لا تعY عـلـى نـظـافـة أو طـهـارةO أمـا دورات
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ا<ياه فلابد من استبعادها من ا<ساجد �اما.
ولكل من ا<ئذنة والقبة وا<قصورة والعقد والعمود تاريخ طويل في قصة
العمارة الإسلاميةO وسنخصص لكل منها فقرة عند كلامنا على تطور العمارة
الإسلامية واختلاف طرزهاO وهناك سنتحدث عن خصائص ا<آذن والقباب

وما إليها في الكلام عن كل طراز على حدة.
ولكن لا بد لنا من إضافة بعض ا<لاحظات عن هذه الأجزاء الإضافية

وجدناها في كتاب الزركشي «إعلام الساجد».

عن الميضأة:
«يجوز بناء ا<طاهر بالقرب من ا<ساجد والتوضئة منهاO وقـد روى أبـو
عبد الله بن بطة في كتاب جواز اتخاذ السقاية في رحبة ا<سجد من جهة
عبد الرزاق: حدثنا الثوري عن ا<قدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي

 بإخراجهن من٭الله عنها قالت: كن ا<عتكفات إذا حضن أمر رسول الله 
ا<سجدO وأن يضربن الأخبية في رحبـة ا<ـسـجـد حـتـى يـطـهـرن وذكـر فـيـه
حكاية من أحمد أنه احتج بذلكO وهو يدل على صحته عنـده. وفـي كـتـاب
الطهور لأبي عبيد عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يتـطـهـرون مـن مـطـاهـر

)١٠(ا<ساجدO وروى فعل ذلك عن على وأبي هريرة رضي الله عنهما.

عن المقصورة:
اتخاذ ا<قاصير في ا<سجد لم يعهد في الصدر الأولO وقال أبو العباس
القرطبي في شرح مسلم: لا يجوز اتخاذها ولا يصلي فيها لتفريقها الصفوف
وحيلولتها من التمكن من ا<شاهدة. وهذا منه (أي من أبي العباس القرطبي)

.)١١(مبني على أن ا<قصورة تقطع الصف الأولO وفيـه مـا سـبـق فـي ا<ـنـبـر
وروى أن الحسن (البصري) وبكرا ا<زني كانا لا يصليان فيهاO لأنها أحدثت

O وا<سجد مطلق لجميع الناس. وذكر من صنف في الأوائـل٭بعد النبي 
)١٢(أن أول من اتخذها بجامع دمشق معاوية.

وا<قصورة حجرة تبنى في صدر ا<سجد على }Y القبلـة أو يـسـارهـا
لكي يصلي فيها الحاكمO والقصد منها حمايته من الناسO وقد عرفت في

كثير من ا<ساجد.
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ويشير الزركشي هنا إلى أنه ينطبق عليها ما سبق أن قاله في ا<نبرO إذ
.Yلا يجوز أن }تد ا<نبر في بيت الصلاة حتى يقطع الصف الأول من ا<صل
أما احتجاج من كرهوا الصلاة في ا<قصورة بأنها لم تحدث أيام الرسول

 فليس بحجة لأن ا<ئذنة أيضا لم تتخذ أيام الرسولO وكذلك القبةO فهل٭
معنى ذلك أنهما مكروهتان ?

وقد عرف ا<سلمون ا<صليات (جمع مصلى)O وهو مكان فـسـيـح خـارج
البلد كانوا يصلون فيه الأعياد ويقومون فيه بصلاة الاستسقاء مثلاO فهـي

O ومنها٭إذن مساجد مؤقتة تتخذ للضرورةO وقد عرفت من أيام الرسول 
ا<صلى الذي على باب ا<دينة الشرقيO وهو الآن محل للحجاجO ولم يصل
العيـد فـي ا<ـسـجـد إلا مـرة لأجـل مـطـر أصـابـهـم. كـذا رواه أبـو داود وابـن

)١٣(ماجه.

وذهب الغزالي إلى أن هذه ا<صليات لا تعتبر مساجدO وقال: لأن ا<سجد
هو الذي أعد لرواتب الصلاة وعY لها حتى لا ينتفع به في غيرهاO وموضع
صلاة العيد معد للاجتماعات ولنزول القوافل ولركوب الدواب ولعب الصبيان
Oولم تجر عادة السلف �نع شيء من ذلك فيه ولو اعتقدوه مسجدا لصانوه
ولقصد لإقامة سائر الصلواتO وصلاة العيد تطوعO وهو لا يكثر تكرره بل

)١٤(يبني لقصد الاجتماع والصلاة تقع فيه بالتبع.

وقد اشتهر أمر بعض هذه ا<صلياتO مثل مصـلـى قـرطـبـة عـلـى ضـفـة
النهر في موضع يسمى ا<صارةO وقد ظل يستعمل لصلاة الأعياد على طول
عصر الأمويY في الأندلس حتـى آخـر الـقـرن الـرابـع الـهـجـري / الـعـاشـر
ا<يلادي. وكان لقرطبة مصلى آخر يسمى مصلى الربض على الضفة اليسرى
للوادي الكبير وكان يسمى أيضا مصلى الجنائز. ومصليات الجنائز وجدت
في كل بلاد ا<سلمOY وهي مصليات بسيطة لا تـزيـد عـلـى مـوضـع مـسـور

خارج البلد في الطريق إلى ا<قابرO وكانوا يصلون فيها على الأموات.
وعرف ا<سلمون نوعا آخر من ا<صـلـيـاتO وهـي مـسـاجـد صـغـيـرة فـي
الأحياء والبيوت وفي العادة يبنيها الأفراد ويهبونها للجماعة. وقد عـرفـت
أيضا بالزوايا (جمع زاوية وهي ا<صلى الصغير). وقد أخذت الزوايا معنى
آخر عندما اتبعت الطرق الصوفية سياسة إنشائهاO وقد سبق أن أشرنا إلى

ذلك في ا<دخل.
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الهوامش

.٣٩٧ ص ١٦) النويريO نهـايـة الأربO ج ١(
)٢( Theodor Noldecke, Neve Beitrage fur Semitischen Sprachen, 1910, p. 40.

.٦١٣) فريد شافعيO العمارة العربية في مـصـر ٣(
.٦١١) فريد شافعيO العمارة العربـيـةO ص ٤(
.٢٥٩) الزركشيO إعلام السـاجـدO ص ٥(
) أي القبلة التي لا شك في صحة توجيهها.٦(
) ورد في الهامش: وإفريقيةO وهو خطأ بدليل قوله أربعة. والحقيقة أن ذكر أفريقية هنا صواب٧(

لا خطأO لأن الذي بنى مسجدهاO مسجد القيروان هو التابعي عقبة بن نافع وقد بـذل مـجـهـودا
.٢٥٩كبيرا في تحري اتجاه قبلته. انظر الزركشيO إعلام السـاجـدO ص 

) الزركشيO إعلام الساجدO نفس الصفحةO ولم يقل عمن ينقل هنا ولكن  الغالب أنه ينقل عن٨(
أبي عبد الله القضاعيO وهو أقدم من ألف في خطط مصر وعنه أخذ ا<قريزي ومعظم اعتماده

عليه.
 وكل هذه الفقرة مـن ذلـك الـكـتـاب غـنـيـة بـا<ـلاحـظـات٣٤١) الزركشـي - إعـلام الـسـاجـدO ص ٩(

وا<علومات عن موقف الفقهاء من صحن الجامع.
.٣٨٣) الزركشيO «إعلام السـاجـد» ص ١٠(
)١١.Yأي كراهية امتداد ا<نبر في الصحن حتى يقطع صفوف ا<صل (
.٣٧٥) الزركشي - إعلام السـاجـدO ص ١٢(
.٣٨٥) نفس ا<ـصـدرO ص ١٣(
.٣٦٨) نفس ا<صدرO ص ١٤(
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طرز المساجد: نظرة عامة

أنفق علمـاء الآثـار ا<ـتـخـصـصـون فـي الـعـمـارة
الإسلامية جهودا كبيرة في دراسة أسسها ا<عمارية
والحلول الهندسية التي ابتكرها ا<عماريون ا<سلمون
للمشاكل الـفـنـيـة الـتـي صـادفـتـهـمO واجـتـهـدوا فـي
تصنيف ما درسوا من الآثار في طرز ومدارس لكل

منها خصائص وصفات محددة.
ورغم اختلاف العصور والبلاد والأذواقO فـقـد
عرف ا<عماري ا<سلم - سواء أكان عربيا أو صينيا
أو هـنـديـا أو مـغـربـيـا أو أنـدلـسـيــا - أن يــحــتــفــظ
بالخصائص الإسلامية للمساجـد وهـي الـبـسـاطـة

والتناسق والوقار.

تصنيف كونل:
ومن أشهر التصنيفات في ذلك المجال تصنيف

 كما أوردهErnst Kuhnelالأثري الأ<اني إيرنست كونل 
Die Kunst des )١(في كتاب المختصر ا<عروف باسم

Islamوقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية الأسـتـاذ 
أحمد موسى ونشره في القاهرة.

ولا يقوم تقـسـيـم كـونـل عـلـى الـعـصـور أو عـلـى
الأقاليمO وإPا هو }زج بY هذه وتلك على النحو

التالي:

6



84

ا�ساجد

دور نشأة العمارة الإسلامية المساجدية:
ويضع كونل تحته ا<ساجد الآتية: مسجد الرسول في ا<دينةO ومسجد
الكوفةO ومسجد البصرةO ومسجد عمرو بن العاص في الفسطاطO ومسجد

عقبة في القيروان.
وهذه ا<ساجد الخمسة �تاز بالبساطة الكاملةO وكلها مثبت على قواعد
مسجد الرسول الذي سبق أن وصفناهO وقد ضاعت معا<ها الأولى بسـبـب
التجديدات الكثيرة التي توالت عليهاO وفكرتنا عنها مستقاة من أوصافـهـا

في الكتب ومعظم هذه الأوصاف غير دقيق.
الطراز الأموي:

ويضع تحته قبة الـصـخـرةO وا<ـسـجـد الأقـصـىO وا<ـسـجـد الأمـوي فـي
.)٢(دمشق

الطراز العباسي:
Oومـسـجـد سـامـرا Oومـسـجـد واسـط Oاذجه عنده هي مسجد بغدادPو
ومسجد أبي دلفO ومسجد ابن طولونO وإعادة بناء مسجد القيروان علـى

يد زيادة الله بن الأغلبO ثم إبراهيم بن أحمد.

الطراز الفاطمي في مصر:
Oاذج له: الجامع الأزهرP وهو يدرس أصوله وتطوره وخصائصه ويتخذ

وجامع الحاكمO والجامع الأحمرO وجامع طلائع بن رزيك.

الطراز السلجوقي:
وهو يدرس هنا ابتكار بناء ا<دارس وأشكالها الأولى في العراق والشام
وتأثر عمارة ا<ساجد بذلكO و«مسجد السلطان» في بغدادO ومسجد أصفهان

م١١٤٨الجامعO ومسجد نورالدين في ا<وصـل (بـنـي عـلـى مـرحـلـتـY: سـنـة 
م) وا<آذن الحلزونية ومئذنة جامع بالس ذات السلـم الـداخـلـي١١٧١-١١٧٠و

Oومئذنة جامع سوق الغزل في بغداد ومساجد الشام من الطراز السلجوقي
وا<ساجد السلجوقية في آسيا الصغرىO مسجد سيواس. ومسجد قـونـيـة

) ومسجد أولو جامع في مـديـنـة وان فـي أرمـيـنـيـة (أواخـر١٢٠٩(بني سـنـة 
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)١١٠٠القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر) مسجد مدينـة عـانـي (سـنـة 
والتوسع في إنشاء القباب وتنوع أشكالها وامتداد الفن الإسلامي إلى الهند
ونشوء الطراز الإسلامي الهندي على أثر فتوح السلطان محمود الغـزنـوي

) وجامع قطب الدين ومئذنـتـه ا<ـشـهـورة بـاسـم قـطـب مـنـار فـي١٠٢٨-٩٩٧(
دلهي.

الطراز الإيراني المغولي:
يدرس إيرنست كونل هنا غارات ا<غول على العالم الإسلامي ابتداء من
النصف الثاني للقرن الثالث عشـر ا<ـيـلاديO وكـيـف فـتـحـت بـلاد الإسـلام
لتيارات ومؤثرات فنية أسيوية قد}ة تأثرت بها العمارة الإسلامية الدينية
وغير الدينية في إيران وما وراء النهر (وشمال الهند فيما بعد) ويبY كيف
دخل عليها تطور جوهري فأصبحت تتجه إلى الفخامة والضخامة في كل
ناحية من نواحي ا<نشآت: الجدران العالية ا<بنية بالحجارة ا<نحوتة ا<صقولة
- البوابات الضخمة ا<لبسة بالرخام وا<ـرمـر والـقـاشـانـي ا<ـلـون - الـقـبـاب
ا<رتفعة ا<زينة من الخارج والداخل بالرسوم والقاشاني - تعدد بيوت الصلاة
في ا<سجد الواحد عن طريق إيوانات جانبية وفرعية تتجه كلها نحو القبلة
- اختفاء العمد شيئا فشيئا وحلول الدعامات الحجرية محلهـا لـتـسـتـطـيـع
حمل العقود الضخمة التي يرتكز عليها السقـفO وتـقـوم عـلـيـهـا الـقـبـاب -
صغر أحجام الصحون ا<كشوفة واختفاؤها في أحيان كثيرة - ظهور ا<آذن

العظيمة الارتفاع.
Pاذجها: مسجد جوهر شاد في روضة الإمام علي الرضا فـي مـديـنـة

) - مسجد قابلان في بـخـاري (فـي الـوقـت نـفـسـه١٤١٨مشهدO (بـنـي سـنـة 
تقريبا) - مسجد تيمورلنك الجامع في سمرقند - ا<سجد الأزرق في تبريز

).١٤٥١(منتصف القرن الخامس عشر) - مسجدا شاه في مشهد (

الطراز المملوكي في مصر والشام:
هنا نرى كيف تحولت ا<ساجد إلى مجموعات معمارية تضم كـل مـنـهـا
مسجدا وروضة (مدفنا لصاحب ا<سجد) ومدرسة و يضاف إليها - أحيانا
- سبيل يستقي منه الناسO ومارستان - أي مستشفـى - وتـتـسـع مـسـاحـات
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ا<ساجد وتتعدد أجزاؤها وملحقاتها وأبهاؤها ا وإيواناتها. أول مظهر للطراز
)O وأشهر Pاذجه ما بY كبيرة١٢٧٧-١٢٦٠الجديد مسجد الظاهر بيبرس (

) - جامع السلطان ا<ـؤيـد١٣١٨وصغيرة: مسجد الناصر في قلـعـة الجـبـل (
) - جامع وروضة ومارستان السلطان قلاوون - جامع السلطان١٤١٩-١٤١٦(

) - جامع السلطان برقوق - جامع قايتباي - جامع السلطان١٣٦٢-١٣٥٦حسن (
الغوري.

الطراز المغربي الأندلسي:
ساد هذا الطراز في ا<غرب والأندلسO ونقطة البداية في تاريخه عند
مسجد عقبة في القيروان وا<سجد الأموي في قرطبـةO وتـتـمـيـز مـسـاجـد
هذا الطراز بأتساع بيوت الصلاة وكثرة الأعمدة الرخامية التي تحمل السقف

-٢٠٦وفي جامع قرطبة - عند الزيادة الأولى على يد عبد الرحمن الأوسط (
)O ابتكر ا<عماري الأقواس ا<زدوجة لتعلية السقف وبعد الزيادة٨٥٢-٢٣٨/٨٢٢

-٣٥٠الثانية للمسجد أيام عبد الرحمن الناصر وابنـه الحـكـم ا<ـسـتـنـصـر (
) أضيفت قبتان صغـيـرتـان إلـى }ـY قـبـة الـرواق الأوسـط و٩٧٦-٩٦٦/٣٦٦

̄ في هيئات المحاريب واتجاهها إلى يسارها. كما تتميز تلك ا<ساجد بالتف
زيادة عمق الحنية - التوسع في استعمال الأقـواس ا<ـدبـبـة وأقـواس حـذوة
الحصان - السقوف الخشبية ا<زخرفة - ا<ئذنة تصبح شبيهة بالبرج الضخم
يبني عند الجدار ا<قابل لجدار القبلة - أحـيـانـا تـنـفـصـل �ـامـا عـن بـنـيـة
Oا<سجد وتصبح برجا قائما بذاته كما نرى في مساجد الـعـصـر ا<ـوحـدي
بسبب ضخامة العقود يتجه ا<عماريون إلى استخدام الدعامات القـصـيـرة

بدلا من أعمدة الرخام.
الاهتمام بزينة الجدران بالقاشاني والفسيفساءO كما نرى في مساجـد
ا<وحدين وبني مرين ومن جاء بعدهم. وPاذجها كثيـرة جـدا فـي كـل مـدن
Oا<غرب ابتداء من سوسة والقيروان حتى رباط وسلا على ساحل الأطلسي
ومراكش ذات ا<ساجد الرائعة في قلب ا<ـنـطـقـة ا<ـداريـة الأفـريـقـيـة. فـي
الأندلس تطورت العمارة تطورا بعيداO فمرة في طراز عصر الخلافة ومرة
في الطرازين ا<دجني وا<وريسكي حتى نصل إلى الطراز الغرناطـي الـذي

يتجلى في آثار الحمراء.
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الطراز الصفوي في إيران:
ا<ساجد الصفوية الكبرى تقوم على أساس من روضات (مدافن) شيوخ
ا<ذهب الإسماعيلي وشاهات الأسرة الصفوية. فروضة الشيخ (إمام زاده)
أو الشاه هي قلب ا<سجدO فتزين زينة بالغة وترفع فوقها القبةO وتكون بقية

ا<سجد في هذه الحالة إيوانا (أو أكثر) ملحقا بالروضة.
الخصائص الرئيسية: فخامة ا<باني وارتفاع الجدران والأبواب واستعمال
أغلى ا<واد في بنائهاO ا<زاوجة بY ا<صليات الصغيرة الأنيقة تقوم فوقها
القباب المحلاة بالقاشانيO والصحون الصغيرة والكبيرة تفرش أرضها با<رمر
وأحيانا توضع فيها النافوراتO إدخال الحدائق كعناصر أساسية في تكوين

المجموعة ا<سجدية.
sبد Oاذج هذا الطراز: جامع الشيخ صفي الدين في اردبيلP من أهم
في بنائه في القرن السادس عشر ولم يتم إلا في منتصف القـرن الـسـابـع
عشرO مسجدا شاه في أصفهان - كيوك جامع (الجامع الأصفر) في إريفان
(بني في القرن الثامن عشر) - جامع ومـدرسـة الـسـلـطـان حـسـY (مـادري

). تدخل في هذا الطراز ا<زارات١٧٠٠شاه) في أصفهان (بني حوالي سنة 
الشيعية الرائعة في كربلاء والنجف وسامراO وقد استمر البنـاء فـيـهـا إلـى
القرن التاسع عشر - ويدخل فيه أيضا مسجد الكاظمـY فـي بـغـداد وأول

إنشائه يرجع إلى القرن الخامس عشر.

الطراز المغولي في الهند:
�تاز ا<ساجد ا<غولية في الهند بالضخامة وتعدد أقسام البناء وقاعاته
ودهاليزهO بل نجد ا<بنى من طبقات أحياناO فتكثر ا<صليات الصغيرةO وفي
Oبيت الصلاة الرئيسي يأخذ المحراب هيئة ضخمة مثقلة بالزينة والزخارف
كذلك تتعدد القباب وا<آذن حتى يبدو الجامع من بعيد وكأنه مجموعة من

ا<باني متصل بعضها ببعض.
وبطبيعة الحالO لا نستطيع الكلام عن طراز هندي إسلامي واحدO فإن
الإسلام انتشر في شبه الجزيرة الهندية انتـشـارا واسـعـاO وقـامـت إمـارات

)١٤١٠) وكشمير (١٣٢٥-١١٥٠وسلطنات إسلامية في البنجاب (حوض السند 
١٥٧٥O إلى سنـة )٣() ثم امتـدت١٣٧٠-١٢٠٣) والبنغـال (١٤٧٩-١٣٧٦وجوانبـور (
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) و١٦١٧-١٣٤٧) وجـولـكـونــدا (١٥٦٩-١٤٠٥) ومـلـواO (١٥٧٨-١٣٠٠وجـوجــارات (
)O وكانت هذه وحدات سياسية إسلامية هندية مستقل١٦٥٦-١٤٩٠بيشابور (

بعضها عن بعضO لكل منها طرازها الحضاري وتاريخها السيـاسـيO فـقـام
في الهند نتيجة لذلك أكثر من شكل حضاري إسلاميO واختلفت لهذا طرز

)٤(ا<ساجد وأPاطها اختلافا بينا.

ولكن الناحية التي �يزت بها العمارة الإسلاميـة الـهـنـديـة هـي نـاحـيـة
الروضات (أي ا<دافن)O فقد أكثر السلاطY والأمراء منها وتـفـنـنـوا فـيـهـا
OYوأنشئوها في الحدائق وعلى ضفاف الأنهار في أوضاع بديعة تروق الع
وتعتبر من بدائع الفن ا<عماري العا<يO والروضة في الحقيقة مسجد صغير
أو مصلى فيه بيت صلاة ومحرابO ومن ثم فهي تدخل في نطـاق الـعـمـارة

الدينية الإسلامية.
والنماذج - التي يشير كونل إليها هنا هي <ساجد وروضات معاO فلدينا

 وهيSahsaramمن القرن السادس عشر روضة شيـر - شـاه فـي سـهـسـرام 
تحفة فنية تقوم على ضفة نهر وترتفع طبقات بعضها فوق بعضO وروضـة

 وروضة التاج محل التي بناها السلطانSekandraالسلطان أكبر في سيكاندرا 
شاهجيهان لذكرى زوجته في أجراO ومعظم البناية ملبـس بـالـرخـامO وهـي
تقوم وسط حديقة غناء ويجري خلفها نهر جومنا.  ولدينا من القرن السابع

) ذات ا<آذن ا<ضلعةO وروضة١٦١٠عشر روضة السلطان اعتماد الدولة (سنة 
) ذات ا<نارة العالية الطبقات١٦٦٠محمود عادل شاه في بيشابور (حوالـي 

 مترا).٣٨والقبة السامقة الضخمة (قطرها 
وفي بيشابور أيضا نجد مسجدها الجامع الضخم الذي بني في النصف
الثاني من القرن السادس عشرO وهو يحتفظ بالتقاليد ا<عماريـة الـهـنـديـة
الأصلية مضفيا عليها طابعا إسلامياO وهو يأخذ العY بقبته الوسطى التي
تقوم فوق بيت الصلاة تحيط بها قباب صغيرة ترتفع كل منها على أربع من
دعائم بيت الصلاةO أما جامع فاتح بور سيـكـري فـهـو }ـتـاز بـثـلاثـة بـيـوت
للصلاةO كل منها إلى جانب الآخر. وهناك جامع السلطان أكبر الضخم في
أجرا. وقد أكمله من بعده السلطان شاهجيهانO وشاهجيهان هو الذي بنى
مسجد لاهور أيضاO وكذلك بنا مسجد دلهيO وقد أنشأه على شرفة عالية
وبسط بناءه على مساحة واسعةO وجعل له بوابة ضخمةO وأقام على طرفي
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واجهته مئذنتY رفيعتY. أما أجمل منشآت شاهجيهان في عالم ا<ساجد
١٦٤٨فهو ا<سمى بجامع اللـؤلـؤة (مـوتـى - مـسـجـدO الـذي بـنـى بـY سـنـتـي 

) وهو من الحجر الرملي الأحمرO وداخله كله مبطن با<رمر. ويحمل١٦٥٥و
اسم جامع اللؤلؤة أيضا مسجد آخر بناه السلـطـان أورانجـزيـب فـي دلـهـي

.١٦٥٩سنة 
وشاه جيهان واحد من أعظم البناة في تاريـخ الإسـلامO وهـو يـقـف فـي
صف واحد مع عبد ا<لك بن مروان وابنه الوليد وعبد الرحمن الناصر وأبي
يعقوب يوسف بن عبد ا<ؤمن ثاني خلفاء ا<وحدينO وأبو يـعـقـوب هـذا هـو
صاحب مسجد إشبيلية الجامع الذي بقيت لنا منه مئذنته ا<عروفـة الـيـوم
باسم برج الخيرالداO وهي من روائع فن ا<عمار في تاريخ بلد حافل بجلائل
أعمال ا<عمار هو أسبانـيـا. وأبـو يـعـقـوب يـوسـف هـو الـذي شـرع فـي بـنـاء
الجامع الذي يعرف اليوم بجامع حسان في رباط الفتـح فـي ا<ـغـربO وهـو
رائعة فنية لم تتمO مثلها في ذلك مثل سيمفونية فرانتس شوبرت ا<شهورة.

الطراز التركي العثماني:
ونختم هذا ا<وجز - تصنيف طرز العمارة الدينية الإسلامية كما أورده
في كتابه إيرنست كونل - بالكلام على مساجد الطراز العثمانيO وهو طراز

معروف بخصائصه وشخصيته £ا ييسر مهمتنا في الكلام عنه.
يعتبر الطراز العثماني استمرارا للطراز السلجوقي مع اقتباسات كثيرة
من الطراز الإيرانيO وقد تكون هذا الطراز أثناء توسع العثمانيY في آسيا
الصغرى خلال النصف الثاني من القرن الثـالـث عـشـرO وعـنـدمـا اسـتـولـى
أورخان على بروسة ونقل إليها عاصمة الدولة العثمانية الـنـاشـئـةO أخـذت
خصائص الطراز العثماني ا<ميزة تتجلى في سلسلة ا<ساجد التي أنشأها
العثمانيون في عاصمتهم الجديدة وما دخل في طاعتهم بعد ذلك من ا<دن
والعواصم الأخرىO حتى إذا فتح الأتراك القسطنطينية وجعلوها عاصـمـة
دولتهم تجلت هذه الخصائص بصورة واضـحـةO وظـهـر الـطـراز الـعـثـمـانـي
بخصائصه الفائقة - التي سنشير إليهـا - ابـتـداء مـن الـنـصـف الـثـانـي مـن

القرن الخامس عشر ا<يلادي.
وأول مسجد عثماني واضح ا<عالم هو أولو جامع الذي أنشـأه أورخـان
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في بروسةO وهو مسجد جميل له بيت صلاة فسيـح مـتـعـدد الأروقـةO وفـي
Yوهناك قباب صغيرة فوق الرواق Oمنتصف الرواق الأوسط تقوم قبة كبيرة
المحيطY بذلك الرواق الأوسط. والنور يدخل الجامع من طاقات صغـيـرة
في الجدران الحاملة للقبابO وقد كثرت ا<ساجد الشبيهة �سجد بروسة
في بلاد الأناضول والروملي. و يراد بالروملي ما دان للعثمانيـY مـن بـلاد

الروم (أي البيزنطيY) في بلاد اليونان ومقدونيا.
Oوفي بعض ا<ساجد الصغيرة من الطراز العثماني في دوره الأول هذا
نجد ا<سجد يقتصر على بيت صلاة رئيسي تقوم علـيـه قـبـة ويـتـسـع بـيـت
الصلاة في الجهة ا<قابلة للقبلة عن طريق بهو مـسـتـطـيـل ذي عـمـدO وقـد
يغطي البهو أو جزء منه ويترك الباقي صحنا مكشوفاO وقد يقتصر الأمـر

على بيت صلاة تغطيه قبة واسعة على الطراز الفارسي.
وقد تطور هذا الطراز في ا<نشآت العثمانية التاليةO وخاصـة مـدرسـة
السلطان مراد الأول في بروسةO وبلغ درجة عاليـة مـن الجـمـال فـي جـامـع
رايشيل الذي وضع تصميمه ا<عماري إلياس عليO وفي هذا الجامع - وعدد
آخر من ا<ساجد العثمانية في ذلك العصر - نجد ملامح الطراز السلجوقي

القد� ظاهرةO مع اقتباسات من الطراز ا<ملوكي.
Yواستمر استخدام هذا الطراز - على هذه الصورة - في منشآت العثماني

) ومراد باشا١٤٦٤الأولى في الآستانةO وخاصة في مدارس محمود باشـا (
)O ولكن ا<ساجد الـعـثـمـانـيـة١٤٩٧) وجامع عتيق عـلـي بـاشـا (١٤٧٠(حوالـي 

الكبرى التي أخذ العثمانيون ينشئونها بعد أن أصبحت دولتهم إمبراطورية
Oوتتأثر بها تـأثـرا واضـحـا Oكبرى أخذت تنظر إلى عمارة كنيسة أياصوفيا
فقد وجد ا<عماريون الأتراك في مبنى تلك الكنيسة الرائعة - التي تحولت
إلى مسجد - حلولا مرفقة <شاكل كثيرة كانت تحول بـيـنـهـم وبـY الإنـشـاء
الفخمO وخاصة حينما يتعلق الأمر بإنشاء القاعات الفسيحة العالية السقوف
Yومن ا<عروف أن ا<هنـدسـ Oالوفيرة الضوء تقوم على وسطها قبة سامقة
الإسكندرانيY اللذين أقاما كنيسة أياصوفيا للإمبراطور البيزنطي جوستنيان
قد أقاما قبتها الوسطى على دعائم حجرية ضخمة تحمل عقودا منفرجة
هي الغاية في ا<تانة ورشاقة الهيئة في نفس الوقتO وفوق هذه العقود تقوم
القبةO وهي في ذاتها تتكون من عقود عالية متقاطعةO والبناء كله يقوم على
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توازن دقيق وعسير التحقيق جدا.
ولكن ا<عماري العثماني استطاع أن يقلد هذا الشكل ا<عماري في مهارة
بالغةO وبدا ذلك بوضوح في جامع المحمدية الذي أنشأه السلطـان مـحـمـد

.١٤٦٩ و١٤٦٣الفاتح فيما بY سنتي 
وهناك من قـالـوا إن الـذي أقـام هـذا ا<ـسـجـد لابـد أن يـكـون مـعـمـاريـا
مسيحيا £ن أتقنوا الإنشاء على هذا الطرازO ولكن ا<تأمل في المحمـديـة
يجد أنه مسجد إسلامي الروح في كل تفصيل من تفاصيلهO £ا يستبـعـد
معه أن يكون ا<نشئ غير مسلمO وقد اصلح هذا ا<سجد ور� أكثر من مرة
بحيث لم نعد متأكدين من أن ا<بنى الذي أمامنا الآن هو ا<بنى الأصلي.

ولكن ا<سجد العثماني الباقي على حاله من ذلك العـصـر هـو مـسـجـد
) الذي أنشأه ا<هندس خير الدين في استنامبول١٥٠٧O-١٥٠١السلطان بايزيد (

وهو مبني على طراز أياصوفياO ففيه الرواق الأوسط الفسيح الـذي تـقـوم
Oوعلى جانبي ذلك الـرواق الأوسـط �ـتـد أروقـة جـانـبـيـة Oعليه نصف قبة
وعلى ركني الواجهة تقوم مئذنتان نحيلتان هما في الحق Pوذجان للمئذنة
العثمانية ذات الشرفة الواحدة التي تضرب في الجـو كـأنـهـا قـلـم رصـاص

مسنون.
وقد دخلت العمارة العثمانية دور تطور رائع على يد مهنـدس مـعـمـاري
عبقري يقف في نفس ا<ستوى مع أعاظم ا<عماريY في عصر النهضة £ن
زينوا روما وغيرها بروائع الفن ا<عماري. ذلك هو سنان باشا ا<توفى سنة

. وقد حاول بعض الباحثY الغربـيـY أن يـجـدوا لـه أصـلا يـونـانـيـا أو١٥٧٨
Oولـكـن واقـع الحـال يـكـذب ذلـك Oألبانيا ضنا بعبقريته على الإسلام وأهله
فسنان تركي مسلم أصيل من رأسه إلى قدمهO وأصغر التفاصيل في منشآته
إسلامية خالصة. وجدير بالذكر أن مثل هذا قيل أيضا عمن أنشـئـوا قـبـة
الصخرة والجامع الأموي في دمشق ومسجد قرطبة الجامع وغيرها مع أن
Oالذين صمموا الزيادة الثالثة <سجد قرطبة الجامع Yلدينا أساء ا<عماري
وفيها كل جماله وروعتهO ومن أسف أن العـرب لـم يـحـتـفـظـوا لـنـا بـأسـمـاء
عباقرة ا<هندسY وا<عماريY الذين أقاموا عمائرهم الرائعةO لأن العـربـي
ركز اهتمامه كله على الكلامO وخاصة ا<نظوم منهO وما من بيت شعر هزيل
لا يقدم ولا يؤخر إلا سجلوه ونسبوه لصاحبه كأنه فتح عظيمO والأندلسي
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الذي كان يجهل اسم ا<عماري الذي أنشأ محراب جامع قرطبـة كـان يـردد
بإعجاب بالغ بيت شعر هزيل لعلي بن الجهم قال فيه مـا مـعـنـاه إن عـيـون

النساء الجميلات بY الرصافة والجسر سل­ لبه...

عيون المها بين الرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا
أدري!

وهذا - على ضحالته - عندهم أهم بكثير من عمل خالد وفريد في بابه
حقا مثل محراب جامع قرطبة.

ولكن الأتراك حفظوا سيرة سنان باشا وتلاميذهO ر�ا لأن الرجل نفسه
كان ذا عبقرية أصيلة فعاش فنه في عمق وتكلم هـو عـنـه كـثـيـراO وقـد مـر
سنان باشا في تطوه بثلاث مراحل كل منها يتمـثـل فـي مـبـنـى مـن مـبـانـيـه
الأولىO وقد قال هو عنها إن الأول }ثله صـبـيـا يـتـعـلـمO والـثـانـي مـعـمـاريـا

متمكنا والثالث أستاذا.
) وهو يسير فيه على نسق١٥٤٨-١٥٤٣أما ا<بنى الأول فمسجد شاه زاده (

) الذي يرتد فيه١٥٥٦-١٥٥٠المحمديةO وا<بنى الثاني هو جامع السليمانية (
إلى أصول أياصوفيا ويتقنها إتقانا كاملاO أما الثالث فهو عمله الأكمل في

). هنا يتخطى سنان أياصوفيا نفسها١٥٧٤-١٥٧٠مسجد السليمية في أدرنة (
فيقيم قبة الرواق الأوسط على مساحة فسيحة تحيط بها له اثنتـا عـشـرة
دعامة تحمل فوقها اثني عشر عقداO تدور حول تلك ا<ساحةO ثم رفع فوق
العقود طبانات تتخللها النوافذ ذات الزجاج ا<ـلـونO وفـوق هـذه الـطـبـانـات
التي تكون شكلا من اثني عشر جدارا أقام نصف قبةO أي قبة منفرجة.

وعلى }Y ذلك الرواق الأوسط وشماله امتدت الأروقة الجانبية تزينها
قباب أصغرO وا<سجد كله ملبس بالرخام وا<ـرمـرO وأنـت عـنـدمـا تـتـوسـط
ا<ساحة تحت القبة الرئيسية تشعر بعبقريـة هـذا ا<ـعـمـاري الخـالـد الـذي
أنشأ طوال عمره قرابة مائتي مبنى ما بY مساجد ومدارس وقناطر وأسبلة

وقصور.
وعلى يدي سنان باشا قامت مدرسة كبرى من ا<عماريY وصلوا بالعمارة
العثمانية إلى الأوج الذي وصلت إليهO نذكر منهم خوجه قاسم منشئ جامع

).١٦٥١يني وليدي (
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ذلك هو تصنيف طرز العمارة الدينية الإسلامية - أو مـدارسـهـا - كـمـا
يراها إيرنست كونلO إPا تابعته فيه بشيء من التفصيل لأنه يعطينا الفرصة
لنمر مرورا سريعا بأهم مدارس العمارة الإسلامية مع الإ<ام بالرئيسي من

خصائصها وPاذجها.
ونجمل بعد ذلك الكلام على أهم التقسيمات الأخرى لـتـاريـخ الـعـمـارة
الإسلامية ومدارسهاO فنقول إن كريسويل يتبع تقسيما يقـوم عـلـى أعـمـال

معينة لا على عصور أو مدارس ; والنقط الرئيسية في تقسيمه هي:
- ا<ساجد الإسلامية الأولىO و يسميها بالبدائيةO ويدخل فيها مسجد١

الرسول في ا<دينة وا<ساجد الجامعة الأولى.
- قبة الصخرةO وهو يعتبر إنشاءها أيـام عـبـد ا<ـلـك بـن مـروان وابـنـه٢

الوليد حدثا فاصلا في تاريخ العمارة الإسلامية.
- منشآت الوليد بن عبد ا<لكO ويركز الكلام هنا على ا<سجد الأموي٣

في دمشقO ويسهب الكلام فيما كان لقيام هذا ا<سجد من أثـر فـي تـطـور
العمارة في العصر الأموي.

- ثم يفرد بابا <نشآت الوليد بن عبد ا<لك غير الدينيـةO مـثـل: قـصـر٤
ا<نية عند بحيرة طبرية - قصير عمرهO حمام السرح - جامع قصير الحلابات.

- منشآت سليمان وهشام ابني عبد ا<ـلـك: مـئـذنـة مـسـجـد الـقـيـروان٥
وتطور هذه ا<ئذنةO قصر الحير الشرقي.

- قصر ا<شتىO قصر الطوبىO مسجد حران الكبير.٦
- العمارة في العصر العباسي: إنشاء بغدادO قصر ا<نصور في بغداد.٧
- مسجد الرقة الكبيرP Oو الأثر الفارسي.٨
- قصر أخيضر وقصر عطشان.٩

- ا<سجد الأقصى في بيت ا<قدسO مسجد قرطبة الجامعO صهريج١٠
الرملةO رباط سوسة.

 م.٨٢٧ هـ/٢١٢- جامع عمرو في القاهرة كما كان سنة ١١
- جامع القيروان الأول (حتى أيام إبراهيم بن أحمد الأغلبي).١٢
- سامرا وآثارها (القسم الأول) الجوسق الخاقاني.١٣
- جامع بوفتاته في سوسةO مسجد سوسة الجامع.١٤
١٥Oمـسـجـد أبـي دلـف Oسامرا (القسم الثاني) مسجد سامرا الجامـع -
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دور سامراO نقوش سامرا.
- القيروان (الدور الثاني لعمارة القيروان)O مواجل الأغالبةO مقيـاس١٦

الروضة في مصرO مسجد القيروان كما جدده إبراهيم بن أحمدO مسـجـد
الأبواب الثلاثة.

- منشآت أحمد بن طولون: الجامع وا<يدان.١٧
وهذا - في الحقيقة - ليس بتقسيمO إPا هو تـاريـخ ووصـف لأهـم آثـار
العمارة الإسلامية حتى منتصف العصر العباسي. وقد واصل الرجل عمله

في كتابه عن مساجد القاهرة.
ولكنه على أي حال لم يقم بدراسـة عـامـة شـامـلـة كـهـذه الـتـي قـام بـهـا

أيرنست كونل وأوجزناها فيما سبق.
أما الأثري ا<صري الدكتور أحمد فكري فيتحدث عن ا<ساجد الجامعة
الأولىO ثم مساجد العصر الأموي في الشام والـعـراقO ثـم مـسـاجـد نـهـايـة
العصر الأمويO ثم مساجد الشرق العربيO ثم مساجد الأندلسO فمساجد

ا<غرب.
وقد اتبع فكري هذا التقسيـم فـي قـسـم ا<ـدخـل مـن كـتـابـه الـقـيـم عـن
مساجد القاهرة ومدارسهاO وهذا ا<دخل لا يعتبر تاريخـا لـلـفـن ا<ـعـمـاري
الإسلامي ولا تقسيما دقيقا <راحلهO وإPا هو مدخل £تاز <وضوع الكتاب
الأصليO ومن ثم فإن الجهد قد انصرف فيه إلى دراسة الأصول والبدايات

O والأدوار٭بصورة خاصةO فهناك مثلا دراسة وافية جدا <سجد الرسول 
Oزيادات وإعادة بناء حتى عصر الخليفة ا<هدي العباسي Yالتي مر بها ما ب
Oوهناك دراسة وافية للمساجد الجامعة الأولى التي بنيت بعد مسجد الرسول
وهي مساجد الكوفة والبصرة والفسطاط والقيروانO وهناك كذلك دراسة

مفصلة جدا لجامع عمرو بن العاص في الفسطاط وتاريخه وتطوره.
وفرق فريد شافعي بY ا<ساجد البسيطة التي سارت على الأسس التي
رأيناها في مسجد الرسول في ا<دينة - ويسميها بالطراز النبوي أو طراز
الظلات والأروقة - وا<ساجد ا<عقدة التـي تـعـددت أقـسـامـهـا وأجـزاؤهـا و
يسميها بالتخطيط ذي الإيواناتO و يقول: إن ذلك التخطيط استعمل للعمائر

الدينية كا<درسة والخانقاه.
:)٥(وإليك أهم النقط التي يرتكز عليها تقسيمه هذا
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فأما الطراز - أو التخطيط - النبوي، فيسميه أيضا بالتخطيط ذي
الصحن والظلات.

ويتكون ا<سجد فيه من:
- مساحة محدودة بسور أو خندق تحفظ للمسجد حرمته.١
- سقيفة أو ظلة عند جدار القبلةO وقد تضاف أخرى.٢
٣Oوهو بقية فناء ا<ساحة ا<سورة في مؤخرة ا<سجد Oالصحن ا<كشوف -

وذلك لحماية ا<صلY من الشمس وا<طر.
 هـO بعد �ام توسيع ا<سجد على٢٤- اكتملت سمات هذا الطراز سنة ٤

يد عثمان بن عفان. ويحتمل أن يكون عثمان قد أضاف ظلات أخـرى فـي
جوانب الفناء الصحني.

- «والظلات هي ا<ساحات ا<سقوفة التي تتكون كل منها من مجموعة٥
من الأروقةO أي ا<سافات ا<توازية التي تنقسم إليها الظلات و�تد بطـول
الواحدة منهاO و يفصل كل رواق عن الآخر  صف من الأعمدة ا<ستديرة أي
الأساطY (جمع أسطوان أو أسطوانة) أو من البدناتO وهي الأكتاف ا<تعامدة
الأضلاع ا<شيدة بالبناء وكانت هذه الأساطY والبدنات تحمل دائـمـا - إلا
في أحوال نادرة - عقودا أو قناطر متتالية تتكون منها بائكات يوضع فوقها
السقفO أما في تلك الأحوال النادرة فكان يوضع السقف فرق كمرات (أي

أعمدة خشبية) تحملها الأساطY والبدنات».
- اتبع العرب هذا التخطيط (أي الطراز) في مساجدهم الأولى: مسجد٦

البصرة والكوفة والفسطاط والقـيـروان ودمـشـق (ا<ـسـجـد الأمـوي) وبـيـت
ا<قدس (مسجد عمر)O وحافظوا على هذا التخطيط في حالات التوسعـة

أو إعادة البناء وذلك بزيادة مساحة الظلات أو إضافة ظلات جانبية.
Oوكانت تضاف إليه - في بعض الأحيان - زيادات حول جدرانه الخارجية»
عدا ما وراء جدار القبلةO كما حدث في مسجد سامرا الكبير الذي شيده

O وكذلك جامع أحمد بن طولون الذي شيـده٢٣٧/٨٥٠الخليفة ا<توكل سنـة 
. وكان الشكل الخارجي٢٦٥/٨٧٩بالقطائع في فسطاط مصر ويؤرخ في سنة 

يتراوح بY ا<ربع وا<ستطيلO ويختلف عدد الظلات والأروقـة مـن مـسـجـد
: ومثال ذلك أن أروقة ظلة القبلة)٦(إلى مسجدO قال الدكتور فريد شافعي

في ا<سجد الأموي بدمشق كان عددها ثلاثة فقطO وتتجه بائكاتها موازية
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 م).٧١٤ ه ـ(٩٦لجدار القبلةO وذلك عندما بناه الوليد بن عبد ا<لك في عام 
ولكن يقطعها رواق عريض يتعامد اتجاهه عليها في وسط الظلةO أي يقـع
على المحور الرئيسي الذي }ر بالمحراب الأوسطO و يطلق على ذلك الرواق

 أما ظلات الصحن الأخرىTranseptالعمودي اسم «المجاز» أو المجاز القاطع 
في الجوانب الثلاثة الباقية من الصحن فكانت تتـكـون كـل مـنـهـا مـن رواق

واحد.
كذلك كان ا<سجد الأول في مدينة الرقة الذي بناه الخليفة العباسي أبو

 م). إذ كانت ظلة القبلة فيه تتكون من٧٢٢ هـ (١٥٥جعفر ا<نصور في عام 
ثلاثة أروقة توازي جدار القبلة ولكن بغير مجاز قاطعO أما الظلات الأخرى

.Yفكانت كل منها مكونة من رواق
٨١-٨٧أما ا<سجد الأقصى الذي شيده الوليد بن عبد ا<لك حوالي سنة 

 م) فكانت ظلـة٧٨٠ هـ (١٦٣هـ ثم عدله الخليفة ا<هدي العبـاسـي فـي عـام 
قبلته بعد التعديل عميقة إلى حد كبيرO ولكننا لا نعلم ما إذا كان هناك في
الأصل فناء يتقدم ظلة القبلة أم لاO ولكن }كـن الـوصـول إلـى  مـعـرفـة أن
أروقة ظلة القبلة كان عددها خمسة عشر رواقا تتجه كـلـهـا مـع الـبـائـكـات
التي تفصلها عن بعضها في اتجاه عمودي على جدار القبلةO وكان الـرواق
الأوسط عريضا يبلغ ضعف عرض الأروقة علـى الجـانـبـY مـنـهO غـيـر أنـه
كانت هناك بائكتان مستعرضتان تسيران قرب جدار القبلة وتوازيانهO وقد

 م) علـى١٠٣٥ هـ (٤٢٦أعاد الظاهر الفاطـمـي بـنـاء هـذا ا<ـسـجـد فـي عـام 
أساس تخطيطه أيام ا<هدي العباسي.

وهناك مسجد يشبه ا<سجد الأقصى إلى حد كبير وهو ا<سجد الجامع
�دينة قرطبة بالأندلس الذي شيده عبد الرحمن الداخل الأموي في عام

 م)O فقد كانت ظلة قبلة ا<سجد الأول عندما شيده عبد الرحمن٧٨٦ ه ـ(١٧٠
الداخل تتكون من أحد عشر رواقا تسير كلها ببائكاتها في اتجـاه عـمـودي
على جدار القبلةO وكان الرواق الأوسط كذلك أعـرض بـكـثـيـر مـن الأروقـة
الجانبيةO ولكن لم تكن هناك بائكات مستعرضة مثل التي كانت في ا<سجد
الأقصىO أما الظلات الأخرى حول جوانب الصحن فإنها لم تشيد إلا قبيل

 م).٩٥١ هـ (٣٤٠عام 
 م)٨٣٦O هـ (٢٢١كذلك كان جامع القيروان عندما أعيد بـنـاؤه فـي عـام 
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غير أن بائكاته في ظلة القبلة التي تتجه عمودية على جدار القبـلـة كـانـت
تقف عند بائكة مستعرضة تتقدم ذلك الجدارO وكانت هناك أيضا بائكتان
مستعرضتان تسير إحداهما وراء واجهة ظلة القبلة على الصـحـن وتـسـيـر
الثانية في وسط ا<سافة بY البائكتY ا<ستعرضتY السابقتOY أما الظلات
الأخرى حول جوانب الصحن فأغلب الظن أنها أضيفت فيـمـا بـعـد ضـمـن

أعمال التجديد والإضافة التي تتابعت على ا<سجد.
 م)٨٥١ هـ (٢٣٦ويكاد ا<سجد الجامع �دينة سوسة الذي شيد في عام 

يكون ا<ثل الوحيد الذي تتكون ظلة قبلته من أروقة متقاطعةO ثلاثة موازية
لجدار القبلةO وثلاثة عشر تتجه عمودية عليهO و يتميز الرواق الأوسط منها
بأنه أعرض من الأروقة الأخرىO وتغطيها كلها أقبيـة تـتـجـه عـمـوديـا عـلـى
جدار القبلةO ووضعت قبة فوق منطقة مربعة تتقدم المحـراب الأولO الـذي
كان يوجد بجدار القبلة القد� قبل هـدمـه لـتـوسـيـع الـظـلـة بـإضـافـة جـزء
جديد مساو للقد� في العصر الفاطميO أما الظلات الثلاث الأخرى حول
الصحن فقد شيدت مع ظلة القبلة القد}ة وكانت كل منها تتكون من رواق

واحد.
ويتميز جامع أبي دلف في شمال سامرا والذي شيده الخليفة ا<ـتـوكـل

 م) بأن جميع أروقته - سواء كانت في ظلة القبلة أو في٨٦١ ه ـ(٢٤٧في عام 
الظلات الثلاث الأخرى - تتجه كلها عمودية على جدار القبـلـةO بـاسـتـثـنـاء
بائكتY تسيران موازيتY لجدار القبلة وتتقدمانه بحيث مـنـعـت إحـداهـمـا

بائكات الأروقة من أن تلتقي بجدار القبلة.
وأما التخطيط ذو الإيواناتO فيقصره فريد شافعي على العمـائـر ذات
الطابع الديني كا<دارس والخانقاهاتO وكانت في الوقت نفسه تتخذ مساجد
أيضاO وهو يريد بها ا<نشآت الدينية ذات التكوين ا<ركب الذي يتكـون مـن

أجنحة (أواوين) تحيط بالصحن أو تتفرع عنه.
ويرى أن هذا الطراز بدأ على أيدي السلاجقة فـي الـعـراق فـي الـقـرن
Oثم انتشر في العالم الإسلامي بعد ذلك Oالرابع الهجري / العاشر ا<يلادي
وهو يسميه أيضا بالتخطيط السني لأنه يرى أن الذين ابتكروه كانوا أصحاب
Oالدول الذين تحمسوا للمذهـب الـسـنـي والـذيـن جـاءوا بـعـد نـظـم شـيـعـيـة
كالسلاجقة بعد البويهيY في العراقO والأيوبيY بعد الفاطميY في مصر
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فقد اهتموا اهتماما شديدا بإعادة ا<ذهب السنـي إلـى الـسـيـادة فـي تـلـك
الأقاليم فأنشئوا ا<دارس التي تدرس الفقه على ا<ذاهب الأربعة وخصصوا

فيها لشيوخ كل مذهب إيوانا.
ويفهم من مجموع كلام د. شافعي أنه يرى أن ا<ساجد جـمـيـعـا سـارت

على الطراز - أو التخطيط - النبوي.
أما التخطيط ذو الإيوانات فقد اتبع في ا<نشآت الديـنـيـة - كـا<ـدارس

السنية - أو التي تقام لأعمال الخير والبر كالخانقاه وا<ارستان.
وقد تصدى لتاريخ العمارة الإسلامية وتتبع تطورها عدد آخر من أعلام

 الذي يعتبر كتـابـهGeorge MarçaisالأثريY الغربيY أهمهم جورج مارسـيـه 
Précis d’Art Musulman(الوجيز في الفن الإسلامي) من أحسن وأشمل مـا 

ألف في الفنون الإسلامية إلى الآنO ولم يتبY جورج مارسيه طرزا معمارية
إسلامية.يختلف بعضها عن بعض ويسود كل منها عالم الإسلام كله خلال
عصر معOY وإPا هو تتبع التطور العام للتاريخ السياسي والحضاري لعالم
الإسلامO وجعل تطور العمارة الإسلامية جزءا - أو مـظـهـرا - مـن مـظـاهـر
ذلك التطور السياسي والحضاري العام. وهو يحدد أربع مراحل (أو أربعة

أدوار) لهذا التطور وهي:

: المرحلة الأولى - أو الدور الأول - من منتصف القرن السابع إلى١
نهاية القرن التاسع الميلاديين:

خلال هذه الفترة قامت دولة الإسلام وبلـغـت أقـصـى اتـسـاعـهـا شـرقـا
وغرباO ودخلت في نطاقها بلاد كانت قبلا في النطاق الحضاري الساساني
من ناحية والبيزنطي من ناحية أخرىO فورث ا<سلمون التقاليد ا<عـمـاريـة
لهاتY الحضارتY واستخدموها في إنشاء عـمـائـر إسـلامـيـة خـاصـة بـهـم
ولهذا }كن أن يقال إن العمارة الإسـلامـيـة فـي ذلـك الـعـصـر قـامـت عـلـى
الاقتباس عن الفرس والبيزنطيOY محاولة تطويع العناصر ا<قتبسة للذوق
العربي الإسلامي ومطالبه. ونتيجة لذلك يرى جورج مارسيه أن كل العمائر
Oالتي أقامها ا<سلمون في هذه ا<رحلة لا تتميز بشخصية إسلامية خاصة
وإن دلت على مهارة وقدرة في الاقتـبـاس والـتـحـويـر وا<ـلاءمـة بـY مـا هـو

موجود وما هو مطلوب.
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ويعترض كل مؤرخي العمارة الإسلامية من العـرب - مـن أمـثـال حـسـن
عبد الوهاب وأحمد فكري وفريد شافعي - على هـذا الـرأيO ويـقـولـون إن
Oهذه الفترة الأولى شهدت ظهور فن إسلامي مستقل الشخصية وا<ـلامـح
وإن كانوا لا ينكرون أن ا<سلمY استمدوا من الروم والساسانيY عـنـاصـر

فنية كثيرة وأدرجوها في منشآتهم الفنية.

: المرحلة الثانية تمتد من أوائل القرن العاشر وتستمر إلى منتصف٢
القرن الثاني عشر الميلاديين:

خلال هذه الفترة ضعفت الدولة العباسية وتفككت وحدتها وقامت في
نواحيها الدول ا<ستقلة أو شبه ا<ستقلةO و يـشـيـر جـورج مـارسـيـه بـصـورة
خاصة إلى قيام ثلاث خلافات كبرى متعاصرة في ذلك العصرO هي العباسية
والفاطمية والأموية الأندلسيةO و يقول إن قيام الدول ا<ستقلة ودول الخلافة
ا<تنافسة قد أدى إلى ظهور صور حضارية محلية في كـل نـاحـيـةO وانـتـقـل
الفن الإسلامي - نتيجة لذلـك - مـن دور الـتـقـلـيـد إلـى دور الإبـداعO وتـأثـر
بالتقاليد المحلية في كل ناحيةO فتنوعت اتجاهاته وأساليبـه ا<ـعـمـاريـة مـع

المحافظة على الطابع الإسلامي العام في الإنشاء.
في هذه ا<رحلة ظهر مسجد سامرا الكبير الذي تذكرنا مئذنتـه بـبـرج
بابل القد�O وقام في الفسطاط مسجد أحمد بن طولون مقتبسا ا<ـئـذنـة
ا<لوية وتقاليد البنـاء ا<ـتـY الـرصـY ا<ـعـروفـة فـي مـصـر مـن أيـام قـدمـاء
ا<صريOY وظهرت في القاهرة - بعد ذلك - العمارة الفاطمية التي تـعـتـبـر
استمرارا لفن ا<عمار ا<صري القد� القائم على البناء الـرصـY بـالحـجـر
Oا<نحوت والذي يتوخى دائما ا<تانة والجمال والفخامة والتوازن في البناء
و يشير مارسيه هنا إلى ا<ساجد الفاطمية التي تتميز بهذه الخصائص مثل
الجامع الأحمر وجامع طلائع بن رزيكO ويقول إن ا<ساجد ا<ملـوكـيـة إPـا
هي استمرار وتطور لهذه التقالـيـد ا<ـعـمـاريـة ا<ـصـريـة الـقـد}ـة فـي ثـوب

إسلامي.
وفي أواخر ا<رحلة التي نتحدث عنها قامت الدولة السلجوقية التركية
ووضعت نهاية للسيطرة البويهية الشيعية على العراقO واجتهد أولئك الأتراك
السنيون ا<تحمسون للإسلام في بناء العمائر الضخمة من مساجد ومدارس
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Oوروضات (أضرحة) وكلها تتميز با<تانة والفخامة رغم صغر حجمها نسبيا
وتتميز أيضا بالخطوط البسيطـة فـي رسـم بـيـوت الـصـلاة والـصـحـون مـع
إضافة القباب وا<آذن ا<ستديرة والإكثار منها والعناية بالزخارف سواء في
داخل ا<بنى أو خارجهO واستعمال ا<واد الغالية أو النبيلة كالرخام وا<رمـر
والأخشاب الغالية والقاشاني والفسيفساء والزجاج ا<لونO و}تاز هذا الطراز
السلجوقي التركي أيضا بالإتقان والدقة وإحكام الصنعة. و يتكلم مارسيه

في هذه ا<رحلة أيضا عن قيام الطراز ا<غربي الأندلسي وخصائصه.

: المرحلة الثالثة: من بداية القرن الثالث عشر إلى نهاية القرن٣
الخامس عشر الميلاديين:

من الناحية التاريخية تتميز هذه ا<رحلة بالأخطار التي أحاطت بعالـم
الإسلام والخسائر التي مني بهاO فلم يكد عالم الإسلام يتخلص من الخطر
الصليبيO حتى داهمته أخطار ا<غول من ناحية والغزو النصراني الإسباني
من ناحية أخرىO وقيام النورمـان والـبـيـزنـطـيـY والجـمـهـوريـات الـتـجـاريـة
الإيطالية بانتزاع السيادة في البحر الأبيض من ا<سلمY ; وهذا كله يعني

ضياع وحدة العالم الإسلامي بصورة حاسمة.
ويرى مارسيه أنه - برغم هذه الكوارث - سار الإبداع الفني الإسلامـي
في طريقهO ففي الشرق نجد ا<غـولO بـعـد عـدوانـهـم المخـرب عـلـى الـعـالـم
الإسلامي وتخريبهم لشرقه وقضائهم على دولة بني العباسO بعد ذلك كله
دخلوا الإسلام وقامت الدول الإسلامية ا<غوليـة فـي وسـط آسـيـا وغـربـهـا
وخاصة دولة إيلخانات فارسO واهتم سلاطY هذه الدول بـبـنـاء ا<ـسـاجـد
وا<دارس والروضات وأصبحت عاصمتهم «تبريز» مركزا كبيرا من مراكـز
الحضارة الإسلاميةO وقامت فيها ا<نشآت ا<عمارية ا<غولية الإسلامية �ا
�تاز به من البناء بالآجر وكسوة ا<بنى بالرخام والقاشاني ا<ثقل بالزخارف

والقباب ذات الرقاب الطويلة وا<آذن ا<ستديرة.
وفي الـطـرف الآخـر لـعـالـم الإسـلام تـطـور الـطـراز ا<ـغـربـي فـي ظـلال
ا<رابطY ثم ا<وحدينO وبلغ أوجه في ا<ساجد الكثيرة التي أنشأها خلفاء
Oا<وحدين في إمبراطوريتهم من إشبيلية إلى مراكش ومن الجزائر إلى المحيط
Oا<غول من ناحية ودول ا<غرب الكبرى من ناحية أخرى OYهذين الطرف Yوب
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قامت دولة ا<ماليك في مصر وامتدت حتى شملت الشام والحجاز. وأبدع
ا<عماريون في نواحي الدولة ا<ملوكية الواسعة في تطوير الطراز ا<ملوكي

البديع.

: المرحلة الرابعة: تمتد من بداية القرن السادس عشر حتى نهاية٤
القرن الثامن عشر الميلاديين:

�كن الأتراك العثمانيون خلال هذه ا<رحلة من إعادة الوحدة إلى جانب
Oفامتدت دولتهم من العراق إلى حدود ا<غرب الأقصى Oكبير من عالم الإسلام
Yواعتمدوا في منشآتهم على معماري Oواهتم سلاطينهم بالإنشاء والتعمير
من أبناء إمبراطوريتهم الواسعة £ن عرفوا التقليد المحليO وأضفوا عليـه

صبغة إسلامية واضحة.
وفي نفس الوقت ظهرت دولة الصفويY في إيران واجتهد ملوكهـا فـي
- Yالـكـبـيـرتـ Yفظهرت في بلاد الدولت Oإحياء التقاليد ا<عمارية الإيرانية
التركية العثمانية والصفوية الإيرانية - طرز إسلامية جديدة ذات شخصية
OYأهمها الطراز الإيراني الذي نشأ في ظل الصفويـ Oوخصائص واضحة
فتألقت عاصمتهم أصفهان كمركز للعمارة الإسلاميـة الـصـفـويـة ا<ـتـمـيـزة
بضخامة جدرانها وبواباتها ا<زينة بالقاشاني ا<لونO و�ساجدها ا<عروفة
بقبابها ا<دببة ذات الرقاب العالية وا<زينة من الخارج بالقاشاني ذي البريق
ا<عدنيO وأزهرت العمارة الإسلامية في الهند فـي ظـل الـغـوريـY وظـهـرت
القباب البصلية الهيئة وا<آذن ا<ستديرة العالية وا<ساجد الضخمة ا<تعددة
الطبقاتO وأنشأ الفنانون تلك الروضات البديعة التي بهرت أنظار الـعـالـم
مثل روضة التاج محل. ونضج الطراز التركي الذي يقوم على خطوط هندسية
معقدة بعض التعقيدO وقباب كثيرة من كل شكل وحجمO ومآذن بديعة رفيعة

كالسهام.
وهكذا أصبحت العمارة الإسلامية - في آخـر أدوارهـا وأعـلـى درجـات
تطورها - مجموعة من الطرز ا<عمارية الرائعة التي يـخـتـلـف بـعـضـهـا عـن
بعض في التفاصيلO ولكنها تتحدث جمـيـعـا عـن روح إسـلامـي غـلابO ولا
تخطئ العY في تبY الأسس ا<عمارية العربية الأولى في أعماق كل طراز

منها.
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وهناك دراسات وتقسيمات عامة أخـرى كـثـيـرةO ولـكـن واحـدا مـنـهـا لا
يصل إلى شمول تقسيم كونل رغم صغر حجم كتابه واختصاره الشديد.

هل يمكن كتابة تاريخ العمارة الإسلامية؟
الحقيقة أنه تصعب رواية تاريخ الفن ا<عماري الإسلامي على أنه تاريخ
متكامل ذو مراحل وأدوار يلي بعضها بعضا ويكمل اللاحق منها السابقO لأن

 في ا<دينة وهو الذي وضع٭هذا الفن ا<عماري ولد مع مسجد الرسول 
الخطوط الرئيسية لكل مساجد الإسلام وحدد العناصـر الأسـاسـيـة الـتـي
ينبغي أن تتوفر في كل منهاO ثم ترك الناس أحرارا بعد ذلك يبنون مساجدهم
كيف شاءوا ماداموا محافظY على روح ا<ساجد ورئيسياتهاO مبتعدين بها
عن كل ما }كن أن يشوب عقيدة التوحيد أو يبهمهاO كوضع التماثيل ورسم
التصاوير على الجدران والإكثار من ا<صليات الجانبيـة والـغـرف ومـخـازن
الذخائر وما إلى ذلك. ومن خصائص العقيدة الإسلامـيـة أنـهـا لا تـعـتـرف

O وكل من يعـتـنـق)٧(بولاية فريق من ا<سلمY علـى فـريـق فـي شـئـون الـديـن
الإسلام يصبح وليا على نفسه ومسئولا عن إ}انه أمام الله مباشرة بخلاف
ما نرى في تاريخ ا<سيحية مثلا من �سك بعض الكنائس الأولى بزعامـة
عالم ا<سيحيةO ومحاولتها فرض سلطانها الديني على غيرهاO وهذا واضح
فيما تتمسك به كنيسة روما من سيادة العالم ا<سيحي كله وقول البابا بأنه
Oالكرادلة والأساقفة والقسس Yوأن له حق تعي Oثل ا<سيح على الأرض£
وهؤلاء لهم حق تفسير العقيدة - ور�ا تعديلها - وفق نـظـام خـاصO فـهـذا
بدوره جعل القسس أولياء شرعيY على عقيدة الناس وجعل الكنائس مراكز
لإدارة الشئون الدينية للناسO فأصبحت الكنائس لهذا لا تبنى إلا بأذن - ولو
شكلي - من الكنيسة المحلية في حY أن الأسقفيات لا تنـشـأ إلا �ـوافـقـة

البابوية.
وقد كان لهذا أثره في عمارة الكنائسO فان الإدارة الكنسية المحليـة أو
ا<ركزية لابد أن توافق على خطة بناء الكنيسةO وهذا بدوره أوجد نوعا من
التنظيم في عمارة الكنائسO فلكل مستوى من مستويات الكنائس مواصفات
لا بد من توفرهاO فلا بد مثلا للكاتدرائية من مصلى فسـيـح رفـيـع الـذرى
ينتهي صدره �ذبح وهيكلO ولابد أن يكون ا<ذبح عند تقاطع ا<صلى �مر
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 يصنع مع ا<صلى هيئة صليبO وفي ذراعي الصليب تنشأtranseptمعترض 
غرف للقسس والشمامسة وغرف لحفظ أدوات الكنيسة وذخائرهاO وتبنى
فوقهما مكاتب للأسقف ومساعدية ومسـكـن لـلأسـقـفO ولابـد كـذلـك مـن
مصليات صغيرة تنشأ حول ا<صلى الكـبـيـر. ومـقـاصـيـر لـلاعـتـرافO ومـن

الضروري أن يكون هناك أرغن <صاحبة الأناشيد وما إلى ذلك.
ومن هنا كانت لدى الإدارات الكنسية ا<ركزية والفرعية رسوم Pوذجية
للكنائس بأنواعهاO وهذا يفسر لنا كيف أن كل الكنائـس الأوروبـيـة سـادهـا
الطراز الروماني مثلا حتى القرن الثاني عشرO ثم الـطـراز الـقـوطـي حـتـى
القرن الخامس عشرO ثم طراز النهضة ثم الركوكو أو الباروك حتـى أوائـل
القرن التاسع عشر. ثم حدث الانقلاب الهندسي ا<عماري الحديث وتحرر
ا<عمار من القواعد ا<فروضة كما تحرر غيره من نواحي العمل والفكر في
الغرب بعد ذلكO وبدأت تظهر الكنائس الحديثة ا<بتكرة الأشـكـال فـي كـل

مكان.
لهذاO فهم في أوروبا يستطيعون كتابة تاريخ لعمارة الكنائس ويستطيعون
تحديد هذا التاريخ بعصور �يزت بطرز واضحة ا<عالم ساد كل منها فـي
وقت معOY حتى الطرز المحلية - كـالـطـراز الـنـورمـانـي فـي شـمـال فـرنـسـا
وإنجلترا والطراز ا<ستعربي في أسبانيا ا<سيحية - نجـد كـلا مـنـهـا }ـتـد
على مساحات شاسعة من الأرض و يسود فترة طويلة من الزمانO كل ذلك
بفضل التنظيم العام للكنائسO وحرص الإدارات الكنسـيـة عـلـى المحـافـظـة
على مستوى وشكل معينY للكنائسO وما يتبع ذلك من زينتهـا بـالـتـصـاويـر
واللوحات والتماثيل والهياكل ا<زخرفة والقطع الفنية من الـرخـام وا<ـرمـر
والبرونز وما إلى ذلك. كل ذلك كانت تعنى به الكنيسة وتجتهد في توفيره
في كنائسها الكبرىO وهذا كله كان سبـبـا فـي بـعـث تـيـارات فـكـريـة وفـنـيـة

متوازية في كل العالم الكاثوليكي تقريبا.
مثل هذا لا نجده في تاريخ العمارة الإسلامـيـةO لأن الإنـشـاء ا<ـعـمـاري
خضع في كل مكان لأربعة عوامل رئيسية: العناصر ا<ساجدية الـرئـيـسـيـة
التي كان لابد من توفرها: القبلة والمحراب وا<نبر وبيت الصلاة والصحـن
(خلا بعض استثناءات لا تؤثر في الصميم)O ثـم الـتـقـالـيـد المحـلـيـةO ومـواد
البناء ا<تيسرةO ثم الابتكارات الفردية. فكل طراز من الطرز التي مررنا بها
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نشأ في بقعة معينة من عالم الإسلام نتيجة لتلك العوامل الأربعة. فلا نزاع
في أن منشآت عبد ا<لك بن مروان والوليد بن عبد ا<لك في الشام أخذت
بجانب كبير من التقاليد ا<عماريـة الـبـيـزنـطـيـةO ومـن الـواضـح أن الـعـمـارة
العباسية في عصرها الأول - �ا في ذلك سامرا - واصلت تقاليد العمارة
القد}ة في بلاد الرافدينO وهل هناك شك في أن مئذنة مسـجـد سـامـرا
الجامع تذكرنا - ولو من بعيد جدا - بفكرة برج بابل.. ? والعمارة السلجوقية
تحمل طابع بلاد التركستان ومـا تـعـود الـنـاس فـيـهـا مـن قـد� الـزمـان مـن
الإنشاء ا<تY الضخم بالحجر ا<نـجـور. وكـذلـك يـقـال عـن مـنـشـآت إيـران
والهندO وكل من طرز هذه البلاد يواصل تقاليد بلاده القد}ة في الإنشاء

والزينة والزخرفة.
ومن الواضح أن ميلاد الطراز ا<صري أيام الفاطميY يعيد إلى الأذهان
مهارة ا<صريY في البناء ا<تY الرفيع الذري في كل العصورO ومـع أنـه لا
علاقة إطلاقا بY عمـارة ا<ـعـبـد ا<ـصـري الـقـد� وا<ـسـجـد الـفـاطـمـي أو
ا<ملوكيO إلا أن الاثنY }تازان بوضوح الخطوط وسلامة الإنشاء ا<عماري
وضخامة الجدران وارتفاعها مع المحافظة على وحدة فنية للمبنى كله. ولا
شك في أنك إذا دققت النظر في صحن جامع برقوق الهائل ونظـرت إلـى
بيت الصلاة ودرت ببصرك فيما حولك شـعـرت وكـأنـك فـي سـاحـة مـعـبـد
مصري قد�O لا من حيث الروح بل من حيث الجو ا<عماري العام. لقد أخذ
ا<عماري ا<صري عن أخيه الأسيوي عناصر لم تعرفها قط العمارة ا<صرية
القد}ة - كالعقود والحنايا والقباب - ولكنه صنعها صناعة مصرية جاريا

.Yفي ذلك على تقاليد أجداده في الإنشاء ا<ت
أما العمارة ا<ساجدية ا<غربية فقـد تـطـورت عـن عـمـارة الـقـصـور - أو
الأقصر - التقليدية ا<غربية. والقصر في ا<غرب قبل الإسـلام هـو الـقـريـة
البربرية الحصينة ذات الأبراج والأسوار. والاسـم مـشـتـق فـي الـغـالـب مـن

 اللاتيني �عنى الحصن مباشرةOأي أنـه لـيـس تحـريـفـا لـلـفـظCastraلفـظ 
القصر العربي.

وخطط مساجد القيروان وسوسة الأولى هي خطط قصور أو حصون
بربريةO وجامع عقبـة الأول كـان عـلـى هـيـئـة سـور حـصـنO ثـم أضـاف إلـيـه
حسان بن النعمان أبراجا على الأركان. وا<ئذنة ا<غـربـيـة بـرج لـلـدفـاع فـي
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هيئتهاO أما تصميم جامع عقبة في القيروان - كما بناه إبراهيم بن أحـمـد
الأغلبي - فلا شك في أنه من عمل مهندس بارعO عرف كيـف يـحـول هـذه
الهيئة العسكرية إلى طراز معماري مساجدي جميلO فجعل نصف مساحة
الحصن بيت صلاة هو الغاية في الجمال مع ترك بقية الحصن صحنا. أما
تطور العمارة ا<غربية من أيام ا<رابطY فقد دخلت فيه عـوامـل أنـدلـسـيـة
وأخرى إفريقيةO وقد بY ذلك بوضـوح هـنـري بـاسـيـه وهـنـري تـيـراس فـي

كتابها ا<عروف: قلاع ومعابد موحدية:
Henri Basset et Henri Terasse: Forteresses et Sanctuaires Almahades, Hespéris,

1924-1926.

وقد كتب العلماء كثيرا عن العمارة الأندلسية وخصوا طراز عصر الخلافة
الذي }ثله مسجد قرطبة الجامـع بـدراسـات مـفـصـلـةO وحـاولـوا أن يـردوا
الأقواس ا<زدوجة التي �يز الجامع إلى أصول أسبانية معروفة في منشآت
قد}ة مثل سقايات شقوبية.. ولكني وجدت في «مسالك الأبصار للعمري»

) النص التالي في سياق الكلام عن بنيان الجامع الأموي في١٨١ ص ١(جـ
دمشق: «وقيل: <ا أراد الوليد أن يبني ا<سجد أشار ببنائه أسطوانات إلـى
الطاقاتO فدخل بعض البنائY فقال: لا ينبغي أن يبنى هكذاO ولكن ينبغي
أن يبنى فيه قناطرO وتعقد أركانهاO ثم تجعل أساطOY وتجعل عمداO وتجعل

فوق العمد قناطرO تحمل السقفO وتخفف عن العمد البناء».
وهذا كلام واضح يشرح الخطة الهندسية لهذه الأقواس ا<زدوجة �ا لا
يدع مجالا للشكO و يدل على أنها ابتكار معماري عربي مسلمO أراد ا<عماريون
Oولـكـنـهـم لـم يـوفـقـوا Oأن يطبقوه أول الأمر في ا<سجد الأموي في دمشـق
وظلت الفكرة معلقة في الهواء حتى وجدت من يستطيع تطبيقهـا والإفـادة

منها في الأندلس.
وإذن فطرز العمارة الإسلامية لا تكون تاريـخـا لـهـاO وإPـا هـي أشـكـال
وPاذج سادت في هذه الناحية أو تلك لأسباب محلية خاصةO وقد تعاصرت

معظم هذه الطرز في الغالب.

إلى أي حد وفق المعماريون المسلمون؟:
من الواضح ا<عروف أن ا<ساجد رغم تاريخها الطويـل وتـعـدد طـرزهـا
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وأشكالها لم تخرج في تكوينها العام عن هيكل مسجد الرسول في ا<دينة.
̄ ا<عماريون وأهل الفن في أشكال بيوت الصلاة والصحون والقبلات ولقد تف
والمحاريب وا<نابرO ولكنهم لم يضيفوا عنصرا رئـيـسـيـا واحـدا إلـى عـمـارة
ا<ساجدO ومساجد الأحياء الصغيرة ا<تواضعة تبدو دائما وكأنها مختصرات

أمينة للمساجد الجامعة الضخمة.
ومن طريف ما يلاحظ هو أن ا<عماري ا<سلم وجه كل قـدراتـه الـفـنـيـة
الابتكارية إلى العناصر الزخرفية الجديدةO التي دخلت عمارة ا<ساجد دون
أن تصبح أجزاء أساسية ذات وظائف رئيسيةO كا<ئـذنـة والـقـبـة والـشـرفـة
وا<قعد والدكة وا<قصورةO فهذه كلها عناصر دخلت عمارة ا<ساجد خلال
تاريخها الطويل ولكن كعناصر زخرفية جمالية فحسبO فا<ئذنة مثلا ليست
ضرورية للأذانO والقبة لا وظيفة لها في ا<ساجد إلا في الناحية ا<عمارية
الجماليةO وكذلك الأمر مع بقية العناصر التي ذكرناها. والى هذه العناصر
بالذات وجه ا<عماري ا<سلم كل جهده في الابتكار والزينة. وإذا كان ا<عماري
قد وجد أن إمكانيات الابتكار بالنسبة للمنبر مثـلا قـلـيـلـة فـقـد وجـد هـذه
الإمكانية واسعة في ا<ئذنة والقبةO فأطلق لنفسه العنان وجرى في ميدان

التجديد شوطا بعيدا.
والسبب في ذلك أن ا<سجد - كمسـجـد - لا يـحـتـمـل زيـادة شـيء عـلـى
صلبه الأساسيO لأنه ينبغي أن يكون - مهما كـان حـجـمـه وشـكـلـه - مـجـرد
مكان للصلاةO فلا }كن أن تضاف إليه غرفة خاصة للإمام كما نجد فـي
غرف القسس في الكنائسO لأن الإمام ا<نقطع لإمامة الصلاة أمر مستحدث
وهو ليس من ضرورات الصلاةO وأي مسلم يستطيع أن يؤم إخوانه إذا ألم
بأركان الصلاة إ<اما كافيا (وهـو أمـر غـيـر عـسـيـر). والـصـلاة الإسـلامـيـة
ليست لها أدوات مادية يستـعـان بـهـا فـي أدائـهـاO فـلا هـيـاكـل أو مـذابـح أو
نواقيس ولا صلبان ولا أكواب ولا أشرطة ملونة ولا مناضد ولا أغطية ولا
ملابس معينة للطقوس ولنضف إلى ذلك أن الكنيسة كانت دائما إدارة زواج
وتسجيل مدني ومكتب توثيق وحفظ للمستنداتO £ا اقتضى إنشاء الغرف

وا<كاتب فيها.
أما ا<سجد فكان وما يزال مجرد بيت للصلاة. لقد استعملت ا<ساجد
مدارس ومحاكم ومراكز لاجتماع ا<ؤمنOY ولكن دون أن يقتضي ذلك إدخال
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تعديل على عمارة ا<سجدO فالتعليم يتم في بيت الصلاة أو الصحنO والشيوخ
يجلسون عند الأعمدة ويتحلق التلاميذ عليهـمO والـقـاضـي يـدخـل الجـامـع
ومن خلفه كاتب يحمل قمطره الذي يضم أوراقهO و يأخذ القاضي مجلسه
في ركن معY من الجامعO ويأخذ ا<تقاضون أماكنهم أمامه. وخلف القاضي
يجلس رئيس الأعوان وهم الـرجـال الـذيـن يـخـصـصـهـم صـاحـب الـشـرطـة
والمحتسب لتنفيذ أحكام القاضيO أما بقيتهم فيـنـتـظـرون خـارج ا<ـسـجـد.
وهكذا ظل ا<سجد مكانا للصلاة أساساO ولم تخضع عمارته إلا لهذا ا<طلب.
أما بقية ا<طالب فكانت إضافية بالنسبة لهO ولم تستعـمـل ا<ـسـاجـد لـهـذه
Oالأغراض الإضافية لأنها مساجد.. بل لأنها أبنية عامة �لكها الجـمـاعـة
وتستطيع استخدامها في مصالحها ا<تعلقة بالدين كالقضاءO وهو تطبـيـق

الشريعةO والتعليم وهو أساسا تلقY علوم الإسلام.
كان من حق أي مسلم في العصور ا<اضية أن يبيت في الجامع إذا كان
غريبا عن البلدO ولهذا نجد أنه من بY أحكـام ا<ـسـاجـد الـتـي قـررهـا أبـو
حامد الغزالي أن مؤذن صلاة الفجر ينبغي أن يـؤذن داخـل ا<ـسـجـد حـتـى

يصحو كل النائمY فيهO ثم يؤذن بعد ذلك على الباب.
Yوإذن فقد واجه ا<عماري ا<سلم - من أول الأمر - مـشـكـلـة الجـمـع بـ
بساطة ا<سجد والفخامة التي لا غنى عنها <سـاجـد جـامـعـة فـي عـواصـم
كبرى لإمبراطورية شملت نحو نصف ا<عمورة في عصورها الذهبية. لقـد
كان مسجد الرسول في ا<دينة الهيكل الأساسي الذي لابد مـن المحـافـظـة
عليهO ولكن لم يكن هناك مفر من تضخيمه حتى يصـبـح مـظـهـرا مـنـاسـبـا
للدولة الكبرى التي قامت على الإسلام ومظهرا من مظاهر حضارته. تلك

كانت معادلة عسيرة التحقيق: الجمع بY البساطة والفخامة.
ورغم ذلك فقد عرف ا<عماريون كيف يحلون هذه ا<عادلة - التي تـبـدو
مستحيلة لأول وهلة - بتوفيق كبيرO فوجهوا همهم إلى التضخيم والتوسعة
وا<تانة في الأجزاء الدائمة الاستعمال من بيت الصلاة والصحنO وجعـلـوا
الزينة والتجميل في غير متناول اليدO وحرصوا مع ذلك على أن يكون ذلك
في حدود ضيقة وعلى نحو يحفظ على ا<سجد وقارهO وكان عليـهـم - إلـى
جانب ذلك - أن يأخذوا في الاعتبار الخدمات الأخرى التي كان لابد للمسجد
أن يؤديهاO فلابد أن يكون بيت صلاة ا<سجد رحبا حـتـى يـتـسـع لـلـقـاضـي
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ومجلسه والشيوخ وطلابهمO وهذا تطلب الإكثار من الأبواب لتسهيل الدخول
والخروج أولا ثم لضمان التهوية ا<ستمرةO وكان عليهم أن يراعوا أن يكون
كل ما في ا<سجد متينا يحتمل الاستعمال ا<ستمرO بل يحتمل سوء الاستعمال
والإهمال الذي لا مفر منه مادام ا<سجد ملك الجماعة لا يـعـنـى بـإصـلاح
خلله أحد بصورة مستمرة. وهذا الأمر الأخير هو الذي جعل ا<ـعـمـاري لا
يضع في ا<سجد شيئا منقولا }ـكـن أن يـتـحـطـم أو يـطـمـع فـيـه جـاهـل أو
ضعيف الإ}انO مثل الأثاث الزخرفي وحلية الجدران التي }كن انتزاعها
أو النوافذ النحاسية أو كسوة الحوائط بالخشب الغالي الثمن وما إلى ذلك
; بل جعلت هذه كلها على مستويات عالية لا تصـل إلـيـهـا الـيـد: فـالـنـوافـذ
ا<عدنية وزجاجها ا<لونO وا<شكوات ذوات السلاسل الغاليةO والكتابات ا<زينة
بقطع الجواهرO والخشب ا<نجور ا<زخرف ا<لونO كل هذه جعلت في السقف
أو قربهO أو علقت فيه بحيث لا تصل إليها الأيدي بسهولةO أما زينة الأجزاء
Oالدنيا من البناء فقد جعلت ثابتة لا يسهل انتزاعها أو إلحاق الـضـرر بـهـا
كالأعمدة الرخامية وزينة الحوائط بالفسيفساءO بل إن الفقهاء كرهوا فرش
ا<ساجد بالسجاد الغاليO بحجة أن ذلك يتنافى مع البـسـاطـةO والحـقـيـقـة
أنهم مالوا إلى ذلك صرفا لأطماع الناس عنها. فلم توجد هذه الفـرش إلا
في ا<ساجد ا<لكية أو في مقاصيرهاO وفي العصر الحديث عندما أصبـح
للمساجد خدم وحرس فرشت الجوامع بالفرش الثمOY وحرص ا<سئولون
مع ذلك على ألا يوضع الفرش إلا في ا<ناسبات ثم يرفع بعـد ذلـك. ومـال
الناس في معظم الحالات إلى الحصر فهي تفي بالغرض ولا تثير الطمع.
نقول هذا لأن بعض الناس نظر إلى الكنائس وما فيها من ذخائر وتحف
وأثاث فظن أن ذلك يرجع إلى عاطفة دينية أعمق هناكO وخاصة أن الكنائس
لم تكن أمكنة عامة أبداO بل هي منشآت خـاصـة فـي واقـع الأمـرO �ـلـكـهـا
وتشرف عليها وتعنى بها الهيئات الكنسية. ورجل الدين ا<شرف على الكنيسة
- أسقفا كان أو راعيا - مسئول عما فيها ولا يأذن للناس بالدخول فيها إلا
في أوقات الصلواتO أما الذين يريدون أن يدخلوا الكنيسة للدعاء فحسب
فلا يتخطون بهو الكنيسة ذا ا<قاعد ولا يقتربون من ا<ذبح أو الهـيـكـل إلا
تحت بصر السدنة والقومةO ثم إن هناك - في العادة - حاجـزا بـY هـذيـن
الجزأين الخاص والعام من الكنيسةO فأين هذا من ا<ساجد ا<فتحة الأبواب
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Yوادخل إذا شئت إلى الجامع الأزهر أو مسجد الحس Oالتي لا يحرسها أحد
Yوانظر الداخل Oفي بغداد أو الجامع الأموي في دمشق Yأو جامع الكاظم
OYلمجـرد الجـلـوس بـل الـنـائـمـ Yوالجالس Yوا<عتكف Yوا<صل Yوالخارج
وتأمل كيف يحتمل ا<سجد هذا الاستعمال العنيف الذي لا يهـدأ مـن أذان
الفجر إلى ما بعد العشاء الآخـرة بـوقـت طـويـل. أي أن ا<ـعـمـاريـY جـعـلـوا
الزينة والابتكار في الشكل دون الروحO أما التف¯ والتـأنـق والابـتـكـار فـقـد
اقتصرت على العناصر الثانوية: من قباب ومآذن وعقود وبوابات وحدائـق
ونافورات.. وظل ا<سجد بذلك بيت صلاة وقبلة ومحرابا ومنبرا وصـحـنـا
أولا وقبل كل شيءO يستوي في هذا ا<سـجـد الـقـروي الـصـغـيـرO ومـسـجـد
سامرا الجامع الهائل ا<ساحة ومسجد قرطبة الجامع الرائع العمارة ومساجد
ا<ماليك ومساجد الأتراك التي تبهر البصر وتشرح القلب والنفس وتنطق

بجلال الإسلام في آن واحد.
وجدير بالذكر أن ا<عماري ا<سلم عرف كيف يتخلص من التقليدية التي
طبعت نواحي أخرى من نواحي الفن العربي كالأدب مثلا. فبينما نجـد أن
شعراء العرب تقيدوا دائما بقواعد القصيدة وبحورها واقتصروا على فنون
الشعر ا<وروثة من مدح وفخر وهجاء ورثاءO £ا حدد مجال الإبداع الشعري
Oتحديدا مؤسفا. انتهى به إلى الجمود التام من أواخر القرن الرابع الهجري
نجد أن ا<عماري ا<سلم ظل يبتكر ويجدد ويخترع و يقتبس عـنـاصـر غـيـر
إسلامية و يطوعها لفنه حتى نهاية القرن السابع عشر ا<يلادي على الأقل
; وباستثناء الطرز الأموية والعباسية وا<غربية والأندلسية الأولىO نجد أن
معظم الإبداع ا<عماري الإسلامي جاء ابتداء من عصر السلاجقةO أي في
القرن العاشر ا<يلاديO بعد أن ركدت رياح التجديد والابتكار فـي مـيـاديـن

الأدب والفكر في كل نواحي £لكة الإسلام تقريبا.

العمارة الإسلامية ظلت دائما فنا شعبيا، ولهذا احتفظت بحيويتها:
والسبب في ذلك أن الأدب العربي اتجه دائما إلى أن يكون ملكا لطبقة
معينة من ا<ثقفY الذين اتجهوا إلى البعد عن جمهور الناسO وجعلوا إنتاجهم
الأدبي معرضا لأفكار طائفتهم التي أنهكتها وامتصـت حـيـويـتـهـا تـطـلـعـات
أرستقراطية خادعةO وهبطت بها حاجة الشاعر أو الـكـاتـب إلـى أصـحـاب
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السلطان وا<ال ومن إليهم £ن يعيـش عـلـى هـامـشـهـمO £ـا جـعـل الإنـتـاج
الأدبي - في معظم الحالات - خادما لأطماع مادية جعلته دائـمـا يـدور فـي
فلك أصحاب الجاه وا<الO ومن هنا فقـد جـفـت شـجـرة الابـتـكـار الـفـكـري

سريعا.
وقد حاول ا<تنبي أن يتخلص من ذلك الإطار فـلـم يـسـتـطـعO لأن عـا<ـه
الفكري ظل طوال عمره مقتصرا على أفلاك أهل السلطانO فظل ينتقل من
فلك إلى فلكO حتى تحطم في النهاية على صخرة مطامعه ومطامع الطبقة
التي عاش في إسارها. ولم يحس ا<تنبي أبدا بأن هناك بشرا خارج أفلاك
أهل السلطانO ولو فطن إلى ذلك لتخلص من ذلك الذل الذي ظـل حـيـاتـه
يشكو منه دون أن يستطيع الفكاك منهO لأن عالم الفكر في تلـك الـعـصـور

كان عا<ا مترفعا مقفلا ماديا جامدا.
وهذا كان سبب تعاسة معظم الشعراءO ولو تخلصوا من ذلك لعرفوا أن
في جماهير الناس من صدق الحس وصفاء العاطفةO أكثر بكثير £ا كان
ا<تنبي يلتمسه عند £دوحيه من سيف الدولة إلى كافور. وإنه <ن العجب
أن ذلك الثائر الغاضبO الذي مدح صعاليك أهل السلطان لم يقـل مـدحـة
نبوية واحدة ومن حوله شعراء الجماهير الذين لم يكن الواحد منهم يـبـدأ
شعره إلا �دح خا� النبيY وخير الخلق أجمعOY ولو تنبه ا<تنبي إلى ذلك
فر�ا كانت عقدته قد انحلتO كما خرج أحمد شوقي من تزمت الـقـصـور

O فوجد نفـسـه فـي٭وتقاليد البلاط إلى الشعر الـقـومـي ومـدائـح الـنـبـي 
سنوات قليلة شاعر العروبة والإسلامO وبلغ من المجد وسمو ا<ـكـانـة وبـعـد

الصوت وحب الناسO ما لم يسبقه إليه شاعر عربي.
وذلك يرجع إلى أن الابتكار في الفـن والـفـكـر لا يـظـل حـيـا إلا إذا ظـل
الفكر متصلا بحياة الجماهير اتصالا مباشرا ودائمـاO فـإذا انـقـطـع عـنـهـا
جف وماتO وتلك هي الفكرة الأساسية التي أدار علـيـهـا هـنـري بـرجـسـون

Henri باسم: مصدرا الأخلاق والدين ١٩٣٢دراسته ا<متعة التي نشرها سنة 

Bergson, Les Deux Sources de la Morale et la Religionوقال فيهـا إن الـفـكـر 
كالشجرة: لابد أن تظل متصلة بالأرض - أي بالزمان وا<كـان - لـكـي تـظـل
حيةO فإذا أنت قطعتها فقد فصلتها عن الزمان وا<كانO فتبدأ في الجفاف
وا<وت. والفكر ا<تكلف ا<صنوع ا<نمق إPا هو كقطعة أثاث جميلةO لا تزيد
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في جوهرها على قطعة خشب ميتةO وأفضل منها جذع شجرة صغيرة نابتة
Oولكنه حي ينمو و يتطور لأنه متصل بالأرض Oفي الأرض غير أنيق ولا مهذب

متصل بالزمان وا<كان.
كذلك الفنO لابد أن يظل على اتصال بـالـنـاس نـابـعـا مـنـهـمO آخـذا مـن
Yحياتهم صابا في مجتمعهم. وقد نسي ذلك أهل الفكر العرب من ناظم
وناثرين فانفصلوا بأنفسهم عن الجماهير وترفعوا عنهـا فـمـاتـوا ومـا دروا
أنهم ماتوا. أما العمارة فقد ظلت دائما فـي أيـدي مـعـمـاريـY وعـرفـاء مـن
صميم جمهور الناسO £ن ظلت شعـلـة الإ}ـان حـيـة فـي قـلـوبـهـم ; فـظـل
ا<سجد دائما مظهرا صادقا من مظاهر الإ}ان. وسواء وقفت فـي جـامـع
قرطبةO أو تحت قبة مسجد بايزيد فـي الآسـتـانـةO فـإنـك تحـس بـالإسـلام
إحساسا قويا عميقاO لان ا<عماريY والبنائY الذين بنوا هذا وذاك أحسوا
دائما بالإسلام إحساسا شاملا عميقـاO فـي حـY أنـك تـقـرأ ديـوان شـاعـر

O٭موهوب كأبي �ـام فـلا تجـد فـيـه قـصـيـدة واحـدة فـي مـدح الـرسـول 
والرسول هو محور حياة جماهير ا<سلمOY ومعـنـى هـذا أن هـذا الـشـاعـر
الضخم لم يحس بنبض الشعب الذي عاش فيه قط. اذكر - إلى جانب ذلك
- أن معظم الشعر الشعبي يبدأ �دح الرسول. واذكر - كذلك - أن الكثـيـر
من كنائس ا<سيحية الكبرى تبدو وكأنها معارض للفن وليست بيوتا للصلاة
وخاصة ابتداء من كنائس عصر النهضة وما تلاهO فهي - كا<ساجد - كانت

مجالا للفنانOY صوروا فيها أحاسيسهم وهي أحاسيس الجماهير.
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الهوامش

 في ستونجارت بإ<انيا١٩٦٢) ومعناه فنون الاسلامO وقد طبع سنة ١(
) سنتحدث عن كل من هذه ا<نشآت وخصائصها في فقرات خاصة من هذا الكتاب٢(
١٥٧٥) أي استمر عصر إنشائها إلى سنة ٣(
) وستخصص فترة طويلة ا<ساجد الهند فيما بعد٤(
 وما يليها.٢٣٧ ص١) العمارة العربية في مصر الإسلاميةO جـ٥(
.٢٤٣ ص ١) فريد شافعي: العمارة العربية في مصر الإسلاميـةO جــ٦(
) وهذا لا يتعارض مع ما كان للفقهاء دائما من مكانة ورأي في شئون الدين نظرا لتخصصهم٧(

في علومه واعتراف ا<سلمY لكبارهم بهذه ا<كانةO ولكن الفقهاء لـم يـكـونـوا قـط هـيـئـة رسـمـيـة
تفرض سلطانها على الناس كما نرى في هيئة الكرادلة مثلا في نظام الكنيسة الكاثوليكية.
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المآذن والعقود والقباب
وعناصر مساجدية أخرى

ونـخـتـم هـذه الـدراسـة ا<ـوجـزة عـن ا<ــســاجــد
بالتعريف بأهم العناصر ا<عمارية التي دخلت على
ا<ساجدO بعد العناصر الأساسية التي اجتهدنا في
التعريف بها في أول هذا الكلامO فقد تكلمـنـا عـن
Oبيت الصلاة والصحن والـقـبـلـة والمحـراب وا<ـنـبـر
والآن نتحدث في إيجاز عن ا<ئذنة والقبة والعقـد
والـعـمـود والـزخـارف و بـقـيـة الـعـنـاصـر ا<ـعـمـاريـة

الإضافية.
وسـنـقـتـصـر فـي ذلـك عـلـى مـا يـفــي بــضــرورة
التعريف دون الدخول في مناقشات عن الأصول أو
الإحصاء الشامل للصور المختلفة التي أخذتها كـل
Oمن هذه العناصر في شتى الطرز والعصور والبلاد
sلأن هدفنا من ذلك هو مجرد أستلفات ذهن القار
Yالعادي إلى هذه العناصر و�كينه من تذوقها وتب

نواحي الامتياز الفني والجمالي فيها.

المئذنة:
أقدم ما لدينا عن ذكر ا<آذن ما رواه البلاذري

) من أن زياد بن أبيه - عامـل مـعـاويـة٨٥٩/٢٤٥(ت 

7
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 وذلك٤٥/٦٦٥على العراق - بنى لجامع البصرة «منارة من الحجر» في سنة 
عندما هدم الجامع الأول وأعاد بناءه بالحجرO على نـحـو يـتـنـاسـب مـع مـا
وصلت إليه البصرة من اتساع وعـمـران وزيـادة سـكـان. ولـيـسـت لـديـنـا أي
تفاصيل عن هيئة هذه ا<نارةO و يلاحظ أن اسم «ا<ـنـارة» هـو الـذي أطـلـق

على ا<آذن أول ما ظهرت في العمارة الإسلامية.
وتلي ذلك رواية لابن دقماق وا<قريزي يقولان فيها إن مسلمة بن مخلد
- الذي كان عامل مصر <عاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد وحفيـده مـعـاويـة

 أربع صوامع في أركان٦٧٢/ ٥٣) - أنشأ في سنـة ٦٨١-٦٢/٦٦٧ إلى ٤٧(من 
جامع عمرو بن العاص في الفسطاط لغرض الأذانO وأمر بأن تبنى. منارات
في معظم مساجد الفسطاط الأخرىO وأمر مؤذني جامع عمرو بأن يبدءوا

بالأذان للصلوات ثم يتلوهم ا<ؤذنون في ا<نارات.
وتلاحظ أن النصوص تفرق هنا بـY الـصـوامـع الـتـي بـنـيـت فـي أركـان
جامع عمرو بن العاصO وا<نارات التي بنيت في ا<ساجد الأخرى التي تلي
ا<سجد الجامع في ا<رتبةO وليست لدينا فكرة واضحة عن الشكل ا<عماري
لهذه أو تلكO ولكننا نستنتج من نصوص أخرى أن الصوامع كانت أقرب إلى
الأبراج في ضخامة الهيئـةO وأمـا ا<ـنـارات فـكـانـت أقـل حـجـمـا ور�ـا أقـل
ارتفاعاO واستعمال لفظ ا<نارة هنا يدل على أن ا<نارات كانت هيئات معمارية
مقتبسة من ا<نارات التي كانت تنشأ على السواحل أو على ق¯ الجبال في

العصور القد}ة.
وهذان الخبران يسمحان لنا بالـقـول بـأن ا<ـآذن نـشـأت عـن الـصـوامـع
(وهي الأبراج) وا<نائرO ثم امتزج الـطـرازان مـعـا فـظـهـرت مـآذن ا<ـسـاجـد
الأولى التي بقي لنا بعضها إلى اليوم. والحق أننا إذا تأملنا مـئـذنـة جـامـع
:Yوجدنا أنها تتكون من جزأين أسـاسـيـ Oعقبة بن نافع في القيروان مثلا
البدن أو القاعدة وهي بناء مربع مرتفع سميك الجدران بداخله سلم يؤدي
إلى سطحهO فهي إذن مقتبسة من البرج القد�O ثم تلـي ذلـك مـنـارة تـقـوم
على هذا البرج في هيئة بناءين واحـد مـنـهـمـا فـوق الآخـرO الأدنـى مـنـهـمـا
أصغر حجما من البدن والأعلى أصغرها جميعاO ومئذنة جامع عقـبـة إذن
برج ومنارة في آن واحدO فإن الأذان كان يرفع مـن سـطـح الـبـدن أو الـبـرج
الأسفلO والسلالم الرئيسية تنتهي عند هذه الشرفةO أما الصعود إلى ا<نارة
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فيكون عن طريق سلم صغير خشبي يبدأ من عند سطح البدن أو البرج.
ثم تلي ذلك - من حيث الترتيب الزمني - صوامع ا<ـسـجـد الأمـوي فـي
دمشقO فقد أنشئ هذا السجد أيام معاوية بـن أبـي سـفـيـان عـلـى أنـقـاض
معبد روماني قد� تحول إلى كنيسةO ثم هجرت حتى جاء ا<سلمون فانتفعوا
ببناء ا<عبد القد� وحولوه إلى مسجد جامع. وبعد ذلـك بـسـنـواتO رفـعـوا
فوق الأبراج التي كانت قائمة في أركان ا<عبد القد� ظلات خشبية تـقـوم
على عمد خشبية أيضاO يستظل بها ا<ؤذنون عندما يرفعون الأذان. فـلـمـا
جدد عبد ا<لك بن مروان منار الجامع الأموي وأعطاه صورته الحالية جدد

 ولا يزال بعضها باقيا إلى اليوم.٧١٥/ ٩٦أيضا ظلات ا<آذن سنة 
ولكن هذا الطراز من ا<آذن ا<رتجلة لم يتطور كثيرا إلا في بعض مساجد
الشام مثل جامع حلب القد�O والسبب الرئيسي في عدم تطور هذا الطراز
من ا<آذن أنها كانت صغيرة الحجم لا تسمح بالارتفاع الكثيرO ثم إنها كانت
سريعة التهدم بفعل الزلازلO وجدير بالذكر أن ا<ئذنتY الحاليتY في مسجد
Yفـي الـركـنـ Yالـقـد}ـ Yالرومانيـ Yترتفعان فوق البرج Yدمشق - واللت
الجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي - قد أعيد بناؤهما في عصر متأخر.
ولهذا يتخذ مؤرخو الفن الإسلامي مئذنـة جـامـع عـقـبـة فـي الـقـيـروان
نقطة البداية لتاريخ ا<آذن وتطورهاO وقد أنشئت هذه ا<ئذنة أول مرة على

/١٠٩ و١٠٥يد بشر بن صفوان عامل بني أمية على القيروان فيما بY سنتي 
 فهي على هذا أقدم ا<آذن الباقية إلى اليومO وتليها في القدم منارة٧٢٩-٧٢٤

.١١٠/٧٣٠قصر الحير الشرقي في الشام ويرجع إنشاؤها إلى حوالي سنة 
Oوتقوم مئذنة جامع القيروان على قاعدة مربعة مرتفعة سميكة الجدران
ويدخل إليها من باب ذي عقـد حـذوة حـصـانO ويـنـفـذ الـضـوء داخـلـهـا مـن
شبابيك فوق الباب ذات عقود من نفس الهيئةO وتتكون هذه الشبابيك في
جدران القاعدة الأخرىO و يصعد إلى السطح بسلالم ضخمة داخلية تدور

مع الجدران.
ومن سطح القاعدة يرتفع - كمـا قـلـنـا - بـنـاء أصـغـر حـجـمـا مـن نـفـس
الطراز يعلوه بناء ثالثO وفوق هذه الثلاثة أنشئ الجوسق وهو رأس ا<ئذنة.
و يقول فريد شافعي: «وأغلب ظننا أن جميع مآذن العالم الإسلامي كله في
العصر ا<بكرO كانت تتبع تكوينا معماريا مشتركا ومشابها <ئذنة القيروان أو
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قريبا منهاO و ينحصر الاختلاف في النسب ا<عمارية للقـواعـد وطـبـقـاتـهـا
العالية أو أبدانهاO وذلك من ناحية طول ضلعها إن كانت مربعة ا<سقطO أو
قطرها إن كانت مستديرة بالنسبة لارتفاعهاO ومن ناحية عمل جوسق واحد
فوقها مباشرة أو يأتي فوقهـا طـابـق وسـيـطO أو �ـعـنـى آخـر عـمـل شـرفـة
واحدة أو شرفتOY وأغلب ظننا أيضا أنه في جميع الحالات والنماذج كان
الجوسق العلوي يغطى بقبة تتبع الأسلوب المحلي الـسـائـد فـي ا<ـنـطـقـة أو
الإقليمO وغالبا ما كانت الشـرفـات تـغـطـى �ـظـلـة مـن الخـشـب وذلـك فـي
الأقطار التي تكثر فيها الأمطار حتى تحميهـا مـنـهـا و�ـنـع مـاء ا<ـطـر مـن
التسرب إلى السلم الحلزوني داخلها ; وكانت تشبه في ذلك الأمثلة الباقية

في الشام والعراق وفارس».
وأقدم منارة في بلاد الشام لـيـسـت مـئـذنـةO وإPـا هـي مـنـارة مـا زالـت

١١٠/٧٢٩قائمة بY أطلال قصر الحير الشرقيO وقد أنشئت حوالي سـنـة 
وهي برج مرتفع أنشئ في وسط القصر ليدل عليه من بعيدO وتشبـهـا فـي
ذلك منارة مخضةO التي ترجع إلى نفس العصر الذي بنى فيه قصر اخيضر

 وهي أسطوانية الهيئة ومبنية بالآجـر١٦١/٧٨٠Oالتاريخي ا<شهور أي سنة 
وكانت وظيفتها هي الأخرى الدلالة على القـصـر الـذي يـقـوم فـي مـنـطـقـة
صحراوية كثيرة التلال العالية التي تحجب القصـر عـن الـبـاحـث عـنـه مـن

.)١(بعيد
ومن أقدم مآذن مصر مئذنة ا<شهد البحري جنوب بلدة الشلالO وقـد
أنشئت في القرن الثالث الهجري / التاسع ا<يلادي وكذلك مئذنة الطابية
وقد أنشئت على ربوة عالية جنوب أسوان في نفس العصر أيضا.  ويلاحظ
أن مآذن العراق والجانب الشرقي من عالم الإسلام يغلب عليـهـا أن تـكـون
القاعدة أي بدن ا<ئذنة على شكل دائري و يتبـع ذلـك أن تـكـون الـشـرفـات

العلوية مستديرة أيضا.
وفي مصر - وابتداء من العصر الفاطمي - نلاحظ أن الاتجاه كان يسير
Oوذلك بالاهتمام بـأحـكـام بـنـائـه وصـقـل أحـجـاره Oنحو تصغير بدن ا<ئذنة
حتى يكون ذلك أعون على المحافظة على ثبات ا<ئذنةO رغم ضيق قاعدتها
وارتفاعها. وشرع ا<عماريون - في نفس الوقت - فـي تحـويـل الـقـاعـدة مـن
مربع إلى مسدس أو مثمن ثم إلى هيئة أسطوانية أحياناO وقد نجحوا في
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ذلك نجاحا كبيرا ومتصلاO بحيث نجد ا<آذن الفاطمية ثم ا<ملوكية تتطور
تطورا سريعا في هيئة ا<آذن ا<صرية التقليدية ا<عروفة إلى اليوم. ونلاحظ
أن ا<عماري كان يجتهد أن يرفع بدن ا<ئذنة إلى أعلى ارتفاع }كـنـه حـتـى
Oيستطيع الإفادة من صلابة تلك القاعدة في العلو ببناء ا<ئـذنـة بـعـد ذلـك
وإنشاء شرفات أخرى فوقهاO حتى لقد يصل العلو فوق البدن إلى ما يعادل
Oوقد تتكون ا<ئذنة من ثلاث شرفات يعلوها الجوسـق Oارتفاع البدن نفسه
وهو في كثير فن الأحيان شبيه بكرسي صغير على قوائم من الرخام أعلى
الشرفات ثم يتوج العمل بقبة زخرفية صغيرة أو بكرة في هيئة العمامة.

وقد تأنق ا<عماريون ا<صريون في زينة جدران ا<آذن وشرفاتها بالزخارف
ا<نقوشة في الحجرO وكل ذلك أضفى على ذلك الطـراز مـن ا<ـآذن جـمـالا
ورقةO وما زالت ا<ئذنة ا<صرية متميزة بهيئتها النحيلة الطـويـلـة وتـوازنـهـا
التامO فالنسب دائما محفوظة بY بدن ا<ئذنة وارتفاع شرفاتهاO وكما هـي
العادة كان يرتفع داخل ا<ئذنة سلم حلزوني متقنO وهذا السلـم يـصـل إلـى
أعلى البدن حيث الشرفة الأولىO وقد يرتفع سلم آخر داخل امتداد ا<ئذنة
طولا حتى يصل إلى الشرفة الثانيةO ولكنه لا يكون في هذه الحالة حلزونيا
وإPا مجرد مصعدO هدفه �كY الناس من الوصول إلى أعلاها لإصلاح

أي عطب يصيب أجزاءها العلوية.
أما مآذن الشام فسارت على خطة البدن ا<ربعO وظلت دائما على هيئة
البرجO ولهذا قل أن تصل إلى ارتفاعات عـالـيـةO وفـي الـعـادة تـكـون شـرفـة
الأذان فوق البدنO وفرق ذلك ترتفع ظلة خشبـيـة لـتـحـمـي ا<ـؤذن وتـسـمـى

الجوسق.
ومآذن العراق والجانب الشرقي من بلاد الإسلام تغلب عـلـيـهـا الـهـيـئـة
الأسطوانيةO و يلاحظ في بنائها أنها تعتمد على قطـع كـبـيـرة مـن الحـجـر
ا<نحوتO وقد تجعل هذه الأحجار على هيئة فصوص من الخارجO ويلجئون
- أحيانا - إلى توسيع مساحة سطح البدن - أي الشرفة الأولى - بخرجات
تؤيدها كوابيلO وتعود ا<ئذنة إلى الارتفاع مرة أخرى في صـورة أسـطـوانـة
ملساء أو مزينة بالنقوشO وقد تنتهي ا<ئذنة عند هذا الارتفاع الثاني بشرفة

يعلوها جوسق يختم ا<ئذنة من أعلى.
وقد تأثرت ا<آذن في الهند وما يليها شرقا بالطرز المحلية ا<عمارية في
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طريقة بنائها لا في هيئتهاO لأن ا<ئذنة - كبناء رفيع عال يستعـمـل لـتـنـبـيـه
Oإلى الصلاة - لم تعرف في طرز ا<عابد في الهند وما يليها شرقا Yا<صل
فهي عنصر جديد في عمارتهاO ولهذا اجتهد ا<عماريون في ابتكار أساليب
خاصة لبنائهاO وفي بعض الأحيان - كما نرى في منارة القطب في دلهي -
نجد أن ا<عماري أنشأ ا<ئذنة في هيئة مخروط يضيق شيئا فشـيـئـا كـلـمـا
ارتفع حتى يصل إلى الشرفة الأولىO ثم يرتـفـع عـلـى نـفـس الـطـريـقـة مـرة
أخرى حتى الشرفة الثانية فالثالثةO ثم أكمل ا<عماري الارتفاع بأسـطـوانـة
Oمن الحجر ينتهي أعلاها بقبة صغيرة وقد جاوز ا<عماري الحد في الارتفاع
ولهذا كان لابد له من توسيع قاعدة ا<ئذنة على الأرض وتعـمـيـق أسـاسـهـا
حتى تحتمل هذا الارتفاعO وكان لابد في هذه الحالة من فصل ا<ئذنة عن
البناء لأنها أصبحت بناء قائما بذاته لا يسهل وصله ببنية ا<سجد بسهولة.
Oوفي مآذن ماليزيا وإندونيسيا القد}ة اكتفى ا<عماريون ببدن ا<ئـذنـة
ثم أقاموا فوقه الجوسق على شكل سقف الـبـاجـوداO وفـي بـعـض الأحـيـان

يكثرون من ا<آذن في أركان البناء وعلى واجهته لغرض زخرفي صرف.
أما ا<آذن التركية فقد بدأت في آسية الصغرى على يد السلاجقة ثـم
سلاجقة الرومO وقد قنع ا<عماريون الأول بأن تكون ا<ئذنة أسطوانة متوسطة
الارتفاع هي بدن ا<ئذنةO وهنا تكون الشرفة الأولىO ثم يرتـفـع الـبـنـاء مـرة
أخرى دون سلم خارجي حتى تصل ا<ئذنة إلى الارتفاع الذي يراه. ا<عماري

مناسبا لها ثم يختمها �خروط.
وقد تطور هذا الأسلوب على أيدي معـمـاريـY أتـراكO حـتـى أصـبـحـت
ا<ئذنة التركية أشبه بقلم رصاص مسنون أو سهم ذاهب نحو السماءO وفي
أحيان كثيرة لم يكتف ا<عماري �ئذنة واحدةO بل أنشأ اثنتY على طرفـي
الواجهة £ا أكسب ا<سجد العثماني جمالا بديعاO خـاصـة إذا تـذكـرنـا أن
Oالأتراك استعانوا بالقباب في إكمال الصورة الجمالية للمسجد Yا<عماري
وقد انتشرت هذه ا<آذن العثمانية في كل بلاد شـرق أوروبـا الـتـي حـكـمـهـا
الأتراكO وانتقلت إلى الشام ومصرO ومن أجمل Pاذجها خارج تركيا مآذن

جامع محمد علي في قلعة القاهرة .
وجعل ا<آذن زوجا على ركن الواجهة أو ا<دخل عرف منذ إنشاء مـآذن
الجامع الأزهرO ولكن ا<عماريY الأتراك استطردوا في ذلـك حـتـى جـعـلـوا
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للمسجد أربعا من ا<آذن في بعض الأحيانO واحدة في كل ركن. وقد عرف
الإكثار من ا<آذن كذلك في ا<ساجد الإيرانية كما هو معروفO ولكن ا<عماري
الإيراني لم يهتم الاهتمام الكافي با<ئذنة لأنه صرف عنايته الرئيسية نحو

القبةO فأبدع في أشكالها أ}ا إبداع.
أما مآذن الغرب الإسلامي فقد حافظت بصورة عامة على هيئة مئذنة
جامع عقبة في القيروانO فاحتفظت دائما بهيئة الأبـراجO وقـد اسـتـعـمـلـت
كثيرا لأغراض الدفاع العسكريةO ولهذا فقد جعلت دائما عند الجدار ا<قابل
لجدار القبلةO أي في مؤخرة ا<سجدO والدخول إليها يكون من داخل الصحن
أو من خارج الجامعO وهي - في العادة - بدن ضخم يقوم عند منتصف جدار
الصحنO وقد يرتفع هذا البدن في هيئة مستطيل ضخم يصل ارتفاعه إلى
ما يزيد على عشرين مترا أحيانا. ويبني داخل هذا البدن بدن آخر أصغر
منهO و يكون السلم أو ا<صعد ا<نحدر بY الـبـدنـOY حـتـى إذا وصـلـنـا إلـى
الشرفة الأولى ارتفع البدن الداخلي وحـده بـجـداريـن واحـد مـنـهـمـا داخـل
الآخرO يحصران بينما السلم حتى سطح الشرفة الثانيةO ثم يرتفع الجدار
الداخلي وحده حتى تصل ا<ئذنة إلى أقصـى ارتـفـاعـهـا. ونـظـرا لـلارتـفـاع
الشاهق للبدن الأصليO فإنهم كانوا يقسمونه في العادة إلى أدوارO ينـتـهـي
كل دور ببسطة تدور مع البناء وتفتح فيها النوافذO ثم يعود السلم أو ا<صعد
إلى الارتفاع مرة أخرى وهكذا. فمئذنة مـسـجـد إشـبـيـلـيـة الجـامـع - وهـي
الباقية من ذلك ا<سجد - تبـلـغ أدوارهـا سـتـة حـتـى الـشـرفـة الأولـى. وقـد
صنعت النوافذ في هيئة زخرفية جميلةO وغطيت ا<سافات بينهـا بـهـيـئـات
نوافذ وأبواب صماء وعقود زخرفيةO جعلت من جدار البدن آيـة مـن آيـات
الابتكار الزخرفيO وكان البدن الداخلي يصعد بعد ذلك - دون نوافذ - نحو
سبعة أمتار أخرى تنتهي بالشرفة الثانيةO ثم تختم البنية بجوسق تزينه من
أعلى كرات مطلية بالذهب تسمى بالتفافيح (جمع تفاحة) وقد تهدم ذلـك
الجزء الأعلى كله بعد أن تحولت الصومعة إلـى بـرج لـلـنـواقـيـس وعـوضـت

جوسقا حجريا يقوم على أعمدة رخامية تحمل النواقيس.
وعلى هذا الطراز - فـي صـور اقـل فـخـامـة - نجـد بـقـيـة مـآذن الـغـرب
الإسلامي التي تسمى في العادة بالصوامع. والكثير جدا من هذه الصوامع
بني بالآجر - وهو الطوب المحروق - أما صومعـة مـسـجـد قـرطـبـة الجـامـع
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فكانت مبنية بالحجرO على أسلوب يقارب مئذنة جامع إشبيـلـيـة ا<ـعـروفـة
باسم الخيرالداO وقد وصفناهاO وكانت أيضا تقوم في الطرف ا<قابل لجدار
القبلة. وفي بعض مساجد ا<غربY الأوسط والأقصى يغطى بدن الصومعة
�ربعات القاشاني الزخرفي ا<عروف بالزليجO £ا يكسب الصومعة كـلـهـا
منظرا فريدا كما نرى في صومعة مسجد القرويY ومسجد فاس في نفس

ا<دينة.
وهناك طرز وأشكال أخرى للمآذن لا يتسع ا<قام لإحـصـائـهـاO ولـكـنـنـا
نختم هذا الكلام بالقول بأن ا<ـآذن - بـشـتـى أشـكـالـهـا - قـد أضـافـت إلـى
ا<ساجد جمالا ورقةO يتجليان للرائي من بعيدO وقد ارتبطت ا<آذن با<ساجد
Oارتباطا جعل منها قطعا معمارية مبتـكـرة خـاصـة بـا<ـسـاجـد دون غـيـرهـا
ومهما كان طرازها فقد عرف ا<عماريون ا<سـلـمـون كـيـف يـصـنـعـون مـنـهـا

أشكالا فنية هي الغاية في الجمال.

العقود والقباب:
تعتبر القبة - إلى جانب ا<ئذنة - من أظهر عناصر العمـارة ا<ـسـجـديـة
الإسلاميةO و يكاد يكون من العسير أن نتصور مسجدا ذا مئذنة بدون قبة
أو مسجدا ذا قبة بدون مئذنة قريبة منهاO لأن ا<عماريY ا<سلمY عرفـوا
كيف يجعلون من هذين العنصرين ا<عماريY المختلـفـY فـي الـهـيـئـة وحـدة

جمالية تضفي على ا<سجد توازنا يرتاح إليه النظر.
والقبة قد}ة في تاريخ العمارةO فقد عرفها ا<عـمـاريـون فـي آسـيـا فـي
وقت قد�O ثم انتقلت إلى الفرس والى اليونان فالرومانO ولا يـخـلـو مـنـهـا

طراز من طرز الفنون الإنسانية الكبرىO إلا الطراز ا<صري القد�.
وعمل القبة في ذاته معضلة فنيةO توصل إلى حلها ا<عماريون بوسائـل

شتى كل منها يدل على مهارة وتفكير.
وا<عضلة تتلخص في أن القبة تقوم - في العادة - على شكل مربعO فلا
بد من الانتقال من ا<ربـع إلـى شـكـل دائـري ثـم إقـامـة الـقـبـة عـلـى جـدران

الدائرة.
فأما اليونان فلم يعرفوا القباب ولا السقوف ا<قببةO لأن فنهم ا<عماري
كله إPا كان تطويرا للفن ا<صري القد�O وهم لم يضيفوا إلى فن ا<عمـار
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شيئا جديدا يزيدون به على ا<عماريY ا<صريOY وإن كانوا قد ساروا فـي
التطوير شوطا بعيدا وصل بهم إلى مراتب عليا من الإبداع.

العقود:
Oومن الواضح أن نقطة البداية في عمل القبة هي ابتكار العقد أو القوس
وا<صري القد� كان يطيل الأعمدة و يسقـفـهـا بـقـطـع الحـجـرO فـلـم يـجـد

نفسه بحاجة إلى التفكير في العقود.
وأصل العقد آسيويO ولكنه تطور على أيدي الـفـرس والـرومـان تـطـورا

واسعاO ثم جاء ا<سلمون فساروا بالعقود مدى أبعد واكثر تنوعا.
والعقد يرتكز أساسا على ابتكار العقد المخموس الذي يتكون من خمس
قطع من الحجارة مهيأة على شكل أوتاد يعشق بعضها في بعض على صورة
تجعلها تزداد �اسكا كلما وقع ضغط على أعلاهاO والحجر الوتدي الأوسط

 و يضاف إلى الأحجار الوتدية الرئيسية واحد فيKeystoneيسمى ا<فتاح 
 وفيimportكل جانب يسمى ا<قـعـد ويـعـرف فـي الـلـغـة الإنجـلـيـزيـة بـاسـم 

 أي مقعد العقدO ثم تضاف أحجار وتدية أخرىVoussoireالفرنسية باسم 
تكمل استدارة العقدO ويسمى الحجر الخامس من كل جهة باسم الفوسوار
أيضاO وبعد ذلك تتراص أحجار أخرى تنزل بالعقد من الناحيتY على كتف
البناء أو على رأس العمود الحامل للعقدO و يسمى هذان الطرفان برجـلـي
العقدO والواحد رجل. وتعرف كل قطعة من قطع الحجر التي تكون العـقـد
بالصنجة (والجمع صنجات) إذا كـان الـعـقـد مـن الحـجـرO أمـا إذا كـان مـن
الآجر فتعرف با<دماك وا<دماك يتكون من عدد من الآجرات توضع قائمة

على هيئة تكون - في مجموعها - صنجة.
Oويلاحظ أن تركيب العقد يعتمد على إحكام هيئة كل حجر من أحجاره
بحيث يتألف منها كل واحد مترابطO وا<هم أن قوة الدفع الحادثة من ضغط
Oوكذلك وزن البناء الذي سيحمل على الـعـقـد Oالأحجار بعضها على بعض
تتوزع على قطع العقد وأرجله بصورة كاملة التوازن تنتهي باتجـاه عـمـودي
نحو الأرضO فيقع العبء الباقي كله على أساس البـنـاء أو قـاعـدة الـعـمـود

الحامل له.
Oوا<نفرج Oوحذوة الحصان Oمنها نصف الدائري Oوالعقود أشكال مختلفة
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وا<دببO و يلاحظ أن العقد ا<دبب ينتـج عـن تـقـاطـع دائـرتـY ولـهـذا فـإن
لانحنائه مركزين.

Oوأهم أشكال العقود ا<عروفة في العمارة الإسلامية: العقد نصف البيضة
وهو الذي يشبه انحناؤه شكل نصف البيضة الأسفلO وهو نادر الوجود في
العمارة الإسلاميةO وأصله إيراني ; والعقد ا<ستقيمO وهو الذي يقوم انحناؤه
Oوالعقد نصف الدائري Oعلى كتف البناء مباشرة دون الحاجة إلى أرجل طويلة
أي الذي يكون انحناؤه في هيئة نصف دائرة وهو واسع الانتشار في العمارة
الإسلامية. ومعظم العقود التي عرفها الرومان كانت من هذا الطرازO وعقد
حذوة الفرسO وهـو مـعـروف مـن قـد� الـزمـان ولـكـنـه ظـهـر لأول مـرة فـي
العمارة الإسلامية في عقود ا<سجد الأموي في دمشق المحيطة بالصـحـن
وفي الشبابيك التي تعلو هذه العـقـود. وقـد انـتـشـر هـذا الـعـقـد فـي غـرب
العالم الإسلامي انتشارا واسعاO وأخذ أشكالا مبتكرة أصبحت - مع الزمن
- الطابع ا<ميز للهيئة العامة لكل مباني الغرب الإسلامي. ولكن العقد الذي
انتشر أكثر من غيره في العمارة ا<ساجدية هو العقد ا<دببO وهم يستخرجون
هيئته من الزاوية التي تنتج من تقاطع دائرتOY ولذلك يكون في الـعـادة ذا
مركزين ور�ا أربعة. والعقد ا<دبب أم� من غيره لأن ثقل الوزن المحمول
عليه ينحدر إلى الأرجل ثم إلى كتف البناء. أما العقود ا<فصصة - أي التي
يكون انحناء داخلها في شكل فصوص - فترجع إلى نحت باطن الصنج على
هيئة فصوصO وهي واسعة الانتشار جدا في العمارة الإسلامـيـة الـغـربـيـة
خاصة. وقد يكون التفصيص في القوالب الجصية الزخرفية التي تضاف

إلى العقود بعد البناء على سبيل الزينة.
ومن العقود تطورت السقوف ا<قببة ثم القباب.

القباب:
والقباب ظهرت في أول الأمر في آسياO ثم انتقلت إلى الفرس والرومان.
ومن الواضح أن القبة تنشأ من عقـود مـتـقـاطـعـة فـي مـركـز واحـد هـو
ا<فتاح الرئيسي الأعلى للقبة كلهاO ولكي نتلافى العقود في نـقـطـة واحـدة
على هذه الصورة لابد أن تقوم أرجلها على كتف دائري أو مثمن أو مسدس.
وتلك كانت ا<شكلة الأولى التي تعY على ا<عـمـاريـY حـلـهـا. لأن الـغـالـبـيـة



123

ا�آذن والعقود والقباب وعناصر مساجدية أخرى

العظمى من ا<باني مربعة أو مستطيلةO فلا بد إذن من تحويل أعلى البناء
ا<ربع إلى دائرة.

فأما الرومان فقد حلوا ا<شكلة ببناء ما يسمى با<ثلثات الكرويةO فيقيمون
على الجدران الأربعة أربعة عقود متساوية الارتفاع والشكلO ثم ملء الفراغات
بY العقود بأحجار مبنية في هيئة الأوتاد تنحني مع انحناء العقود وتنتهي
في الأعلى بحافة منحنية بالضرورة. ومن انحناءات ا<ثلثات الكروية تتكون
الحافة ا<ستديرة ا<طلوبة التي تقوم عليها أرجل العقود التي تكون القبة.

 وهي وتـدSquinchوأما الفرس فقد ابتكروا ما يسـمـى بـحـنـيـة الأركـان 
حجري في فراغ الزاوية بY عقدين يلتقيان في زاوية التقاء جداري مربـع
البناءO وقمة ذلك الوتد المجري ترتفع إلى مستوى قمم العقود الأربعـةO ثـم
}لأ الفراغان الباقيان بالحجارة ا<صقولة او با<لاط ا<سلح بقطع الحجر

فتنتج عن ذلك الحافة ا<ستديرة ا<طلوبة.
وفي بعض العمائر الإسلامية لجأ ا<عماري إلى حل آخرO وهـو تحـويـل
الحافة ا<ربعة للجدران إلى هيئة مثمنة ثم اقامة أربعة أعمدة تعتمد على
الأكتاف الثمانية وتتلاقى في نقطة واحدةO فتكون النتيجة قبة من ثمانـيـة
أضلاعO ومن ا<مكن إكمال الاستدارة بتبطY القبة وتغطـيـتـهـا مـن الخـارج

با<لاط.
وأبسط القباب ما يقوم على هيكل من الخشـب دائـري الـشـكـل يـوضـع
فوق الجدران ثم يبطن ويغطى با<لاط. وهذه هي الطريقة التي اتبعت في
بناء أول قبة في تاريخ العمارة الإسلامية وهي قبة الصخرة. ويـلاحـظ أن
ا<سلمY - بصورة عامة - لم يلجئوا إلـى اسـتـعـمـال الـعـقـود ا<ـتـقـاطـعـة إلا
لإقامة القبابO لأن سقف ا<سجد لا يحمل في العادة إلا القبة إن وجدت.
Oثـم إن أبـراجـهـا تحـمـل الـنـواقـيـس Oأن الكنائس تبنى من طبقات Yفي ح
والنواقيس الضخمة لا يحتملها إلا السقف القويO ولهذا لجـأ ا<ـعـمـاريـون
في الغرب إلى استعمال العقود ا<تقاطعة في إقامة السقوف: سقف القبو

O وسقف بهو الكنيسة نفسهاO وجعلوا أرجل العقود تعتمد علىeryptالسفلي 
الجدران وعلى دعامات ضخمة من الحجرO وأطلقوا لأنفسهـم الـعـنـان فـي

Voute d’arèteاستعمال العقود ا<دببة حتى ظهر منها عقد شـوك الـسـمـك 

Yتشبيها له بالعمود الفقري للسمكة والشوك الذي ينحدر مـنـه مـن الـيـمـ
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 أو الضلـوعnerivireوالشمالO وهم يسمون حافات العقود ا<دببـة بـالـعـروق 
ribsوإذا أنت وقفت تحت سقف كنيسة قوطية الطراز ونظرت إلى السقف .

رأيت العروق بوضوح.
وقد كان يقال أن العقود القوطية ا<دببة هذه ابتكار أوروبيO والحق أنها
ابتكار عربي ظهر أول ما ظهر في قباب مسجد قرطبة الجامع في النصف
الثاني من القرن العاشر ا<يلاديO فهي سابقة على أقدم عقـد قـوطـي فـي

أوروبا بقرن كامل من الزمان.
وبديهي أن كلامنا هذا ينصب على القباب القد}ة ا<بنية بالحجارة أو
الآجرO لأن الغالبية العظمى من القباب الحديثة تقوم على هـيـكـل مـعـدنـي
Oمكون من أسياخ حديد التسليح ثم يصب عليها الأسمنت ا<قـوى بـالـزلـط

فإذا جفت �اسكت �اسكا هو الغاية في ا<تانة.
وقد توسع ا<سلمون في استعمال العقود والقباب على صورة لم يسبقهم
إليها أحد فابتكروا من أشكال العقود والقباب ما يدل على مهارة رياضيـة
Oواستخدموها على نطاق واسع في الأبواب والنوافذ Oمعمارية بعيدة ا<دى
واتخذوها كذلك عنصرا زخرفيا في صـورة بـوائـك زخـرفـيـة صـمـاء تـزيـن

الجدران الداخلية والخارجية للمباني.
ولم يقتصر ابتكار ا<سلمY على أشكال العقود وأنواعها بل تعدى ذلك
إلى زينتهاO فابتكروا إنشاءها من الآجر أو الآجر والحجر معا: صنجة من
هذا وصنجة من ذاكO فيكون لتوالي لون الحجر ولـون الآجـر أثـر جـمـالـي

بديعO ونرى ذلك بوضوح في عقود مسجد قرطبة الجامع.
ومن أروع ما وصلوا إليه في هذا ا<يدان إقامة أربعة عقود على أعمدة
رخامية دقيقةO بل جرؤ ا<هندسون الذين نفذوا الزيادة الأولى لجامع قرطبة-
أيام عبد الرحمن الأوسط - علـى إقـامـة عـقـد ثـان فـوق الـعـقـد الأول كـمـا

سنرى عند كلامنا على ذلك ا<سجد.
وتسمى فتحة العقد بالبائكة والجمع بوائك.

ونحن إذا نظرنا إلى عقد فإننا نقدر براعة ا<عماري الذي أقامه بارتفاعه
واتساعه ونوع ا<واد التي استعملت فيهO وقد اشتهرت من العقود الإسلامية
العقود ا<دببة البالغة ا<تانة التـي نـراهـا فـي جـامـع أحـمـد بـن طـولـون فـي
القاهرةO والعقود ا<دببة التي ظهرت لأول مرة في جامع القيروانO والعقود
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ا<زدوجة التي اشتهر بها جامع قرطبةO والعقود البصلية الهيئة التي تـفـ¯
ا<عماريون ا<غاربة في إقامتهاO والعقود البالغة الاتساع والجرأةO التي امتازت
بها مساجد ا<ماليك في مصر كما نرى في جامع قايد بكO والعقود الإيرانية
Oا<زينة بالقاشاني التي عرفت بها ا<ساجد الإيرانية في أصفـهـان خـاصـة
والعقود العثمانية البالغة السعةO وفي هذه العقود الأخيرة يتجلى أثر العمارة

البيزنطية القد}ة وعمارة عصر النهضة في أوروبا.
وسنرى في كلامنا عن الطرز ا<ساجدية وعرضنا لنماذجها مقدار تف¯

ا<سلمY وإبداعهم في ميدان العقود والقباب.

الأعمدة:
الأعمدة عنصر معماري أصيل اخترعه ا<صريون القدماء وأبدعوا في
استعمالهO حتى إن الإنسان ليتعجب وهو يتأمل مجموعة الكرنك ا<عمارية
وما فيها من الأعمدة التي تروع النفس بضخامتها وارتفاعها واتقان صنعها

وتواليها في البناء على نحو يحدث في النفس أثرا عميقا.
ا<صريون كذلك هم الذين علموا الناس طريقة إقامة عمود متY وجميل
في آن واحدO وذلك بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: قاعدة العمـود

التي تعتمد على أساسه في الأرضO ثم بدن العمود ثم رأسه أو تاجه.
ولا }كن إقامة عمود دون قاعدة متينة من الحجر أو الآجرO ويختلـف
Yارتفاع القاعدة بحسب ارتفاع العمود نفسه وما يراه ا<هندس من الناحيت
الهندسية والجمالية. أما بدن العمود فقد يكون من الرخام - قطعة واحدة
Oأو قطعا أسطوانية بعضها فوق بعض - أو قد يبنـى مـن الآجـر أو الحـجـر
Oوالدعامات أقوى وأم� ولكنها أقل جمالا Oوفي هذه الحالة يسمى دعامة
وفي العادة يزاوج ا<عماري بY الأعمدة والدعاماتO فهو يـقـيـم الأعـمـدة -
التي تحمل عقودا متعددة - من الحجر أو الآجر لكـي تحـمـل ثـقـل الـعـقـود

والقبة فوقهاO إذا كانت هناك قبة.
أما تاج العمود فهو رأسهO وا<صريون القدماء هم أول من ابـتـكـر زيـنـة
رأس العمود بعملها في هيئة أغصان النخلة أو تفرع زهرة اللوتسO ثم ابتكر

اليونان والرومان أشكالا بديعة لرؤوس الأعمدة.
ويستعمل رأس العمود أو تاجه كوسيلة لتوسيـع مـسـاحـتـه الـعـلـيـا الـتـي
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ستقوم عليها العقودO ولهذا فان التاج يكون في هذه الحالة قاعدة أو مخدة
في هيئة مخروط مقلوب ينتهي من أعلاه �سطح واسع.

̄ ا<عماريون ا<سلمون في استخدام الأعمدة وتنسيقهاO وابتكروا وقد تف
منها أنواعا وأشكالا شتىO ومن بديع ابتكاراتهم الأعمدة القصيرةO والأعمدة
الدقيقة التي تستعمل أزواجاO وفي هذه الحالـة يـكـون لـكـل زوج مـنـهـا تـاج

واحد.
وفي العادة كانت الأعمدة الرخامية تـشـتـرى جـاهـزةO فـقـد كـان هـنـاك
تجار متخصصون في الحصول عليها وبيعهاO وهم في العادة يأخذونها من
الأبنية القد}ةO فإذا قيل لنا إن أعمدة جامع القيروان أتى بها من صقلية
Oأخذوها من الكنائس غصبا Yفليس معنى ذلك أن ا<سلم Oوجنوب إيطاليا
كما يفهم من بعض أقوال الباحثY الغربيOY بل ا<فهوم أنهم اشتروها مـن
تجارها ; وقد اشترى خلفاء بني أمية في الأندلس كل الأعمدة البديعة التي

نراها في مسجد قرطبة.
وتتبY مهارة ا<عماري في إقامة الأعمـدة عـلـى صـورة كـامـلـة الـتـعـامـد
والثباتO ورفع العقود عليها دون الحاجة إلى أربطةO كما ترى في مـسـجـد

قرطبة الجامع.
والأربطة أعواد خشبية �د عرضا بY تيجان الأعمدة ا<تجاورةO لتربط
بعضها إلى بعض وتحول دون انفراجها تحت ثقل العقود أو الجدران الحاملة
للسقوف ; ووجود الأربطة يعتبـر مـن الـعـيـوب ا<ـعـمـاريـةO ومـن أسـف أنـهـا
تنتشر في كثير من ا<ساجد الكبرىO فتشY جمال العقود وتقلل من جمال

داخل ا<سجد كله.
وقد أعطت ا<ساجد الأعمدة كامل بهائهاO نظرا لأن الأعمدة تقوم في
فراغ بيت الصلاة الفسيحO فتتجلى متراصة صفوفا تحمل العقـود دون أن
يشاركها عنصر جمالي آخرO فـي حـY أن أبـهـاء الـكـنـائـس مـلأ بـا<ـنـشـآت
الدينية الأخرى التي تحول دون الأعمدة والتجلي بكل وقارهاO وتستطيع أن
تتبY هذه الحقيقة إذا أنت وقفـت فـي بـيـت الـصـلاة فـي مـسـجـد قـرطـبـة
Oالجامع أو مسجد عمرو في القاهرة أو جامع عقبة في القيروان وغيرها
فترى منظرا فريدا حقا: غابة من الأعمدة الدقيقة الرقيـقـة الـتـي يـحـدث

تشابهها وتواليها في النفس شعور عميقا بالتقى والقداسة.
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ولا نزاع في أن هذه الغابات ا<متدة مـن الأعـمـدة وعـقـودهـا ا<ـتـمـاثـلـة
تعتبر من أعظم توفيقات ا<عماريY ا<سلمY في ميدان الإنشاء الجـمـالـي
الأصيل. وستلمس ذلك بنفسك عندما ترى Pاذج من بـيـوت الـصـلاة ذات

الأعمدة الكثيرة في موضع آخر من هذا الكتاب.

الشرافات أو عرائس السماء:
السقف ا<سطح لا }ثل نهاية جمالية مناسبة لأي مبنىO حتـى عـمـائـر
الحديد والأسمنت ا<سلح التي تقوم في عصرنا تبدو وكأنها ناقـصـة رغـم
ارتفاعها الشاهقO إذ تنقصها دائما تتويجة تدل على أن ا<بنى انتهى. وفي
ا<باني الأوروبية كان السقف المحدب - الذي يقوم أساسا علـى هـيـكـل مـن
الخشب - }ثل نهاية معقولة للبناء سواء أكان دارا للسكن أو كنيسة ; وفي
ا<نازل الحديثة ا<توسطة الارتفاع يجتهد ا<عماري في أن يضيف فوق السقف
Oبرجولا تتوج ا<بنى أو قد يضيف سياجا من أعمدة الحديد يحيط بالسقف

وا<هم أن يكون هناك شيء يقفل أعلى ا<بنى.
وفي ا<ساجد ا<توسطة الحجم تقوم ا<ئذنة والقبة بهذه الوظيفةO فهما
معا يتكاملان بصورة لطيفة رغم اختلاف هيئتهما. ولكن عندما يتسع الجامع
وتطول جدرانهO تبدو مساحات كبيرة من سقفه وكأنها مقطوعة تحتاج إلى

تتمة أو تتويجة.
هذا هو الذي حدا با<عماريY ا<سلمY إلى اقـتـبـاس الـشـرافـات وهـي
وحدات زخرفية من الطوب أو الحجر أو الأسمنـت تـوضـع مـتـراصـة عـلـى
حافة السقف كأنها إطار أعلى أو كأنها الشرابات التي تختم طرفي سجادة
ثمينة. وطريف أن الشرافة والشرابة قريبتـان فـي الـلـفـظ والـوظـيـفـةO وإن
اختلفت طبيعة كل منهما عـن الأخـرى. والـشـرافـة أصـلـهـا إيـرانـيO وكـانـت
تستعمل لنفس الغرض في ا<بانيO وكانت توضع كعنصر زخرفي في تيجان
ا<لوكO وقد اقتبسها ا<سلمون وتفننوا في أشكالهاO وغالبا مـا تـكـون عـلـى
هيئة مقطع هرم سقارة ا<درجO وقد تكون درجاتها صغيرة ومتـعـددةO وقـد
Oور�ا كانت مجرد مثلثات Oتعمل على هيئة زهرات الليلق أو اللوتس ا<تجاورة
والعبرة الحقيقية تكمن في تراصها وتواليها على نسق واحد بطول واجهات

البناء.
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وقد ارتبطت الشرافات با<ساجد ارتباطا وثيقا حتى سميـت بـعـرائـس
السماءO والحق أن أشكالها من بعيد تشبه هيئـات آدمـيـة مـتـراصـة. وخـط
الشرفات مكمل بديع <قطع السماء أعلى ا<سجدO وفي بعض كتابات الصوفية

أن عرائس السماء تسبح بحمد الله أو تنشد ترنيمات دينية.
وقد انتقلت الشرافات إلى الكثـيـر مـن ا<ـبـانـي الأوروبـيـة فـي الـعـصـور

 وهو لفظ مشتق مـنalminasا<اضيةO وعرفت في الأسبانية باسم ا<يـنـات 
 ويراد به ا<نارة.alminarا<نار 

ومن أسف أن كثيرين من ا<عماريY ا<سلمY ا<عاصـريـن يـتـخـلـون عـن
هذا العنصر الجمالي البديع في منشآتهمO غير مدركY أنهم بذلك يضحون

بعنصر أصيل من العناصر ا<ميزة للمساجد الإسلامية.

عناصر معمارية مساجدية أخرى:
في حديثنا عن عمارة ا<ساجد الأولى تحدثنا عن ا<يـضـأة وقـلـنـا إنـهـا
أقحمت على ا<ساجد في ا<اضيO وإنها كانت دائما شائنة لعمارة ا<سجد

شائبة لنظافته.
Yوإذا كان ا<عماريون لم يوفقوا إلى بناء ميضأة تيسر الوضوء على ا<صل
دون أن تسئ إلى نظافة الجامع فهم معذورون في ذلكO لأن ا<يضأة تحتاج
إلى ا<اء الجاريO ولم يكن ا<اء الجاري ميسرا في العصور ا<اضيـة. وكـان
موضع إقامة ا<يضأة دائما مشكلة وذلك لـتـجـنـب تـأثـيـر ا<ـيـاه فـي مـبـانـي
ا<سجد; ومن ا<عروف أن جلب ا<اء قد يكون سهلا ولكن العسير حقـا هـو
التخلص من ا<اء الزائد أو ا<اء ا<ستعملO ولهذا فقد أصاب ا<ساجد ضرر

كبير من جراء مشكلة تصريف ا<ياه الزائدة.
Oولهذا كان ا<عماريون }يلون إلى إنشاء ا<يضآت في الصحن ا<كشوف
في جانب منه أو في وسطهO فذلك أعون على تجفيف ذلك ا<اء الزائدO ولم
يوفق ا<عماريون - مع ذلك - في إقامة ميضآت ذات هيئة فنية جديرة بأن
تذكرO فيما عدا ما يقـال مـن أن ا<ـنـصـور بـن أبـي عـامـر الأنـدلـسـي أنـشـأ
ميضأة بديعة في جانب من صحن جامع قرطبةO فجلب لها ا<اء من الجبل
في قنوات تحت الأرضO وأنشأ ا<يضأة في هيئة جوسـق صـغـيـر ذي تـسـع

قباب زخرفية ; وقد عثرنا على آثار هذه ا<يضأة.
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وإذا كانت ا<يضأة مشكلة كبيرة بالنسبة للمعماريـOY فـإن تـضـخـيـمـهـا
وتحويلها إلى دورة مياه كاملة كان مشكلة أكبر; وعلى الرغم من تيسر ا<ياه
الجارية ووسائل الصـرف الـيـوم فـإن دورات ا<ـيـاه هـذه ضـرر شـديـد عـلـى
ا<ساجد دون أن تؤدي وظيفة ضروريةO وإذا نحـن قـلـنـا إن وجـود ا<ـيـضـأة
يعY الناس على الصلاة فإن دورة ا<يـاه لا أسـاس لـهـا إطـلاقـا ولا بـد مـن
الاستغناء عنها على أي حالO خاصة وأن ا<ساجد في أحياء ا<تاجر والأسواق
Oوهذا ضرر شـديـد Oوازدحام الناس تستخدم في أحيان كثيرة دورات مياه
وإذا لم يكن من الأمر بد فليكن لدورة ا<ياه مبنى آخر منفصل عن ا<سجد

حتى لا يصيب ا<سجد ضررها.

المقصورة:
Oلا تنفرد ا<ساجد با<قاصير Yا<سلم Yخلافا <ا يذهب إليه بعض الأثري
ولا هي ابتكار إسلامي صرف. فإن جميع ا<عابد - وثنية كانت أو مسيحية
OYلصلاة الخواص أو العباد والزهاد وا<عتكف Oأو غير ذلك - عرفت ا<قاصير

وهي مصلى صغير داخل ا<عبد أو ملحقة بقصر أو مبنى كبير.
وقد أنشئت ا<قصورة في ا<سجد عن رغبة بعض الخلفاء والولاة في أن
يقيموا الصلوات في مكان منفصل عن ا<سجد خوفا على حياتهمO ويبدو أن
ذلك جاء من أن اثنY من الخلفـاء الـراشـديـن - عـمـر وعـلـي - اغـتـيـلا فـي
ا<سجدO ويقال إن أول من اتخذ ا<قاصير معاوية بن أبي سفيان أو مروان
بن الحكم ; ثم وجدت في مساجـد كـثـيـرة بـعـد ذلـك دون أن تـصـبـح جـزءا

أساسيا من أجزاء ا<سجد.
وكانت ا<قاصير الأولى مجرد حواجز خشبية تحيط بجزء صـغـيـر مـن
ا<سجد عند جدار القبـلـةO ويـدخـل إلـيـهـا إمـا مـن بـاب خـاص فـي الجـدار
ا<لاصق لجدار القبلة أو من باب في بيت الصلاة نفسهO ثم تطورت حتـى

أصبحت غرفا قائمة بذاتها.
) أمر بأن تعـمـم٧٨٥-١٦٩/٧٧٥-١٥٨ويقال أن الخليفة العبـاسـي ا<ـهـدي (

ا<قاصير في ا<ساجد الجامعةO و يقال العكس كذلك: وهو أن ا<هدي أمر
O وقد عرفـت)٢( بأن تزال ا<قاصير من جـمـيـع ا<ـسـاجـد١٦١/٧٧٨في سنـة 

ا<قاصير في مسجد عمرو بن العاص من زمن بعيد ووجدت في الكثير من
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ا<ساجد ا<ملوكية والتركية والإيرانية.
وأشهر ا<قاصير في تاريخ العمارة الإسلامية تلك التي أنشأها الأميـر
Y{ وكانت تقوم على Oمحمد الأموي الأندلسي في مسجد قرطبة الجامع
جدار القبلة في هيئة غرفة صغيرة يدخل إلـيـهـا مـن بـاب خـاص فـتـح فـي
جدار الجامع الأ}ن (بالنسبة للقبلة) في مواجهة باب قصر الخلافةO وقد
أنشأ هذا الأمير £را عاليا في صورة قنطرة فوق الطريق تؤدي من القصر
إلى الجامعO وكان هذا ا<مر يسمى بالسـابـاطO أي ا<ـمـر الـذي يـقـوم عـلـى

أرجل.
وجاء في أحكام ا<ساجد «للزركشي» أن اتخاذ ا<قاصير في ا<ساجد لم

 «لا:<يعهد في الصدر الأولO وقال أبو العباس القرطبي في شـرح «مـسـلـم
يجوز اتخاذها ولا يصلى فيها لتفريقها الصفوفO وحيلولتها من التمكن من

ا<شاهدة.
وهذا منه (أي من أبي العباس القرطبي) مبنى على أن ا<قصورة تقطع

O وروى أن الحسن (البصري) وبكرا)٣(الصف الأولO وفيه ما سبق في ا<نبر
 في ا<ساجدO وا<سجد٭ا<زني كانا لا يصليان فيها لأنها أحدثت بعد النبي 

مطلق لجميع الناس. وذكر من صنف في الأوائل أن أول من اتخذها بجامع
)٤(دمشق معاوية»

الشمسيات والقمريات:
الشمسية شباك أو فتحة مزخرفة في جـدار ا<ـسـجـد تـقـفـل بـلـوح مـن
الرخام أو الخشب المخرم. وهي تصنع عادة برسم الزخارف على اللوح قبل
وضعهO ثم تفرغ أجزاء من الزخرفة وتترك فارغة أو تغطى بـزجـاج مـلـون.
فإذا وضعت الشمسية في الشباك أو الفتحة كانت عنصرا بديعا من عناصر
الزينة وساعدت على دخول الضـوء أو الـهـواء فـي ا<ـسـجـد. ولـم يـخـل مـن
Oالشمسيات أي طراز من طرز العمارة الإسلامية نظرا <يزاتها الجـمـالـيـة
Oوهي - في الغالب - توضع صفوفا أو على مسافات متساويـة مـن الجـدار

حتى يكون لها أثرها الجمالي ا<طلوب.
أما القمرية فهي فتحات مستديرة أو مربعة أو مسدسة أو مثمنة الهيئة
تفتح في أعلى الجدران أو في رقاب القباب ثم تغطى بالزجاج ا<لون فيكون
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لها أثر جمالي زخرفي بديعO وهي أكثـر مـا تـكـون فـي ا<ـسـاجـد الـسـامـقـة
Oواستعمالها قد� جدا في العمارة الإسـلامـيـة Oالارتفاع أو القباب العالية
ولكنها استخدمت بنجاح كـبـيـر فـي مـسـاجـد الـغـرب الإسـلامـي ومـسـاجـد
الطرازين الإيراني والتركي. وقد استعملها ا<عماريون في العصر ا<ملوكـي

في ا<ساجد السلطانية الكبرى وما زالت باقية إلى اليوم.

الشماسات:
الشماسة ظلة خشبية زخرفية تقام فوق الأبواب والنوافذO لتحمي الداخل

إليها من الشمس وا<طر ولتضيف إليها عنصرا زخرفيا جماليا.
وتوضع الشماسات مائلة على الباب أو النافذةO وتزين بالزخارف من كل
نوع - ملونة وغير ملونة - وتجعل أطرافها في هيئات هندسية جميلة. وقد
كثر استعمالها في مساجد ا<غرب الإسلاميO ووصلت إلى ذروة جمالها في
قصر إشبيلية ا<عروفO وتعتبر شماسته أجمل شماسة في تـاريـخ الـعـمـارة

الإسلامية.

الزخارف والحليات:
الزخرفة هي كل رسم يعمل على مسطح بـقـصـد مـلء الـفـراغ بـهـيـئـات
جميلة متناسقة تستريح إليها العY. والزخرفة تـكـون خـطـوطـا أو هـيـئـات
هندسية أو نباتية أو حيوانيةO وجمالها يعتمد أولا وأخرا على ذوق صانعها

ودرجة سيطرته على ا<ادة التي يزخرفها أو يزخرف بها.
و يتأتى أكبر جانب من جمال الزخارف مـن الـتـكـرار; فـإن هـيـئـة ورقـة
العنب شكل جميل فإذا رسمنا هيئات ورق العنب متجاورة في صورة متماثلة
- على أي هيئة كانت - حصلنا على زخرفة. وكذلك يقال عن زهرة اللوتس

أو الأكانتوس أو الليلق أو الوردة أو أي زهرة أخرى.
وقد لجأ الفنان ا<سلم إلى الزخرفة ليملأ بها الفراغات بدلا من رسوم
الآدميY أو مناظر الطبيعةO لا لأن الإسلام يحرم ذلكO فليس هناك تحر�
صريح لرسم الآدميOY وإذا كان ا<سلمون الأول قد تحاشوا ذلك فقد كان
هدفهم القضاء على بقايا الوثنية وعبادة الصور أو التماثيلO فلما استوثـق
الإسلام واتسع مجاله وعمقت جذوره لم يبق لهذا التخوف موضعO وليـس
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Yمن ا<عقول أن يعبد ا<سلمون رسما أو صورة أو �ثالا. ومع أن ا<سيحي
لم يتحرجوا من الرسم والتصوير في الكنائسO إلا أنهم لم يعبدوا الصور أو
التماثيلO وإPا توسلوا بهيئات السيد ا<سيح والسيدة العـذراء فـي الـرجـاء
والطلب من الله. ومن الواضح أن هناك حاجزا ضخما يفصل بY الديانات
السماوية التي تعبد الخالق سبحانه - وهر يجل و يتعالى عن أن يصـور أو
}ثل - وبY الديانات الوثنية التي تعبد الأشجار والتماثيل وما إليها لارتباطها

بقوى سحرية مرغوبة أو مرهوبة.
فلم يكن الخوف من الوثنية أو الشـرك هـو الـذي جـعـل الـفـنـان ا<ـسـلـم
يتباعد عن تصوير الآدميY ومشاهد الطبيعةO وإPا الذي أبعده هو شعوره
بأن الخالق سبحانه لا يقلد وأن محاولة تقليده سـبـحـانـه لا تجـوز لـلـرجـل
Oيدفع الفنان دفعا إلى تصوير الجسد العاري Yثم إن تصوير الآدمي Oالتقي
Oوالعقيدة الإسلامية يزينها دائما حياء يجعل الإنسان يتحاشى كل ما يخدشه
وبينما كان اليونان والرومان مثلا يتسلون بالتردد على الحـمـامـات الـعـامـة
للتسلي �نظر العـرايـاO فـإن ا<ـسـلـمـY - والحـمـامـات تـعـتـبـر مـن مـظـاهـر
حضارتهم- كرهوا دائما اتخاذ الحمامات مواضع فرجة وتسليةO والحـمـام
عند ا<سلم مكان تطهر فلا يجوز أن يكون وسيلة رجس. وذلك يؤيد ما قلناه
من أن تحرج الفنان ا<سلم من رسم الجسد الإنساني كان يرجع إلى إجلاله
لله - سبحانه - فلم يقلدهO والى شعوره بالحياء فتحـرى ألا يـخـدشـهO وفـي
ألف ليلة مشهد لطيف يعبر عما نقول بأصدق بيان: فقد دخل قمر الزمان
يقوده الجني إلى خدر حبيبته شمس ا<كانO فوجدها نائمـة وقـد انـكـشـف
بعض جسدها فاستدار وقال للجني: غطها يا ملعون حتى يظهر جمالها !
وكان هذا الحياء من الخالق ومن كل ما يجرح الحشمة هـو الـذي دفـع
الفنان ا<سلم إلى الاتجاه نحو الزخرفةO فجعلها ميدان إبداعه الفني ووصل
بابتكاراته في هذا المجال إلى ما لم يصل إليه غيره من أهل الـفـن فـي أي

نطاق حضاري آخر.
أعتمد الفنان ا<سلم على عنصري التكرار والتوازنO فالتكرار ا<ـتـوالـي
لأي هيئة يحدث أثرا زخرفيا جماليا ; والتوازن كذلك له نفس الأثرO وهذا
التوازن يبدأ من خطY أو منحنيY متماثلOY ويستطرد إلى صور هندسية

ونباتية وحيوانية لا نهاية لها ولا حد لجمالها.
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والزخارف قد تكون مجرد رسوم وقد تحفر وقد تكون بارزةO وقد تكون
ذات لون واحد أو أكثرO وقد ابتكر الفنانون ا<سلمون من تقاطع الخطوط ما
يسمى بالطبق النجميO وهي زخارف مستديرة الهيئة تصنع خطوطها نجما
في وسطهاO وتفننوا في ذلك تفننا يحتار فيه الـعـقـل. وأبـدعـوا كـذلـك فـي
استعمال ورقة العنبO وفروع النخلة والحبيبات (وهي كل هيئة متخذة مـن
أشكال حبوب النبات) والأقراص والزيتون وسنبلة القمح والفصوص والورد
والقرنـفـل والـصـنـوبـر والـلـبـلاب وعـبـاد الـشـمـس - ا<ـعـروف بـا<ـرجـريـت -
وا<شبكات أي الخطوط والدوائر ا<تشابكةO والخطوط ا<تكسرة والجدائل
والخطوط ا<تعرجة أو ا<نحنيةO وما إلى ذلكO وتستطيع أن تقول إن الفنان
ا<سلم لم يغادر هيئة }كن أن تخطر بالبال كعنصر زخرفي إلا استعمـلـهـا

بنجاح.
وقد استعملوا الزخارف على شكل إزارات متوازيةO أو في صورة أطباق
نجمية عند اتساع ا<ساحات واستعملوا الألوان بنجاح كبيرO وكانوا يفضلون
الألوان القرآنية أي التي ورد ذكرها في القرآنO كالأخضر والأحمر والأصفر
ولون الذهب والفضة. واستخرجوا معاني خاصة للألوانO فقالوا أن السندس
هو الأخضر الفاتحO والإستبرق عند الرسامY وا<زخرفY هو الأزرق. وفضلوا
الأحمر الداكن على غيره وسموه ا<رجان لورود اللفظ في الـقـرآن الـكـر�

)O ومن هذا القبيل سموا اللون الأبيـض بـالـلـؤلـؤO أمـا الأحـمـر٢٢(الرحمـن 
القاني فقد سموه بالياقوتO واللفظ قرآني أيضا.

Yظلوا فـي أعـمـالـهـم دائـمـا مـرتـبـطـ Yا<سلم Yومعنى ذلك أن الفنان
بالإسلام والقرآنO £ا أضفى على أعمالهم جمالا وسحرا روحيا لا يخطئه
من يتأمل أعمال أولئك الفنانY ا<وهوبOY ولهذا السبب أيضا استخدموا
Oوخاصة آي القرآن الكر� وبعض الأحاديث الشريفة Oالكتابة كعنصر زخرفي

 وأسماء الخلفاء الأربعة كعناصر زخرفيةO٭بل استعملوا أسماء الرسول 
وأبدعوا في ذلك أ}ا إبداع. وهم في الكتابة الزخرفية يفضلون أن يكتبوا
بالذهب على أرضية زرقاء داكنة أو إستبرق كما يقولونO ومن مصطلحاتهم:

«خط الذهب على بحر الإستبرق.»
ويبلغ من اشتهار الفنانY ا<سلمY بالزخارف العجيبة الهيئات أن أطلق

 على كل زخرفة متشابكة حتىarabesqueمؤرخو الفن العا<ي لفظ أرابسك 
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لو لم تكن عربيةO وقد ترجم فريد شافعي إلى العربية ما كتبه ا<سـتـشـرق
هيرتسفلد في دائرة ا<عارف الإسلامية تحت لفظ أرابسكO وفيما يلي أهم
فقرات هذه الترجمةO وقد آثرنا الإتيان بها بنصها لأنها من عمل مهنـدس
معماري واسع العلم بالآثارO لهذا فترجمته �تاز بـدقـة فـنـيـة لـهـا قـيـمـتـهـا

:)٥(هنا
«وتتمثل أخطر نتائج كراهية الإسلام للتصوير في أن العدد الأكبر مـن
الفنانY ا<سلمY قد انصرف إلى ميادين أخرى من الفنون تخلو من القيود
Oويجدون فيها حرية لإشباع غرائزهم الفنية وإظهار مهاراتـهـم ومـواهـبـهـم
وتجلى كل ذلك في ميادين الزخرفة بأنواعها المختلفةO فقد صال الفنانون
العرب ا<سلمون فيها وجالوا وابتكروا وطوروا في ا<وضوعات والمجموعات
والوحدات والعناصر الزخرفيةO £ا جعل للفن العربي الإسلامي ذلك الطابع
الزخرفي الأخاذO الذي �يز به عن سائر الفنون كلها. بل إننا نعتبره حجر
الزاوية في تلك الوحدة الشاملة التي تضم في نطاق إطارها الكبير جميع
ا<دارس الفنية التي قامت في كل عصر مـن الـعـصـور فـي تـلـك الـسـلـسـلـة

ا<ترابطة حلقاتها من الأقطار العربية والإسلامية في ا<شرق وا<غرب».
«لقد جعل الفنانون العرب ا<سلمون من الخط العربي بأنواعه المختلفة
من كوفي إلى نسخي إلى غير ذلك ميدانا من ا<يادين الرئيسية للزخارف.
فأخرجوا من الحروف وأطرافها أشكالا وعناصر من الزخرفة تتجمع في
Oكلمات وعبارات لينتج منها كلها موضوعات زخرفية ذات إيقاع فني متناغم
وتبرزها وتؤكدها في أحيان كثيرة عناصر نـبـاتـيـة وهـنـدسـيـة وضـعـت فـي
مستوى خلفي منها لتزيد من حسنها وجمالهاO وزينوا بها منتجات الفـنـون

من عمارة وتحف زخرفية».
«كما ابتكروا من الأشكال الهندسية ألوانا وأنواعا جديدة ألـفـوا بـيـنـهـا
وأنتجوا منها أعدادا لا حصر لها من الوحدات والتكوينات الزخرفية التي
تسيطر على ا<شاعر وتبعث النشوة والارتياح وقد أشرنـا مـن قـبـل إلـى مـا
اختص به الفن الإسلامي مـن نـوع مـن الـزخـارف الـهـنـدسـيـة هـو الأطـبـاق

النجمية».
وأنتجوا سجلا حافلا من العناصر النباتية من أوراق وزهور وثمار فـي
أشكال تجريدية محورة ذات طابع عربي إسلامي فريدO جعـلـوهـا تـتـهـادى
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وتتثنى وتتشابك مع بعضها ومع الكتابات الـكـوفـيـة والـوحـدات الـهـنـدسـيـة
لتخرج من مجموعاتها روائع تبهر الأبصار. ولقد بلغ من روعة تلك الابتكارات

 على أيةarabesqueالزخرفية أن أطلق الفنانون الأوربيون كلـمـة «أرابـسـك» 
تكوينات زخرفية تتشابك فيها العناصر حتى ولو كانت غير إسلامية بحيث
ينتج منها ما يشبه ما أبدعه الفنانون العرب ا<سلمون. ولا شـك أن نـسـبـة
ذلك إلى العرب تنطوي على أكـبـر تـقـديـر <ـا وصـلـوا إلـيـه مـن أصـالـة فـي
زخارفهم وهي اعتراف بفضلهم في هذا ا<ضمار الذي لم يبرز فيه غيرهم.
ونظرا لأهمية تلك الكلمة وانتشارها الكبير فأننا نقتبس £ا كتبه العالم
الأثري الأ<اني هرتزفلد عن كلمة «أرابسك» ما يلي: «هـذا الـلـفـظ أوروبـي
أطلق في اللغات الإنجليزية والأ<انية والفرنسية على زخارف الفن الإسلامي
بوجه عام والنباتية منها بوجه خاص. بل لقد أطلقها البعض على زخارف
فن النهضة الأوروبية <ا حدث من مزج بY معنى هذه التسمية وبY زخارف

O نسبـةgrotesqueفن النهضة التي كانت تتميز بالغرابة وأطلق عليـهـا لـفـظ 
Titusإلى الزخارف الكلاسيكية التي اكتشفت في وحدات حمامات تيـتـس 

في روماO والتي ظهرت بالأقبية التي تـغـطـيـهـا عـلـى هـيـئـة كـهـوف سـمـيـت
Ogrotesca وأطلق على الصور والزخارف ا<كتشفة فيها لفظ grottosبالإيطالية 

أضف إلى ذلك أن زخارف فنون النـهـضـة وخـاصـة فـي الـنـسـيـج والخـزف
وا<عادن وزخارف الكتب والمخطوطات تحتوي على عدة عناصر من زخارف
الفن الإسلاميO كما توجد أيضا عنـاصـر مـنـهـا فـي زخـارف كـنـائـس مـدن

 وكنيسة الـقـديـسPaviaإيطاليا مثل كنيسة القـديـس مـيـخـائـيـل فـي بـافـيـا 
 فيOS. Domenico وكنيسة القديس دومنـيـكـو Assisiفرنسيس في أسيـسـي 

بولونيا. وكل ذلك جعل من السهل أن تنتقل كـلـمـة «أرابـسـك» إلـى زخـارف
 الذي أشرنا إليـه. وgrotescaطراز النهضة نفسها و بالذات للنوع ا<سـمـى 

يبرز تأثير الأرابسك الإسلامي بوجه خاص على طراز النهضة وهو في أوج
ازدهاره وفي عصره الأخير وهو يرجع إلى محاكاة مقصودة لنماذج شرقية.
و يتضح ذلك في طراز النهضة الفرنسي في عصر هنري الثاني وبالـذات
في زخارف الكتبO وكذلك في أ<انيا وخاصة في الأعمال الزخرفية الـتـي

 في مدينةVirgil Solis وفيرجيل سوليس Peter Flotnerقام بها لبيتر فلوتنر 
نورتبرج».
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«أما ا<عنى الحقيقي الذي أصبح متفقا عليه بY علماء تـاريـخ الـفـنـون
لهذا الاسم الغربي أي «الأرابسك» فهو يعبر عن فنون الأقطار الإسلامـيـة
بوجه عام. ومن الحق أن يطلق بالـذات عـلـى الـزخـارف الـنـبـاتـيـةO ولـو أنـه
يصعب فصلها عن باقي الزخارف الأخرى مثل أشرطة الجدائل والعناصر
الكتابية وأشكال الكائنات الحية £ا }كن معه أن }تد ا<عنى حتى يشمل

أمثال هذه العناصر والأشكال. وهو ا<عنى الشائع في وقتنا الحاضر».
Mauresque«وظهرت كلمة أخرى تتوازى مع «أرابـسـك» هـي «مـورسـك» 

لتطلق على زخارف الفنون الإسلامية في الغرب الإسلامي لتميـيـزهـا عـن
زخارف ا<شرق الإسلامي. ولكن كلمة «أرابسك» مازالت تشمـل الـزخـارف
الإسلامية النباتية كلها بوجه عام في ا<شرق وا<غربO بينما أصبحت كلمة
«مورسك» تستـخـدم فـي الـلـغـات الأوربـيـة لـلـفـنـون الإسـلامـيـة فـي ا<ـغـرب

الإسلامي بصفة عامة».
وانتقل هرتزفلد بعد هذا الشرح والتعريف عن كلمة «أرابسك» إلى تتبع
الأصول التي اشتقت منها الزخارف النباتية الإسلامية. فحصر تلك الأصول
- كما هي عادة ا<ستشرقY - في داخل نطاق الزخارف الكـلاسـيـكـيـةO أي

الأغريقية والرومانية.
ومن الواضح أن هرتزفلد قد ضيق من هذا النطاق إلى حد كبيرO فضلا
عن أن هذه الزخارف الكلاسيكية تفصلها فترة زمنية طويـلـة عـن الـعـصـر
الإسلاميO و�لأ هذه الفترة الزمنية فنون أخرى ذات طابع شرقي واضح
�تزج فيه رواسب من تلك الفنون الكلاسيكية مع عناصر وأساليب وأذواق

أصيلة في أقطار الشرقO وهي الفنون الساسانية والهلينستية.
وقـد ورث الأخـيـرة أو تـولـد عـنـهـا الـفـن ا<ـسـيـحـي الـشـرقـي ا<ــعــروف
بالبيزنطيO إذ رأينا مدرسة متأخرة من مدارس الفنون الهلينسـتـيـة. فـقـد
قام ذلك الفن ا<سيحي على أساس متY من الفنون الهلينستيـة ولـم يـغـيـر
منها أو يضف إليها الكثيرO وبخاصة في ا<راحل ا<بكرة من نشأته وتطوره.
تلك الفنون الشرقية هي التي اختار الفنانون العرب ا<سلمون منها مـا
وافق مزاجهم وأذواقهم من عناصر وتقاليد زخرفية ثم صهروها بطريقتهم
الخاصة بعد أن أضافوا إليها عناصر أبـتـكـروهـاO وأخـرجـوا مـن ذلـك كـلـه
زخارف إسلامية خالصةO ثم نوعوا فيها وطوروهاO حتى أضفت على الفن



137

ا�آذن والعقود والقباب وعناصر مساجدية أخرى

الإسلامي من جميع نواحيه ذلك السحر الشرقي الأخاذ وا<ـظـهـر الـطـلـي
الجذاب الذي جعل الغربيY يقعون تحت تأثير سحره وجاذبيتـه ويـقـلـدون
عناصره ووحداته وتوزيعاته الزخرفيةO بل قد وصل الأمر - كما رأينا - إلى
أن يطلق اسم «أرابسك» على الزخارف الأوروبية التي توجد فيهـا مـسـحـة
من طلاوة الزخارف الإسلاميةO خاصة في عصر النهضة في أوج ازدهاره

وفي أزهى مراحله.
وقد تنقش الزخارف على الجصO وقـد تـصـنـع قـطـع مـن الجـص عـلـى
هيئات زخرفية ليزين بها البناءO وتسمي في هذه الحالة «حلية» وتسمى في

  وقد تصنع الحلية من الخشب أو الحجر. فإذا كانتMouldingالإنجليزية 
مسطحة مصنوعة لتسد فتحة سميت «حشوة»O وإذا كانت صغيـرة دقـيـقـة
سميت «لقمة» وأكثر ما تكون الحشوات واللقم في زخارف ا<نابر الخشبية.
إلى هنا نقف بالكلام عن عمارة ا<ساجدO فقد أتينا من ذلك �ا يكفي
حاجة هذا الكتاب. والباب بعد ذلك واسع جداO ولو استرسلنا فيه إلى مداه
<ا وصلنا إلى نهايةO فإن ميدان الفن الإسلامي بحر لا ساحل لهO فلـنـقـف

منه عند هذا الحد الذي بلغناهO والله ا<ستعان.
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الهوامش

)١ Oالعمارة العربية في مصر الإسلامـيـة O١/٦٤٧) فريد شافعي.
.٦٥٠-٦٤٩) أنظر فريد شافعي: العمارة العربية في مصر الإسلامـيـة ص ٢(
) أي كراهية امتداد ا<نبر في الصحن حتى يقطع صفوف ا<صلY. وقد سبـق  أن أشـرنـا إلـى٣(

ذلك.
.٣٧٥) الزركشي: إعلام السـاجـدO ص ٤(
.٢٦٧-٢٦٥) العمارة العربية في مصر الإسلاميةO ص ٥(
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أرض المساجد

كل بلاد الإسلام أرض مساجد.
وما من مدينة في عالم الإسلام إلا وجد فيهـا
ا<سجد بعد ا<سجد على نسقO حتى قيل - مثلا -
إن القاهرة مدينة ألف ا<ئذنـةO ولـكـن الحـجـاز مـع
ذلك هو أرض ا<ساجدO حتى ولو كان عدد مساجده
يقل مثلا عن عدد مساجد «دكا»O في أرض البنغال
شـرق شـبـه الجـزيـرة الـهـنــديــةO إذ يــقــال إن عــدد

مساجدها يناهز أربعة الآلاف.
إن أرض الحجاز هي مـهـد بـيـوت الـلـهO وفـيـهـا
مـسـجـد ا<ـســاجــد وهــو الحــرم الــشــريــف ; وأبــو

O وفيها كذلك ا<ساجد٭ا<ساجدO مسجد الرسول 
Oالجليلة التي تعود بنا إلى عصر الرسول والصحابة
عصر ميلاد الإسلام وقيام جماعتـه ودولـتـهO ذلـك
العصر الذي نشـعـر - ونـحـن نـقـرأ أخـبـاره - وكـأن
بركة الله حلت على الأرض وأهلـهـا فـبـدلـت أرضـا

غير الأرض وبدلت ناسا غير الناس.
ولقد كان رحالة ا<سلمY إذا أهلوا علـى أرض
الحجازO أحسوا وكأن نورا ألهيا يغمرها ويجـعـلـهـا
شيئا آخر غير أرض البشر فيحـسـون بـأن الأرض
مسك وكأن الدور در و ياقوتO وذلك كلام ابن عربي
في بعض صفحات «الفتوحـات ا<ـكـيـة» وعـنـد ابـن

8
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جبير خاصة تستطيع أن تقرأ هـذه الأوصـاف الـصـادرة عـن إشـراق نـفـس
ا<ؤمن بروح الإ}ان فما رأيت رحالة يعبر عن «وجد» ا<سلم لرؤية مشاهد

النبوة والصحابة كهذا الغرناطي العميق الإ}ان.

غار حراء مسجد قبل الإسلام:
والناس - في العادة - يبدءون تاريخ ا<ساجد من ا<سجد الحـرامO فـهـو
أول بيت وضع للناسO وهو قبلة إبراهيم أبي الأنبياء ا<سلم الحنيفO وهـو

.٭أول مسجد قام فيه رسول الله 
ولكننا نحب أن نرجع �ساجد الإسلام إلى غار حراءO فهذا هو مسجد

الإسلام الأول دون شك.
هنا صلى رسول الله وتحنث وعبد الله قبل أن يتنزل عليه الوحي.

وفي غار حراء نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة العلقO وهي أول ما
أنزل من قرآن.

فهذا الغار جدير بأن يعد في ا<ساجد وإن سبق عصر ا<ساجدO وإذا لم
يصح أن رسول الله سجد فيهO فلنقل أنه معبد. ومن ا<عروف أنك تستطيع
تسمية ا<سجد با<عبد كما تستطيع أن تسميه با<ركعO ولكن لفظ ا<سـجـد

غلب على معابد الإسلام.

المسجد الحرام أول بيت وضع للناس:
 كيلومترات جنوب غرب غار حراء تقوم مكةO وفي قلبـهـا يـقـوم٧وعلى 

ا<سجد الحرام.
ا<سجدO والكعبة في وسطهO وشعائر الله الأخرى التي يلـم بـهـا الـنـاس
في الحج والعمرة إPا هي قلب الحرم ا<كيO أرض الله الحرامO وهي كلها
أرض مقدسة �ثابة ا<سجدO إذا دخلها الإنسان على نية الحج أو العـمـرة

دخل محرما.
وحدود هذا ا<سجد الأكبر تعينها أعلام الحرم ا<نصوبـة عـلـى الـطـرق
ا<ؤدية إلى مكة من كل ناحية; وهذه الأعلام - وهي مواضع على الطـرق -
تكون في مجموعها نطاقا واسعا محرما مطهرا لا يجوز فيه سفك دم ولا

عدوان.
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في هذه ا<ساحة تنتشر ا<ساجد ا<كرمة كأنهـا الـنـجـوم حـول الـكـوكـب
الأعظمO وهو ا<سـجـد الحـرام. إنـه أقـدم مـسـاجـد الإسـلامO إذا ذكـرنـا أن
Oوهو دون شك أوسع مساجد الدنيا Oإبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما
إن لم يكن أوسع معبد ديني علـى الإطـلاقO وأنـا أتحـدث هـنـا عـن صـحـنـه
الفسيح المحيط بالكعبة وبيوت صلاته ا<تعددة تحت البوائك المحيطة بالحرم.
القبلة هنا هي الكعبة ا<شرفةO ذلك ا<بنى ا<كعب الجليل الذي يقوم خالدا

تحت ستارة المخملي الأسود توشيه أزر من الآيات القرآنية.

هيئة الحرم الحالية ترجع إلى أيام المماليك ثم الأتراك:
لقد كانت عناية سلاطY ا<ماليك بالحرم عظيمةO فمنذ أن أعاد بـنـاء
الكعبة والحرم السلطان الظاهر بيبرس إلى أيام قـلاوونO لـم يـكـف هـؤلاء
السلاطY عن العناية بالحرمOY ا<كي وا<دني. آخر مرة أعاد فيها ا<ماليك

. وعندما دخلت الأراضي ا<قدسة٨٦٨/١٤٦٤بناء الحرم ا<كي كله كانت سنة 
في رعاية سلاطY آل عثمان انتقل إليهم أمر رعاية الحرمO ولم يـقـصـروا
في ذلكO . بدأ ذلك العمل الجليل السلطان سليمO ولكن سليمان القانوني أو

 هو الذي أعـاد بـنـاء الـكـعـبـة والحـرم١٥٦٥-٩٧٣/١٥٢٠-٩٢٦سلـيـمـان الـفـخـم 
وأعطاهما الهيئة الباقية إلى اليوم على وجه التقريبO ومن حسن الحظ أن
الحكومة السعودية حافظت على ذلك التصميم وأضفت عليه جمالا وثراء

وفخامة.
هذا التصميم - أو التخطيط - من عمل ا<هندس العثماني الأشهر سنان
باشا. ولم يعش سنان ليرى تنفيذ مشروعه فقـام بـه تـلـمـيـذه مـحـمـد أغـا.
بحسب هذا التخطيط اتسع الحرم حول الكعبة حتى أصبـحـت مـقـايـيـسـه

٢٠٠xنحو عشرة أفدنة كما٤٠ ٠٠٠ متر= ٢٠٠ Oمتر مربع على وجه التقريب 
يقال بالقياس ا<صري. وأعيد إنشاء الـبـوائـك المحـيـطـة بـالحـرمO فـأزيـلـت
الأعمدة الرخامية القد}ة - التي ترجع إلى أيام السيدة زبيدة زوج الرشيد

O وبY هذه الدعامات وضعوا٨٩٢- ووضعت مكانها دعائم من الرخام عددها 
أعمدة من الحجر الرملي لتحمل البوائك والسقف والقباب الصغيرة التي

.٥٠٠بنيت من الحجرO وكانت قبل ذلك من الخشبO كان عدد هذه القباب 
وقام برسم زخارف الحرم ا<صور التركي عبد الله لطفيO وهو مصـور
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مجيد يعتبر من أكابر £ثلي ا<درسة العثمانية في التصويرO واليه ينـسـب
كناش مشهور فيه تصاوير حياة الرسول الأكرمO وقـد حـرص هـذا ا<ـصـور
التقي على إلا يصور الرسول الكر� أبدا. وقد نقش الزخارف وكتب الكتابات
بخط الثلث ا<ذهب على قاعدة من الأزرق العربي ا<عروف عند أهل الفـن

بالإستبرق.
 بطنت جدران ا<سجد بالرخام ا<لون وجددت قناديله٩٩٤/١٥٨٦وفي سنة 

وأضيفت ثريات في هيئة رؤوس النخيلO وبنيت للحرم مآذن كبراها مستديرة
على الطراز العثماني ذات ثلاث شرفات للأذانO تحت هذه ا<ئذنة الكبرى
- التي عرفت �ئذنة الخليفة - أنشأ السلطان سليمان مدرسة للفقهO هي

السليمانية التي ظلت تقوم بعملها زمنا طويلا.
وفي أوائل القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر ا<يلادي بدا أن
بناء الكعبة نفسه يتصدعO واختلف العلماء فيـمـا إذا كـان مـن الجـائـز هـدم
الكعبة لبنائها من جديد. فأما علماء الآستانة فقد قـالـوا بـجـواز ذلـك فـي
حY أن القاضي الشافـعـي فـي مـكـة قـال إن ذلـك لا يـجـوزO وأنـه لابـد مـن

 جاء سيل١٠٣٩/١٦٢٩الانتظار - حتى يتهدم البناء من تلقاء نفسه. وفي سنة 
عارم وهدم ركنY من أركان الكعبةO فلم يعد هناك ما }نع من إزالة البناء

كله وإعادته جديدا مع وضع الحجر الأسود في مكانه.
Oوقد قام بالأمر مهندسون وعرفاء وبناءون أتوا من الآستانة والقـاهـرة
وعندما جاء دور وضـع الحـجـر الأسـود فـي مـكـانـهO فـعـل الـقـضـاة الأربـعـة
وا<هندسون وأشراف مكة ما فعلته قريش عندما أعادت بناء الـكـعـبـة أيـام

 وقبل بعثته: وضعوه في ثوب ورفعوه جميعـا مـن الأطـرافO وقـد٭النبـي 
حرص ا<عماريون على أن يستعملوا في البناء نفس أحجار الكعبةO لأنه قيل

O واحتفظوا بالقاعدة ا<بنية بحجارة من٭إن بعضها يرجع إلى أيام النبي 
البازلت الأخضرO لأنهم قالوا إن تلك هي الحجارة التي بنـى بـهـا إبـراهـيـم
وإسماعيل عـلـيـهـمـا الـسـلام الـبـيـت ا<ـكـرمO وهـذه الـقـاعـدة هـي ا<ـعـروفـة

بالشاذروان وهي ملبسة بالرخام.
كذلك احتفظوا بالأعمدة الخشبية التي ترفـع سـقـف الـكـعـبـةO بـعـد أن
عالجوا خللها ودهنوها �زيج من الزعفران والـلـبـانO وأعـيـد وضـع الـبـاب
الصغير الذي كان السلطان سليمان قد صنعه للكعبةO وكان مغطى بصفائح
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الذهب والفضةO وصنع للكعبة ميزاب جديد من الذهـب ا<ـزخـرف بـا<ـيـنـا
الزرقاءO وبطنوا داخل الكعبة بالحرير الأحمرO وغطوها من الخارج بالحرير
الأسودO وقد صنعت هذه الستر في مصر وأتى بها إلى مكة وفد من مصر

كما كانت العادة إلى حY قريب.
وقد ظل هذا البناء مكانه حتى أوائل القرن الثـامـن عـشـرO فـقـام والـي
مصر والحجاز محمد علي بإعادة بنـاء الحـرم ا<ـكـي كـلـهO وجـدد أعـمـدتـه

.١٨٢١وحجارته ورخامه وأصلح مآذنهO وكان ذلك سنة 
أما تجديد مباني الحرم ا<كي كله وعمارته على الهيئة التي نراها اليوم

 أيام ا<لك سعود بن عبد العزيـزO وقـد أشـرف١٩٥٨فقد بدأت في فبـرايـر 
Oعليها منذ البداية أخوه ا<لك فيصل بن عبد العزيز وكان إذ ذاك وليا للعهد
ومازالت الأعمال مستمرة إلى يـومـنـا هـذاO وقـد أخـذ الحـرم ا<ـكـرم بـهـذه

العمارة الجديدة صورة فريدة في بابها من الجمال والرواء.
٣٠٠٠٠O متر مربع بعد أن كانت ٧٥٠٠٠وقد أصبحت مساحة ا<سجد الآن 

وبهذا اتسعت لحوالي نصف مليون مصلO ويحـيـط بـالحـرم شـارع عـرضـه
ثلاثون متراO وأنشئت £رات ا<سعى من طابقـY وجـعـل عـرضـه عـشـريـن

مترا وجعلت له ثمانية أبوابO ونظم السير فيه في اتجاه واحد.

الحرم النبوي في المدينة:
O فقد تتبعنا تطور مبناه٭أما ثاني ا<ساجد الكبرىO فمسجد الرسول 

حتى أيام الخليفة ا<هدي العباسي.
ونضيف الآن أن العناية بذلك ا<سجد ا<كرم لم تتجدد بصورة جـديـرة
بالذكر إلا أيام ا<ماليكO فقد قاموا بتجديده مرة بعـد مـرةO وكـانـت هـنـاك

إدارة مصرية خاصة بالحرمY ا<كي وا<دني.
وآخر من أعاد بناء ا<سجد النبوي كله من سلاطY مصر كان السلطان

.٨٦٨/١٤٨١سيف الدين لاشY سنة 
ثم تولـى الأمـر سـلاطـY آل عـثـمـان ابـتـداء مـن سـلـيـم الأولO ثـم ر£ـه

O ولا٩٤٠/١٥٢٩وجدده سليمان القانوني عندما جدد الحرمY كليهما سـنـة 
يزال جزء كبير من تجديد سليمان باقيا إلى الـيـوم عـنـد بـاب الـسـلام فـي
الواجهة الغربية للمسجد ا<كرم ; و يعتبر ا<نبر الذي أهداه سليمان <سجد
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 من آيات صنعة الحفر في الخشب عند ا<سلمY.٭النبي 
 وفي١١٢٧/١٧١٥ ثم سنة ٩٩٤/١٥٣٣وقد اصلح الجامع مرة أخرى سنـة 

 صنع للمسجد محراب جديد من ا<رمر ا<لون ورفعت فوق١١٩٦/١٧٨٢سنة 
موضع المحراب قبة جميلة.

وقد أهدى سلاطY مصر وتركيا والهند وأمراؤها ونفر كبير من الأتقياء
هدايا بديعة للمسجد ا<كرم مـازالـت بـاقـيـة فـي ذخـائـره إلـى الـيـومO ولـعـل
أغلاها من ناحية القيمة ا<ادية تلك الأهلة الذهبية ا<رصعة بالجواهر وفي
داخل كل هلال نجم ذهبي مرصع أيضاO وبY هذه الجواهر قطع من ا<اس
تزن بضعة قراريط ولا تقدر بثمنO وهذه الذخائر معلقـة بـداخـل الـروضـة

الشريفة وفي روضة السيدة فاطمة الزهراء.
 قام محمد علي والي مصر بإعادة بناء ا<سجد كله١٢٦٦/١٨٤٩وفي سنة 

; وقد قام بالعمل مهندسون مصريون تحت إشـراف حـلـيـم بـاشـا مـهـنـدس
Yا<صري Yيساعده ا<علم إبراهيم كبير البنائ Oقصور الخلافة في الآستانة
والخطاط التركي ا<شهور شكر الله. وقد ألف أيوب صبري باشا كتابا عن
الحرمY وصف فيه كيف � هذا العمل العـظـيـمO فـنـسـب مـعـظـم الـفـضـل
للعثمانيY ولكن رفاعة رافع الطهطاوي صحح الأخطاءO ثم جاء علي مبارك
فوضع الأمر في نصابه في كتابه «الخطط التوفيقية» وذكـر الـقـصـة كـلـهـا

شفيق باشا في مذكراته.
والى هذا التجديد - الذي أشرف عليه إبراهيم بن محمد علي - ترجع
Oوهي من إنشاء ا<علم إبراهيـم ا<ـصـري Oالقبة الخضراء الباقية إلى اليوم
وقد عنى أشد العناية بأن يجعل فيها كل الحجارة القد}ة التي ترجع إلى

أيام السلطان بيبرس.
 -  بتبط١٢٧٧/١٨٦٠Yوقد قام السلطان عبد الحميد الأول ا<توفى سنة 

ا<سجد كله بالرخام الوردي وأنفق في ذلك نفقة طائلةO وكان هذا السلطان-
الذي توفى في التاسعة والثلاثY من عمره - يسأل وهو على سريـر ا<ـوت
عما إذا كانت عمارة مسجد الرسول قد �تO ويقال إنهم عندما أبلغوه أن
العمل قد � قرت عينه وصعدت روحه إلى بارئها. وبسبب الرخام الوردي

الذي لبست به جدران ا<سجد أصبح يسمى كله با<سجد الوردي.
ومازال مبنى الحرم النبوي ا<ملوكي العثماني باقيا إلى اليومO بالإضافة
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إلى التوسعة العظيمة التي أمر بعملها ا<لك عبد العزيز آل سعود في أيامنا
هذهO فقد أضافت هذه التوسعة للمسجد ا<كرم أبوابا جديدة تفضـي إلـى
بيت صلاة رائع يقوم على أعمدة فخمة من ا<رمر وكسيت الأرضـيـة كـلـهـا

 عموداO وأنشئت لهذه الزيادة٢٣٢با<رمز و يبلغ عدد هذه الأعمدة الجديدة 
كذلك واجهة بديعة عرفت بواجهة ا<لك عبد العزيزO تزينها مئذنتان ارتفاع

 مترا مربعا. وقد أضيفت إلى ا<سجد بهذه الـزيـادة مـسـاحـة٧٥كل منهمـا 
٣٠٠٠٠٠ متر مربع تتسع <ا يزيد عن ١٦٠٠٠٠كبيرةO فأصبح أتساعه يزيد عن 

.Yمن ا<صل

مسجد قباء، ومساجد أخرى:
تحفل مكة وا<دينة وما بينهما با<ساجد التـاريـخـيـةO ومـعـظـم الأسـمـاء
التي تطلق على هذه ا<ساجد غير صحيحةO فلسنا نعرف - فـي الـتـاريـخ -
مسجد أبي بكر ولا مسجد عمر ولا مسجد عثمان ولا مسجد عليO وليس

٭لدينا ما يثبت أن أحدا بنى مسجدا عـنـد الـعـقـبـة الـتـي لـقـى الـرسـول 
عندها الأنصار قبل الهجرة بعامY ثم قـبـلـهـا بـعـام فـكـان هـذا أول الـفـتـح
الحاسم في تاريخ الإسلامO ولا نعرف كذلك أنه كـان هـنـاك مـسـجـد عـنـد
شجرة الرضوانO بل الثابت أن عمر بن الخطاب بحث عن هذه الشجرة في

خلافته فوجد أنها قد زالت.
Oولكن هذه ا<ساجد كلها جميلة بسيطة يزينها رواء من الـتـقـى والحـب
ومعظمها من بناء سلاطY ا<ماليك والعثمانيY وأمرائهم وبعض أهل الخير
من أهل الحجاز. ويكاد أن يكون من العسير أن نتحقق من عمرها على مر
الزمن ; فلنأخذها كما هي ولنعتبرها كلها مساجد جليـلـة لأنـهـا تـقـوم فـي

الأرضO ا<قدسة.
٭ولكن مسجد قباء ينفرد من بY هذه ا<ساجدO فنحن نعرف أن الرسول

بناه لأول وصوله إلى قباء ضاحية ا<دينة التي تقع على ثلاثة كـيـلـومـتـرات
جنوبهاO فهو أول مسجد بني في الإسلامO وهو ا<سجـد الـذي أسـس عـلـى

التقوى من أول يومO ا<ذكور في القرآن الكر�.
ولابد أن ا<سجد ر� وأعيد بناؤه مرارا قبل أن يأخذ صورته الحاليـة

O فقـد٨٨٨/١٥٨٠التي ترجع إلى سلطان مصر الأشرف قـايـتـبـاي فـي سـنـة 
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أعيد بناء هذا ا<سجد كله وأضيف إليه محراب جديد من الرخامO أما منبر
الجامع فهو ا<نبر الذي كان قايتباي قد أهداه للحرم النبويO وقد نقل إلى
لقباء عندما وضع في ا<سجد النبوي ا<نبر البديع الذي أهداه له السلطان

مراد.
ومئذنة ا<سجد ترجع إلى العصر العثمانيO وأغلب الظن أنها عملت في

 وكان الذي قام بها محمد على١٢٤٥/١٨٢٥أيام السلطان محمود الثاني سنة 
والي مصر وعرفاء وبناءون من مصرO وقد أكملت هـذه الـعـمـارة أيـام أبـنـه

السلطان عبد المجيد.
أما ا<بنى الصغير داخل الصحن فيقـال انـه يـعـY مـوضـع مـبـرك نـاقـة

O وهذا غير ثابت.٭الرسول 
ومازال ا<سجد يحتفظ بطابع البساطة الذي كان }يز مساجد الإسلام
الأولىO ونعتقد أن صورته الحالية هي نفسها التي كانت أيام جدده عمر بن
عبد العزيزO وهو أول من جعل له مئذنة وبيت صلاة ذا أعمدة ورواقات.
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المساجد العتيقة الألفية

كنا قد تحدثنا عـن ا<ـسـاجـد الأولـى الـتـي أذن
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه: مسجد النـبـي فـي
ا<دينةO ومـسـاجـد الـكـوفـة والـبـصـرة والـفـسـطـاط
والقيروانO وفي الفصل السابق - فـي كـلامـنـا عـن
مساجد الأرض ا<قدسة تحدثنا عن الحرم النبوي.

لماذا نسميها عتيقة وألفية؟
وفي هذا الفصل سنتحدث عن بقيـة مـسـاجـد
الإسلام العتيقة التي مازالت قائمة تطاول الـدهـر

إلى أيامنا هذه.
أننا نسميها ا<ساجد «العتـيـقـة» لأن أقـدمـهـا -
وهو جامع عمرو بن العاص في الفسطاط - يسمى
الجـامـع الـعـتـيـق مـن زمـن طـويـلO واعـتــبــرت هــذه
التسمية تشريفا لهO لأنها شهادة له بالأصالة وامتداد

العمر في خدمة الجماعة الإسلامية.
وعلى هذه القياس قلنا إن أخوته من ا<ساجـد
التي قامت في عصور الإسلام الأولى مساجد عتيقة

أصيلة.
وقد رأينا أن �تد هذه العصور إلى قرب نهاية
القرن الثالث الهجري لكي تشـمـل الجـامـع الأزهـر
الذي أصبح - بحق - عميد هذه ا<ساجد العتـيـقـة

9
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وإن كان آخرها في الإنشاء.
وقد سميناها «بالألفية» لأن كلا منها قد جاوز ألف السنة عمراO بل إن
بعضها مثل جامع عمرو بن العاص كاد يبلغ ثلاثة عشر قرنا ونصفاO وهـو

بهذا أقدم مساجد الإسلام الباقية إلى يومنا هذا.
وقبة الصخرة وا<سجد الأقـصـى والجـامـع الأمـوي فـي دمـشـق وجـامـع
عقبة في القيروان عمرت - إلى الآن - ثلاثة عشـر قـرنـاO تـزيـد أعـوامـا أو

تنقص أعواماO ومسجد سوسة قريب في العمر منها.
ومسجد قرطبة الجامع قام في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني

فعمره على هذا اثنا عشر قرنا.
وقريب منه في هذا مسجد القرويY في فاس.

ويلي هذه جامع أبـن طـولـون فـي الـفـسـطـاطO ثـم الجـامـع الأزهـر وهـو
أحدثها جميعا وإن كان أبعدها في تاريخ الجماعة الإسـلامـيـة أثـراO وثـمـة
جوامع أخرى كثيرة هامة ولكنها لم تصل في ا<كانة إلى ما وصلته تلك التي

نذكرها.
وهذه ا<ساجد العتيقة الألفية تشـتـرك فـي ظـاهـرة أخـرى غـيـر الـقـدم
والأصالة هي أنها كانت منذ مـيـلادهـا مـراكـز عـلـم ونـورO وكـل مـنـهـا كـتـب
صفحات ناصعة في تاريخ العالم في عالم الإسلام وخارج عالـم الإسـلام.
ومن ا<عروف أن شيوخ هذه ا<ساجد ألفوا من الكتب مـا تـرجـم إلـى لـغـات

البشر ودرس في جامعاتها ومازال - إلى اليوم - من أعمدة العلم.
Oبل من الثابت المحقق علميا أن حلقات الدرس في ا<سجد الأموي بدمشق
وا<سجد الأقصى في القدس ومسجـد قـرطـبـة الجـامـعO والجـامـع الأزهـر
حضرها الكثيرون من غير ا<سلمY ; والكثيرون من علماء الدولة البيزنطية
تلاميذ لشيوخ جامع دمشق الأمويO وقد كشفت عن ذلك الدراسات الخاصة

 الـتـي�Iconoclasmشـكـلـة إنـكـار عـبـادة الـتـصـاويـر أو مـا يـسـمـى بـاسـم ل 
يترجمونها أحيانا ترجمة غير مستساغة بقولهم اللاأيقونيةO فقد تبY أن
الذين قادوا الحركة وأنكروا على ا<سيحيY تقديس التماثيل والصور والصلاة
إليها كانوا قد درسوا في الشامO فـي ا<ـسـجـد الأمـوي وفـي مـسـجـد حـلـب
وغيرهاO واقتنعوا بأن عبادة التصاوير - على الـنـحـو الـذي كـان جـاريـا فـي
الدولة البيزنطية - وثنية تشوب العقيدة. وكانت الحجج التي نـاقـشـوا بـهـا
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خصومهم مأخوذة من كتب فقهاء ا<سلمY. وكان ليون بن قسطنطY الذي
أنشأ الدولة الأيسورية وهي من أقوى الدول في تاريخ الروم قد تعلم قبل أن
يصل إلى العرش في دمشقO ويؤكد ا<سعودي في «التنبيه والإشـراف» أنـه
كان فصيحا بالعربية والروميةO وكـان قـد تـرك بـلـده «مـرعـش» وجـاور فـي

دمشق زمنا ودرس على الشيوخ فيها...
وأما طلاب العلم من غير ا<سلمY في مسجد قرطبة الجامـع فـكـانـوا
يفدون من شتى بلاد أوروبا - وخاصة من روما - للدراسة هناك. وقد وصل

واحد منهم إلى كرسي البابوية.
وكذلك يقال عن الجامع الأزهر فإلى يومنا هذا يحضر الكـثـيـرون مـن
غير ا<سلمY الدروس فيه إلى جانب الألوف من ا<سلمـY الـذيـن يـنـهـلـون

العلم من موارده التي لا تنضب.
ومسجد عمرو كان مهد الحركة العلمية الـعـربـيـة فـي مـصـر وشـيـوخـه
يشاركون شيوخ دار الهجرة - ا<دينة - في نشر العلم والإسلام في ا<ـغـرب

وإفريقية والأندلس.
ويشاركه في هذا الفضل مسجد القيروان الجليلO الذي كـان عـلـى مـر
العصور منارة العلم في ا<غرب كلهO وقد أخرج من الشيوخ من يـفـخـر بـهـم

العلم العربي الإسلامي على مر العصور.
وشيوخ القيروان هم الذين جعلوا من مسجد القرويY في فاس جامعة

كبرىO وهم الذين أعطوه اسمهO فإن القرويY هم القيروانيون.
كانت تلك - إذن - مساجد ملأت الأرض هدى وأفاضت على أهلها العلم
والنور وهذا كان سبب خلودها وسبـب إسـراع الـتـهـدم إلـيـهـاO ولـولا عـنـايـة
الناس بترميمها وإعادة بنائها مرة بعد مرة لزالت من الوجودO لأن استعمالها

دور علم - إلى جانب الصلاة - جعل استخدامها عنيفا.
بل إن جامع عـمـرو فـي الـفـسـطـاط كـان لا يـكـاد يـر� أو يـجـدد حـتـى
يستهلك لكثرة تردد الناس فيه حتى قـيـل إن عـدد ا<ـوجـوديـن فـيـه فـي أي
ساعة من ساعات النـهـار لـم يـكـن يـقـل عـن خـمـسـة آلاف. بـل كـان الـنـاس
يستخدمونه مركزا لكتابة الوثائقO فكان الكتاب يجلسون فيه ويأتـيـهـم مـن

الأميY من يريد كتابة خطاب أو وثيقة.
وفي أوصاف الرحالة من أيام ابن حوقل أن الناس كانـوا يـسـتـخـدمـون
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مسجد عمرو دون رحمة أو رفقO ولهذا كان إسراع الخراب إلى هذا ا<سجد
خطرا عليه يهدده دائما. وبلغ من كثرة ترميمه وإعادة بنائه أن ا<سجد فقد
آخر الأمر هيئته وجانبا كبيرا من جمالهO وانك لتنظر إليه اليوم فتراهO وقد
تهلهل من كل جانب واستهلك في كل ركن بسبب ذلك الاستعمال العنيف.
ومثله في ذلك الجامع الأزهر لولا أن حظ هذا الأخير من العناية أكبر
فاحتفظ بشيء من روائه القد�. وهذا - كـلـه - بـالإضـافـة إلـى قـيـام هـذه
ا<ساجد العتيقة الألفية بأعمال ا<ساجد ا<عروفة إلى جانب الصلاة: دورا
للقضاء ومراكز للكثير من الأعمال ا<اليةO فمسجد الـفـسـطـاط مـثـلا كـان

مقرا لبيت ا<ال زمنا طويلا.
هذه ا<ساجد العتيقة الألفية قدمت للجماعات الإسلامية من الخدمات
الدينية والحضارية ما }كن أن تؤلف فيه مجلدات. ولكننا سنقتصـر هـنـا
على ناحيتها ا<عمارية: على هندستها وبنائها وما �تاز به عمارتها. وسنقصر

الكلام هنا على أهمها ونتتبع تطورها ا<عماري في اختصار شديد.
وبديهي أنه من ا<ستحيل أن يبنى مسجد من ثلاثة عشر قرنا ونصـف
ويظل كما هو دون ترميم أو إصلاح أو تغيير إلى يومنـا هـذاO فـإن الحـجـر
يبلى والطوب يتفتت والخشب يهلكO ثم أن العمارة تتقدمO والجماعات تنمو
وا<دن تتسعO فتمس الحاجة إلى مساجد أوسع وأجمل وأكثر صلابة ; وقد
رأينا هذا في حديثنا عن الحرمY النبوي وا<كي. ولكنـنـا نـلاحـظ بـصـورة
عامة أن القليل من هذه ا<ساجد الجليلة احتفظ بهيئته العامةO وقد ضربنا
ا<ثل لذلك بجامع عمرو بالفسـطـاطO وقـلـنـا أن Pـو تـلـك ا<ـديـنـةO ودخـول
ا<صريY في الإسلام جماعات ضخمةO واستعمال الناس له في عنفO كل
ذلك اقتضى توسيع هذا ا<سجد وإعادة بـنـائـه مـرة بـعـد مـرةO حـتـى زالـت
بالفعل معا<ه الأولى وأصبح في صورته الحالية مسجدا آخر لا يحمل من

جامع عمرو إلا الاسم والذكرى.
ولكن بعض هذه ا<ساجد العتيقة مازالـت - إلـى يـومـنـا هـذا - تحـتـفـظ
بتخطيطها الأصليO £ا يعطينا فكرة واضحة عن العمارة الإسلامـيـة فـي
عصرها الأول. وسنلاحظ أن الخطوط الرئيسية لهذه العمارة ا<ـسـجـديـة

 في مسجده في ا<دينةO٭حافظت على هيئة ا<سجد كما خطه رسول الله 
بل اجتهد ا<سلمون في حالة استخدامهم <بنى قد� - كمـا هـو الحـال مـع
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ا<سجد الأموي في دمشق - في أن يصوغوه في قالب الـفـكـرة الأولـى عـن
إنشاء ا<ساجدO وقد وفقوا في ذلك إلى مدى يدل على أصالة فنية ومعمارية

جديرة بالثناء.
ولن ندخل في كلامنا هذا في مناقشات عن الأصولO أي أننا لن ننفق
Oوقتا في البحث عن أصول العقود والقباب وما إليها من التفاصيل ا<عمارية
لأننا نعتقد أن الأصالة الحقيقية لا تتجلى في أن يكون العمل الفني أو كل
جزء فيه مبتكرا �اماO وإPا هي تتجلى في القدرة على صب العمل كله -
ما هو أصيل منه وما هو مقتبس - على قالب واحد ذي شخصية متجانسة
واضحة اللمحات والسماتO فالفكرة في معظم مسرحيات شكسبير مقتبسة
عن كتاب آخرين معاصرين له أو سابقY عليهO ولكـن أصـالـتـه تـتـمـثـل فـي
صياغة مسرحياته في ذلك القالب العبقري ا<تجانـس الـذي لا يـصـدر ألا

عن شكسبير.
نقول ذلك لأننا رأينا الكثيرين من مؤرخي العمارة الإسلاميـة يـبـالـغـون
في محاربة أي قول يذهب إلى أن ا<سلمY اقتبسوا صورة أو حلولا معمارية
من غيرهمO فأن إثبات الأصالة الكاملة لا يعني كبير فضلO بل الذي يعني
الفضل الحق هو كيف استخدمت العناصر كلها - أصيلا وغير أصيل - في
إنشاء عمل أصيل مثل قبة الصخرةO وماذا يعنينا هنا إذا كان اشترك فيها
معماريون من غير العربO مادامت النتيجة التي أمامنا عملا رائعا يتحدث

عن العروبة والإسلام بأجلى بيان ?
وهذه ا<ساجد - أو ا<نشآت ا<ساجديـة - الأولـى يـخـتـلـف بـعـضـهـا عـن
بعض اختلافا بينا في الهيئة الخارجية والـشـخـصـيـةO لأن الـفـن ا<ـعـمـاري
الإسلامي كان يبحث عن نفسه إذ ذاكO وكان يتقرى ا<ـادة الـتـي وضـعـتـهـا
الظروف في يديهO ويحاول أن يصنع منا مساجد لله تسير - ما أمكن - في
الخط الذي رسمه سيد المخططY رسول الله وصفيه. فالفرق - في الشكل-
بعيد بY ا<سجد الأقصىO وا<سجد الأمويO وقبة الصخرةO ومسجد عقبة
في القيروانO ومسجد قرطبة الجامع ; ولكن الروح واحدةO فنحن - في كل
حالة - أمام مساجد ناطقة بشخصية الإسلام ; هنـا - كـمـا قـلـنـا - مـوطـن

الأصالة والعبقرية.
وفي كلامنا عن هذه ا<نشآت سنتتبع تطورها بعد الفتـرة الأولـى حـتـى
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صارت إلى هيئتها الفنية الكاملةO فنحن لا نستطيع أن نقف �سجد قرطبة
الجامع - مثلا - عند جزئه الأولO ولهذا وجدنا أنه من الضروري أن نتابـع

تطوره بعد ذلك.
وكما هي الخطة في هذا الكتاب ستكمل الصورة الكلامO وما لا نستطيع
Oأن نذكره في السطور نستدرك ما يتـيـسـر لـنـا مـنـه فـي الـصـور والـرسـوم

وسنذكرها بحسب ترتيبها الزمني.

مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط:
 يعتبر جامع عمرو بن العاص في مصر رابع مـسـجـد جـامـع أقـيـم فـي

٢١/٦٤٢الإسلام - بعد مساجد ا<دينة والكوفة والبصرة - فقد أقـيـم سـنـة 
فعمره أربعة عشر قرنا إلا ثمانية وعشرين عاما هجرية. وقد أنـشـأ فـاتح
Oمصر مسجده ا<نسوب إليه في الفسطاط بعد �ام فتح مصر على يديـه

 مترا وعرضها٢٥وكان في أول أمره مسجدا بالغ البساطة: مساحة طولها 
 مترا مغطاة بظلة من الخشب وسعف النخل قائمة على أعمدة من جذوع١٥

النخلO بل كانت قبلته الأولى غير محررة نحو القبـة �ـامـاO وظـلـت كـذلـك
حتى صححها قرة بن شريك.

وهذا هو ا<سجد الذي يقال إنه اجتمع على إقامة محرابه ثمانون مـن
. وكان ا<سجد يقوم محاذيا لضفة النيلO فكان النهر٭صحابة رسول الله 

يقوم عوضا عن جداره الشرقيO ولهذا لم يكن للمسجد إلا ثلاثة جدران.
وقد أزاله مسلمة بن مخلد - والي مصر <عاوية بن أبي سفيان - وأعاد

O فضاعف حجمه وجعل له سورا من الآجر٦٧٢O /٥٣إنشاءه من جديد سنة 
وترك جزءا كبيرا من الزيادة الجديدة صحنا مكشوفا. وجعل للمسجد أربع

مآذن في أركانهO ويقال إن هذه كانت أقدم مآذن أقيمت في الإسلام.
.٧٩/٦٩٨ثم جدده وعمره عبد العزيز بن مروان سنة 

 على٩٣/٧١٠ثم هدمه من أساسه وأعاد بناءه كله قرة بن شريـك سـنـة 
مساحة واسعةO وجعل له جدرانا عالية وسقفا من الخشب. وقرة هو الذي
أنشأ له المحراب المجوف - وهو أول محراب من نوعه في مصر - وأضاف

إليه منبرا خشبيا جميلا.
 أ� الوالي العباسي صالـح بـن عـلـي (وهـو عـم أبـي١٣٣/٧٥٠وفي سنـة 
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جعفر ا<نصور) عمل قرة وأعطى الجامع صورته التي بقي عليها بعد ذلك
لقرون طويلة.
 بلغ الجامع مساحته الحالية على يد عـبـد الـلـه بـن٢١٢/٨٢٧وفي سنـة 

طاهر والي ا<أمونO وقد ثبت الجامع عـلـى تـلـك ا<ـسـاحـة إلـى الآن (وهـي
١٢٠xمتر). وهذا ا<سجد الذي أ�ه١٥٠٠٠ مترا على وجه التقريب = ١١٢٫٥ 

عبد الله بن طاهر هو الذي يعتبر الآن ا<سجد الأصلي الذي يجتهدون في
المحافظة عليه.

واحترق جزء كبير من جامع عمرو أيام خمارويه بن أحـمـد بـن طـولـون
فأعيد بناؤهO وأكمل محمد بن طفج الأخشيد عمل خمارويه.

ثم جدد ا<سجد مرات كثيرة أيام الفاطميY حتى بلغ ذروة جماله القد�
أيام الخليفة ا<ستنصرO وقد زاره ووصفه وهو في أوج بهائه الرحالة ناصري

٤٠٠ وهو يسميه با<سجد العتيقO وقال إنه يقوم على ٤٣٩/١٠٤٧خسرو سنة 
عمود من الرخامO وجدار المحراب كله مغطى بالرخام الأبيض كتبت علـيـه
Oيضيئه بالليل من الداخل تنور (أي مصباح ضخم Oآيات القرآن في جميل
Oوزنه سبعة قناطير من الفضة Oثريا) أهداه إليه الخليفة الحاكم بأمر الله

 قنديلO وكان ا<سجد مفروشا بعشر طبقات من٧٠٠بالإضافة إلى أكثر من 
الحصير ا<لون بعضها فوق بعضO وقال إنه كان من أعمر ا<ساجد بالناس
والحركةO ولا يقل ا<وجودون فيـه - مـن الـصـبـاح إلـى صـلاة الـعـشـاء - عـن
خمسة آلاف شخصO ما بY مصلY وشيـوخ أسـاتـذة وطـلاب عـلـم وكـتـاب

يحررون الصكوك وا<بايعات للناس.
 عندما أشعل الوزير٥٦٤/١١٦٨وقد احترق جانب من هذا ا<سجد سنة 

 يوما. فلمـا٥٤الخسيس شاور النيران في الفسطاط فظلت مشتعلة فـيـهـا 
 «وأعاد بناء صدر٥٦٨/١١٧٢جاء صلاح الدين الأيوبي أصلحه وجدده سنة 

الجامع والمحراب الكبير ورخمه ورسم عليه اسمه».
O وتوالت عليـه أعـمـال٦٦٦/١٢٨٨ثم أعاد تعميره الظاهـر بـيـبـرس سـنـة 

١٢١٣/١٧٩٨Oالترميم حتى كان آخر من جدده من ا<مالـيـك مـراد بـك سـنـة 
Oويقول الأثري فريد شافعي أن عمل مراد بك يعتبر من أسوأ ما نزل با<سجد
فقد � الترميم على صورة غير علمية ولا هندسية أضرت بهيئة ا<سـجـد

وبعض أجزائه.
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وقد أدخلت على ا<سجد بعد ذلـك إصـلاحـات وتـرمـيـمـات كـثـيـرة كـان
. وكانت نتيجة هذه العمليات الكثيرة أن أصبح ذلك ا<سجد١٩٢٢آخرها سنة 

الجليل اليوم من أقل ا<ساجد الكبرى وحدة فنية وأقلها انسجاماO و يزيـد
حالة ا<سجد سوءا اختلاف الأثريY حول صورته الأصليةO وما هو أصيل
منه وما هو غير أصيلO والى أن يتم اتفاقهم سيظل هذا ا<سـجـد الجـلـيـل
Oأبعد ما يكون عما ينبغي له من جمال ورواء. وا<سجد الحالي هائل الحجم
تحمل سقفه مئات الأعمدة وفي وسطه صحن مكشوف غير منتظم الهيئة

تزينه قبة صغيرة.
وقد أمكن أخيرا وضع خطة لإعادة منارة ا<سجدO مع المحافـظـة عـلـى

هيئات تفاصيله ا<عمارية الأولىO وستضاف له أربع مآذن.

قبة الصخرة:
هذا مبنى مساجدي فريد في بابه في عالم الإسلام.

بل نعتقد أنه لا يوجد في الدنيا مبنى أنشئ خاصـة تـكـر}ـا وتـخـلـيـدا
لصخرةO والفرق بعيد بY الكعبة التي تضم فـي ركـن مـن أركـانـهـا الحـجـر

الأسود ومبنى القبة التي فوق الصخرة في الحرم القدسي الشريف.
والفكرة في ذاتها جميلة: فكرة إظهار موضع الصخرة التي عرج �حمد-
صلوات الله وسلامه عليه - عندها إلى الـسـمـاءO وحـمـايـتـهـا مـن الـشـمـس

وا<طر وعدوان الأيام.
ويقال إن عمر بن الخطاب كان أول من فكر في حماية الصخرةO فأمر
بإنشاء ظلة من الخشب فوقهاO وأن هذه الظلة بقيت في مكانها حتى جـاء
عبد ا<لك بن مروان ورأى أن يستبدل بها عملا فنيا يتناسـب مـع مـا لـهـذه

.Yالصخرة من مكانة في قلوب ا<سلم
وليس صحيحا أن موضـع الـصـخـرة كـان - قـبـل ذلـك - مـكـانـا لـكـنـيـس
يهوديO فإن الصخرة نفسها قمة بارزة في أعلى جبل موريـاO وسـطـح هـذا
الجبل هو الحرم القدسي الشريف الذي يضم ا<سجد الأقصى وقبة الصخرة

ومشاهد إسلامية أخرى.
وليس هناك ما يثبت أن موضع الصخرة يعY مـشـهـد شـروع إبـراهـيـم

عليه السلام في التضحية بابنه إسماعيل وفداء الله إياه بكبش كبير.
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وليس بصحيح كذلك ما يقال من أن عبد ا<لك بن مروان أنـشـأ الـقـبـة
ليجعلها موضعا لحج ا<سلمY عوضا عن الـكـعـبـة ; فـهـذا مـن اخـتـراعـات
أعداء الإسلام وهو لا يدخل في عقل إنسانO لأن مكة - وفيها الكعبة - كانت
جزءا من دولة عبد ا<لكO بعد أن انتهى أمر أبن الزبير أمر عبد ا<لك نفسه
بتجديد الحرم ا<كي وإعادته كما كان. ثم كيف يجوز في العقل أن خلـيـفـة
مسلما - هو عبد ا<لك بن مروان وموضعه مـن الـعـلـم والإسـلام مـعـروف -
يتصور أن الحج صحيح إلى موضع آخر غير بيت الله الذي بنـاه إبـراهـيـم

O ونص عليه في القرآن الكر� ?.٭عليه السلامO وحج إليه محمد 
-٦٩/٦٨٨شرع عبد ا<لك بن مروان في إنشاء مبنى قبة الصخـرة سـنـة 

.٦٩٢-O٧٢/٦٩١ وكان الفراغ من إنشائه سنة ٦٨٩
Yولا شك في أن عبد ا<لك استعان في إنشـاء مـبـنـى الـقـبـة �ـهـنـدسـ
وعرفاء من البيزنطيOY أو من أهل الشام £ن أتقن فنون العمارة البيزنطية
وذلك هو الأصحO لأنه - في الواقع - لم يكن يوجد إنسان }كن وصفه بأنه
بيزنطي أو روميO لأن الدولة البيزنطية (أو دولة الروم) تألفت من أجناس
وشعوب شتىO فيهم اليوناني وا<قدوني والبـلـغـاري والـقـيـدوكـي والـكـريـتـي
والشامي والعراقيO والرابطة الوحيدة بينهم كانت هي الدخول في النطاق
الحضاري البيزنطي أو الروميO فليس هناك ما }نع - إذن - من القول بأن
الذين صمموا القبة كانوا شاميY £ن أخذوا حضارة الروم. وليس هناك
ما }نع من القول - كذلك - بأنهم كانوا قد أسلمواO فإن ا<بنى - رغم قيامه
على قواعد العمارة البيزنطـيـة - إسـلامـي الـروحO وهـو فـي ظـاهـره نـصـب

تذكاريO وفي حقيقته مصلى ومسجد.
ا<بنى قاعة واسعة من ستة أضلاعO ترتـفـع فـوقـهـا قـبـة نـصـف دائـريـة
Oوهي مجصصة من الداخل والخـارج Oجميلة تقوم على هيكل من الخشب
وداخل القبة مزين بنقوش بيزنطية بديعةO وخـارجـهـا مـلـون �ـاء الـذهـب.
والصخرة تقوم داخل ا<بنىO تحيط بها دائرة من البوائكO تقوم على عقود
مدببةO مرفوعة على دعائم حجرية وأعـمـدة مـن الـرخـام بـالـتـوالـي. وفـوق
العقود - التي تدور حول الصخرة - يقوم جدار مستدير مـرتـفـع بـحـصـص
ومزين بنقوش وزخارف بيزنطية الطابعO وفوق هذا الجدار تقوم رقبة القبة
مزينة بشمـاسـات ذات زجـاج مـلـونO والـفـراغـات بـY الـشـمـاسـات مـغـطـاة
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Oفهي معتمدة على العقود التي ذكرناها Oبالزخارف. والقبة تقوم فوق ذلك كله
لا على الجدار الخارجـي. وتـدور حـول الـقـبـة - بـY الأعـمـدة - سـتـارة مـن

الخشب ا<لبس بالنحاسO تحول بY الناس والصخرة.
بY العقود والجدار الخارجـي <ـبـنـى الـقـبـة مـطـاف جـمـيـل يـدور حـول

الصخرة.
جدار ا<بنى الخارجي مسدس الأضلاع كما قلناO كل ضلع منها محلـي
بعقود زخرفية عددها سبعةO العقد الأوسط في أربعة منها فيه باب للدخول.
والجدران الخارجية كلها ملبسة بالرخام إلى ارتفاع النوافذO ثم تغطى بعد
ذلك بالفسيفساء ذات البريق الزجاجي والقاشاني التركيO هذا القاشانـي

O أما القبة الحالية فقد رفعت في القرن الثاني عشر١٥٥٤Oيرجع إلى سنة 
على Pط القبة القد}ة بعد تجديد هيكلها الخشبي.

المسجد الجامع في القيروان:
هذا أبو مساجد الجناح الغربي <ملكة الإسلام. وقد اهتم أحمد فكري
بدراسته اهتماما كبيراO واختصه بفصل كبير فـي جـزء ا<ـدخـل مـن كـتـابـه
الشامل عن مساجد مصر ومدارسها ; وعمادنا هنا علـيـه وعـلـى مـا كـتـبـه

جورج مارسيه وكريسويل عن ذلك ا<سجد الجليل.
 (وهو تاريخ أختطاط٥٠/٦٧٠بدأ عقبة بن نافع بناء ذلك ا<سجد سنـة 

القيروان رابعة العواصم الإسلامية الأولى)O وفرغ منه ومن القيروان سـنـة
٥٥/٦٧٥.

وليست لدينا فكرة واضحة عن عمارة ا<سجد في دوره الأول هذاO كما
لا نعرف أيضا كيف كانت عمارة القيروان الأولىO ولكننا نستطيع أن نقول
إنه كان مكونا من بيت صلاة مسقف بعريش يقوم على جذوع النخل وصحن
Oمكشوف في نفس حجمه. ونقول هذا استنتاجا من هيئة ا<سجد فيما بعد

وقد حرص الذين جددوه على أن يحافظوا على هيئته الأولى.
وليست لدينا كذلك فكرة عن حجمه الأول.

وقد جدد ا<سجد وزيد فيه مرارا عديدة على يد:
٨٠/٦٦٩حسان بن النعمان الغساني حوالي سنة 

١٠٥/٧٢٣بشر بن صفوان الكلبي عامل هشام بن عبد ا<لك سنة 
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وقد زاد فيه بشر زيادة كبيرة
١٥٥/٧٧٢يزيد بن حا� عامل الخليفة العباسي ا<نصور على أفريقية سنة 

٢٢١/٨٣٦ سنة زيادة الله بن الأغلب ثاني أمراء الأسرة الأغلبية
٢٦١/٨٧٥إبراهيم بن أحمد بن الأغلبO تاسع أمراء بني الأغلب سنة 

وهذه الزيادة الأخيرة هي التي أعطت ا<سجد صورته التي بقي عليهـا
إلى اليوم.

ويرجع الفضل إلى الوالي يزيد بن حا� في الهـيـئـة الـتـي بـقـي عـلـيـهـا
ا<سجد بعد ذلكO فقد هدمه كله - حاشا ا<ئذنة والمحراب - وأعاد بناءه كله

. ثم جاء زيادة الله بن الأغلب فهدمه كله وأعاد بناءه على٧٧٤-١٥٧/٧٧٣سنة 
نفس الخطوط. وقد أراد زيادة الله أن يهدم المحراب أيضاO ولكن الفقهـاء
اعترضوا على ذلك وانتهى الأمر إلى تغطية المحراب القد� بحائط بحيث
لا يبدو لأحد ويظل قائماO وبهذا أمكن إنقاذ محراب عقبة بن نافع. وبنـى
زيادة الله جدار قبلة ومحرابا جديدا للمسجدO وكلاهمـا مـكـسـو بـالـرخـام
الأبيض ا<غطى بالزخارف والكتاباتO وتحف بالمحراب أعمدة رخامية فـي
غاية الدقة والجمال. أما الساريتان (العمودان) الحمراوان اللتان كانتا زينة
Oإلى اليوم Yمسجد يزيد بن حا� فقد وضعتا أمام المحراب وما زالتا باقيت

 عمودا من الرخامO تحمل عقود أروقته السبعة عشر.٤١٤وفي بيت الصلاة 
 وزيادته٨٧٥/٩٠٢أما تجديد ا<سجد على يد إبراهيم بن أحمد الأغلبي 

 ووصلا بالجامـع إلـى أوج جـمـالـه. وفـي هـذا٢٤٨/٨٦٢فيهO فقـد �ـا سـنـة 
التعمير الجديد أضيفت إلى المحراب كسوة من الرخام ا<لونO وزين إطاره

بالقاشاني ذي البريق ا<عدني.
وقد أعاد تجديد ا<سجد ا<عز بن باديس بن زيريO بعد انفـصـالـه عـن
الفاطميY وعودته إلى السنة. وبعد الغزوة الهلالية أهـتـم بـه الحـفـصـيـون

.٦٩٣/١٢٩٤فأعادوا تجديده كله سنة 
وقد بنيت قبة ا<سجد الكبيرة - التـي تـقـوم فـوق الـبـلاطـة ا<ـؤديـة إلـى
المحراب - على يد إبراهيم بن أحمد في تجديده الذي ذكرناهO وهي تـقـوم

 عمودا جميلا من الرخام (بينها الساريتان الحمراوان) وهي منقوشة٣٢على 
Yمن الداخل بزخارف فـي غـايـة الجـمـال. وعـقـود الـقـبـة مـن طـراز هـو بـ

 عقدا مدببا يسمى٢٤ا<دبب وحذوة الحصانO أما القبة نفسها فتتألف من 
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كل منها ضلعاO وهي ليست مستديرة بل مثمنة.
و}تاز جامع القيروان بالضوء الذي يفيض فيه والإشراق الروحي الذي
يحس به الإنسان إذا وقف تحت قبة المحراب وتأمل العقود الجميلة والجدران

الرخامية ا<زينة من أعلى بوحدات زخرفية في غاية الجمال.
وما زال ا<سجد يحتفظ �قاييسه الأولى التي كان عليها أيام إبراهيم

 مترا٣٦ مترا وجوف (عمق) بيت الصلاة ٧٢بن أحمدO فطول جدار القبلة 
تنقسم إلى سبعة أساكيبO أما البلاطات - أي الأروقة - ا<ؤدية إلـى جـدار

 رواقاO الأوسط منها أوسع من الأروقة الأخرى ويؤدي إلى١٧القبلة فعددها 
 والعقود٧٠ مترا وعرضه ٩٠المحرابO ولهذا ا<سجد صحن واسع يبلغ طوله 

مستديرة تقوم على أعمدة من الرخام مقواة بدعائم.
و}تاز ذلك الجامع با<يزتY اللتY سنجدهما في كل مسـاجـد الـغـرب
الإسلاميO أولا هما أن بيت الصلاة عميق يغطي نصف مساحة ا<سجد كله
تقريباO والمجنبات قليلة العمق فكل منها رواقانO وا<يزة الثانية أن ا<ـئـذنـة
بناء مستقل شبيه بالبرج يقوم في الجدار ا<واجه لجدار القبلةO وقد يقوم

خارج سور ا<سجد.
وهذه ا<ئذنة تعتبر من نوادر ا<ـآذن وأجـمـلـهـا - مـع قـدمـهـا - فـهـي فـي
الحقيقة برج من ثلاث طبقات كلها مربعةO والسفلى أكبرها حجما وتليـهـا

١٨٫٨٧ أمتار وارتفاعه ١٠٫٦٧الثانية فالثالثة. وضلع بدن ا<ئذنة من أسفل 
متراO فهو على هذا مبنى ضخم يكاد حجـمـه أن يـكـون حـجـم بـيـت كـامـل.

 أمتار. فالارتفاع الكلي للمئذنة٧٫٥٠ أمتار والثالثة ٥وارتفاع الطبقة الثانية 
 مترا أي ما يقرب من ارتفاع بيت من تسعة أدوار من ا<باني٣١٫٣٧يصل إلى 
الحديثة.

Oوا<ئذنة كلها تقوم في الجدار ا<قابل لجدار القبلـة فـي آخـر الـصـحـن
 م وهو ذو عقـد حـذوة فـرس. والـسـلـم١٫٨٥وبابها عـرضـه مـتـر وارتـفـاعـه 

الرئيسي يصل إلى أعلى البدن الأسفلO وهو سلم ضخم. وهـنـاك سـلـمـان
آخران في الدورين الثاني والثالث. و يذهب بعض الأثريY إلى أن الذي بنى
أول الأمر كان البدن الأسفلO أما الاثنـان الآخـران فـبـنـيـا بـعـد ذلـك بـزمـن
طويل. وقد بني في خلافة هشـام بـن عـبـد ا<ـلـك عـلـى يـد والـيـه بـشـر بـن

 م.٧٢٧ إلى ٧٢٤صفوان الذي كان عامل الأندلس من 
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وا<سجد كله يكاد - مـن الخـارج - أن يـكـون حـصـنـاO فـالجـدران عـالـيـة
سميكة مشدودة بدعامات وا<ئذنة برج حقيقي. وفي بعض مساجد الغرب
الإسلامي تقوم أبراج أخرى على زوايا السورO وهذا يرجع إلى أن مساجد
الغرب الإسلامي احتفظت بطابع القصور ا<غـربـيـة ; «والـقـصـر» (وجـمـعـه
قصور) في ا<غرب هو الدار المحصنة التي يبنيها أهل القرى ويجعلون لهـا

جدرانا عاليةO وقد يطلق اللفظ على القرية البربرية كلها.

المسجد الأموي في دمشق:
يذهب الكثيرون من الكتاب الغربيY إلى أن الفاتحY ا<سلمY كانوا -
عندما يدخلون بلدا نصرانيا - يحولون كنيسته الرئيسية أو كاتدرائيته إلى
مسجدO ويتخذ أولئك الكتاب مسجد دمشق مثلا لذلك و يقولون أنـه كـان
كنسية القديس يوحنا. وهذا القول خطأO والبرهان على ذلك مسجد دمشق

بالذات.
فإن مسجد دمشق الأموي أنشئ في جزء من مـعـبـد كـان هـنـاك لـلإلـه
الروماني جوبتر وكان ا<سيحيون أيضا يستخدمون أجزاء من ا<عابد الرومانية
القد}ة كنائس ومصلياتO وخاصة في عصور الاضطهاد الأولى في معبد
جوبتر هذا كان ا<سيحيون قد أقاموا مصلى أو كنيسـة ونـسـبـوه لـلـقـديـس
Oيوحنا. فلما جاء ا<سلمون ورأوا سعة هذا ا<عبد ا<هجور في معظم أجزائه
Oرغبوا في الاستفادة من الأحجار والرخام والأرض ا<بلطة لهذا ا<بنى القد�
ورأى رجال عبد ا<لك بن مروان أنهم يستـطـيـعـون تحـويـل ا<ـبـنـى كـلـه إلـى
مسجدO وتراضوا مع النصارى على تعويضهم عن ا<صلى الصغير الذي كان
Oوأخذ النصارى تعويضا كبيـرا عـن مـصـلاهـم Oو� الاتفاق على ذلك Oلهم

وأنشئوا لهم بالفعل مصلى جديدا في موضع آخر.
) بدأ بناء ا<سجد العظيم سنة٧١٥-٧٠٥وفي عهد الوليد بن عبد ا<لك (

 مO وقد استخدم البناءون ا<ساحة كلهاO و<ا كان٧١٥ م ولم يتم إلا سنة ٧٠٦
الجدار الطولي للمساحة يتجه إلى الجنوب أي نحو مكة فقد جعلوه جدار
القبلةO وأصبح طول بيت الصلاة غير متناسب مع جوفه الذي يـتـكـون مـن
ثلاثة أساكيبO ولكنهم لم يروا في ذلك بأسا لأن طول جدار القبلة أعطى
بيت الصلاة سعة تكفي <ـئـات ا<ـصـلـOY ولـهـذا لـم يـروا زيـادة جـوف بـيـت
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الصلاةO وتركوا بقية ا<ساحة صحنا مكشوفا مستـطـيـلا أيـضـا وأصـلـحـوا
أرض الصحن - وكانت من الحجر - وأكملوا ما كان ناقصا منها.

وجعل ا<هندسون باب بيت الصلاة ا<ؤدي إلى الصحن بابا فخما كـأنـه
باب مسجد كاملO خاصة وهو يؤدي إلى الرواق الأوسط - أو المجاز الأعظم

 متـراO وعـدد١٩٠- الذي ينتهي بالقبلـة. ويـبـلـغ طـول جـدار الـقـبـلـة حـوالـي 
بلاطاته - أي أروقته - اثنتY وعشرين بلاطةO مقسـمـة عـلـى قـسـمـY: كـل
منهما إحدى عشرة بلاطةO على }Y الرواق الأوسط وشماله. ويفتح بيت
الصلاة على الصحن بسلسلة من العقود عددها عدد البلاطاتO وهي عقود
مستديرةO وتزين الجدار - أعلـى الـعـقـود - سـلـسـلـة مـن نـوافـذ ذات عـقـود
مستديرةO وتقوم كل هذه النوافذ أزواجا: كـل اثـنـتـY مـنـهـا فـرق عـقـد مـن
العقود. ويحيط بالصحن - من شرق وغرب - مجنبتانO لهـمـا نـفـس هـيـئـة
أروقة بيت الصلاة. وتقوم فوق الرواق الأوسط - في وسطه - قبة صغيـرة

ولكنها آية في الجمال.
وبالرغم من أن العمارة البيزنطية كانت مـصـدرا أسـاسـيـا مـن مـصـادر
العمارة الإسلامية الناشئة في ذلك الحـY فـإن الجـامـع الأمـوي بـنـي وفـق
مخطط مسجد الرسول الأول بساحته ا<كشوفة الفسيحة وقد جعل حـرم
الصلاة مغلقا وأقيم على أعمـدة وأقـواس بـسـبـب جـو دمـشـق ا<ـمـطـر فـي
الشتاء وكانت هندسة الجامع ا<تفقة مع شعائر الدين الجديد أساسا لبناء

الجوامع الكبرى التي بنيت من بعد في مختلف بلاد الإسلام.
وا<لامح البيزنطية في عمارته إPا �ثلت في أقواسه وفي تزييناته من
الفسيفساء وتعتبر مآذن الجامع الأموي أول محاولة لإقامة ا<آذن في الشام.
وهي مآذن ثلاث. وكان في ركني ا<عبد القد� الذي بني عليه ا<سجد في
الجانبY الجنوبيY الشرقي والغربي برجان مربعان فأعاد الوليد بناءهما
ليكون من فوقهما الأذان ثم أنشئ على شكلهما مئذنة ثالثة فـي مـنـتـصـف
الواجهة الشمالية للجامع. والبناء الحالي لـهـذه ا<ـآذن يـعـود إلـى الـعـصـور
الأيوبية وا<ملوكية والعثمانية. وا<ئذنة الغربية منها هـي الأجـمـل والأرشـق

وقد بنيت زمن السلطان قايتباي (القرن الخامس عشر).
م. وآخرها سنة١٠٦٨ هـ/٤٦١وقد احترق الجامع خمس مرات أولها سنة 

 م أيام السلطان عبد الحميد الثاني. والبناء الحالي بأعمدته وشكلـه١٨٩٣
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يرجع إلى عهد هذا السلطان. على أن جميع الترميمات التي تـوالـت عـلـى
هذا الجامع حافظت �اما على مخططه ا<عمـاري الأول وعـلـى هـنـدسـتـه
الأموية دون تعديل. فللجامع إلى اليوم: حرم مغطى مستطيل تتوسطه قبة
تقوم فوق سقف مثلث وتسمى قبة النسر وأما باحة ا<سجد فمحاطـة مـن
أركانها الثلاثة (في الشرق والشمال والغرب) بأروقة تحملها أقواس تـقـوم
على الأعمدةO وللجامع أربعة أبواب أما البابان الشرقي (باب جيرون) والغربي
(باب البريد) اللذان يقومان على أساس بوابتY ضخمتY قد}تY. وبقايا
الفسيفساء القد}ة ما تزال موجودة في أجزاء هامة منها فـي داخـل بـاب

البريد الغربي.
وفي باحة الجامع نحو الغرب بناء يقوم على عدة أعمدة يقـال إن مـال
الجامع كان يودع فيه وكان في القرن ا<اضي مستودعا للكتب والمخطوطات.

المسجد الأقصى:
ترجع بدايات هذا ا<سجد ا<كرم إلى عمر بن الخطاب الذي أمر ببناء
مسجد في الحرم القدسي غير بعيد من موضع الصخرة التي بنيت عليها
القبة. وهناك من يقولون إن مسجد عمر أقيم في جزء من معبـد رومـانـي
قد� ينسب إلى هيرود وهدمه الإمبراطور تيتوسO و يذهب كرسويل إلى أن

هذا ا<سجد الأول كان يقوم في جناح من ذلك ا<عبد.
ولكن الوليد بن عبد ا<لك كان أول من أنشأ ا<سجد الأقصى في مكانه

O ولم يبق من مسجد الوليد هذا٧١٦ و٩٧/٧١٥الحاليO وكان ذلك في سنـة 
إلا العقود القائمة على أعمدة من الرخام على }Y القبة الـصـغـيـرة عـنـد

ا<دخل ويسارها.
٧٤٨-١٣٠/٧٤٧وقد تهدم معظم مسجد الوليد هذا في زلزال وقـع سـنـة 

 على الأغلب بعد أن اقـتـلـع١٤٠فأعاد بناءه الخليفة ا<نـصـور حـوالـي سـنـة 
الذهب عن أبوابه لينفق عليه. ثم تهدم كرة أخرى ورفع الأمر إلـى ا<ـهـدي
فقال: رث هذا السجد وطال وخلا من الرجال أنقصوا من طوله وزيدوا في

)١٦٣/٧٤٧عرضه وهكذا � إنشاؤه بأمر الخليفة ا<ـهـدي الـعـبـاسـي (سـنـة 
الذي أعطى ا<سجد صورته وحجمه الحاليOY ومن أسف أن مـعـظـم بـنـاء
ا<هدي تهدم في زلزال وقع في مطلع القرن الثالث فوزع الخليـفـة ا<ـأمـون



162

ا�ساجد

بناءه على أمراء الأطراف يبني كل منهم رواقا على نفقتهO وتولى البناء عبد
 هــ /٤٢٤ هـ وقد زلزل هذا البناء أيضـا سـنـة ٢١٠الله بن طاهر بعد سـنـة 

م ولكن ا<قدسي الرحالة احتفظ لنا بجانب من وصفه فقال: أن بيت١٠٣٣
صلاته كان يتكون من ستة وعشرين رواقا تشرع كلها من جدار القبلة إلى
الصحنO أما أبواب ا<سجد فكانت سبعا أكبرها هـو الأوسـط وكـان الـبـاب

الرئيسي ملبسا بالنحاسO وكانت تتوسط الرواق الأوسط قبة لطيفة.
 الذي ذكرناهO وكان الذي٤٢٤/١٠٣٣وأعيد بناء ا<سجد بعد زلزال سنة 
O وقد ذهب جزء كبير من٤٢٦/١٠٣٥بناه هو الخليفة الفاطمي الظاهر سنة 

بناء الخليفة الظاهر الفاطمي أثناء الحروب الصليبية وما أصاب الـقـدس
خلالها من أحداث. ولكن بقى لنا منه الهيكل العام ا<كون من سبعة أروقة

 أسكوبا - أي١١عمودية على القبلة. وجوف بيت الصلاة الذي يتـكـون مـن 
صفا - من العقود ا<وازية لجدار القبلة.

Oوالرواق الأوسط - أو المجاز الأعظم - ضعف بقية الأروقة في الأتساع
وتقوم فوق البلاطة الأخيرة منه قبة صغيرة فوق ا<دخل مباشـرةO وهـنـاك

قبة أخرى أكبر من هذه فوق البلاطة ا<ؤدية إلى المحراب.
وما زال ا<سجد ا<كرم يحتفظ بهذه الهيئة على وجه التقريبO فقد ر�
وأعيد بناء الكثير من أجزائه أيام ا<ماليك والعثمانيOY وقد كـانـت عـنـايـة
هؤلاء الأخيرين به كبيرة جداO وإليهم يرجع الفضل فيما }تاز به ا<سجد
اليوم من رواء بديعO وخاصة عندما تقف وسط الرواق الأوسط فـي اتجـاه
القبلةO فترى ا<ربع البديع - الذي يحمل القبة الكبرى - مرفوعا على أعمدة
رخامية سامقة الارتفاعO تعلوها عقود تـقـوم عـلـى أرجـلO يـعـدل ارتـفـاعـهـا
ارتفاع العمدO والجدار الحامل للقبة فوق العقود مزين بنوافذ صغيرة على
هيئة بوائك صغيرة. وهذا الارتفاع العظيم للسقف هو الذي حدا با<عماري
إلى أن يربط الأعمدة بأوتاد خشـبـيـة سـمـيـكـة. وهـذه الأوتـاد هـي الـشـيء
الوحيد الذي يشوب روعة جمال هذا الجامع الجليل رغم زخارفها الكثيرة.
Oويذهب ا<عماريون إلى أن هذه الأوتاد ترجع إلى بنـاء الـظـاهـر الـفـاطـمـي

ومعنى ذلك أن القبة الكبيرة نفسها ترجع إلى ذلك العصر أيضا.
وا<سجد الأقصى الحاليO عمل معماري يجمع بY البسـاطـة والجـلال
Oفـإن بـنـاءه رغـم ضـخـامـتـه هـش Oعلى صورة تندر في غيره مـن ا<ـسـاجـد
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فالجدران الحاملة للقبة الكبرى لا تتميز بضخامةO والقبة نفسها تقوم على
Oوالقبلة بسيطة رغم زخارفـهـا Oهيكل خشبي. وزينة الجدران نفسها قليلة
ولكن يضيف إلى روائها أن الجدار - إلى }ينها ويسارها إلى ارتفاع المحراب
- مغطى بالقاشاني ا<زخرف. وجزء كبير من فخامة الجامع يرجع إلى سعة
بيت الصلاة التي �لأ النفس روعة وبهجة. وهذه السعة هي التي جـعـلـت

ا<عماري يكتفي بتسقيفه بالخشب.

جامع القرويين في فاس:
مدينة فاس درة من درر ا<دن العربية الإسلاميةO فهي عربية إسلامية
في طابعها الحضاري وثقافتهاO ودورها في تاريخ الحضارة الإسلامية في
الغرب الإسلامي لا يقارن إلا بدور القيروان وقرطبةO وهي مع ذلك مغربية
تنطق هيئتها وأشكال مبانيها وهندستها بالروح ا<غربـيـة الخـالـصـةO وإنـك
لتعرف هيئتها من أية صورة تظفر بها لأصغر ركن من أركانهـا ; وهـي مـن

ا<دن ذات الشخصية ا<تميزة في العالم كله.
وفاس - في الحقيقة - مدينتانO بل ر�ا كانت أكثر من مديـنـتـOY فـإن
الأمير إدريس بن عبد الله الحسنيO عنـدمـا وصـل إلـى ا<ـغـرب هـاربـا مـن
تعقب العباسيY إياهO استطاع - �عاونة مولاه راشد - أن يكسب ولاء قبيلة
أوربة البربريةO وفي مدينة وليلى عاصمتهـا - فـي وادي نـهـر سـبـو - اتـخـذ

 ودخلت٧٨٩ فبراير ١٢/١٧٢عاصمته الأولى عندما بويع في منتصف رمضان 
في دعوته قبائل زناتة وزواغة وزواوة و<اية وسدراتة ومسراته وغياثة ونفزة

ومكناسة وغمارة.
وعقب قيام الدولة شرع إدريس الأول في بناء مدينة فـاس عـنـد سـفـح
جبل زالغ على ضفة نهير من وادي سبو هو وادي فاسO وقد قامت ا<دينة
في مساكن قبيلتY بربريتY هما زواغة - التي تعرف بـبـنـي الخـيـر - وبـنـو
Oأبنيتها من القصب والخشب Oفنشأت بربرية الطابع بدائية الهيئة Oبزغ�
Oوهنا أيضا أنشأ إدريس جامع فاس الأول الذي عرف أولا �سجد الأشياخ
وقد أعاد بناءه وأعطاه صورة قريبة من صورته الحالية إدريس الثانـي بـن

إدريس الأول هذا.
وفاس الأولى هذه هي التي عرفت - فيما بعد - بعدوة الأندلسيOY نسبة
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O بعد طـردهـم مـن٢٠٢/٨١٧إلى جالية أندلسـيـة وفـدت عـلـى ا<ـغـرب سـنـة 
قرطبة أيام الحكم الثاني. وقد عمر أولئك الأندلسيون هذا البلد الـريـفـي

البربريO وأعطوه طابعا عربيا مدنيا أندلسيا.
/١٩٢أما فاس الثانية فقد أنشأها إدريس الثاني بن إدريس الأول سنة 

O عندما استطاع أن يترك وليلى نهائيا ويتخذ فاس عاصمة لهO وموضعها٨٠٨
في مقابلة ا<دينة الأولى وبينهما الواديO وقد سميت الدينة أولا «العاليـة»
ثم غلب عليها اسم فاسO ثم اتصلت ا<دينتان - مع الزمن - وأصبحتا بلدا
واحدا يسمى كل قسم من أقسامه بالعدوةO فأمـا عـدوة الأنـدلـسـيـY فـقـد
ذكرنا سبب تسميتها بذلك الاسمO وأما العدوة الثانية - وهي الجديدة - فقد
سميت باسم عدوة القرويY أي القيروانيY نسبة إلى جالية كبيرة من أهل

القيروان نزلت بها وعمرتها.
وجامع القرويY يقع في عدوة القرويOY وهو أكبر من جامع فاس الذي

يقع في عدوة الأندلسيY وسنتحدث عنه.
الجامع هو زينة فاس وأجمل ما فيهاO والبناء الحالي للمـسـجـد يـقـص
تاريخا طويلا يؤكد الحقيقة التي ذكرناها مرارا في هذه الدراسةO وهي أن
ا<ساجد الجامعة تقدم لنا في تاريخها صفحات طويلة من التاريخ السياسي

والاجتماعي للجماعات التي أنشأتها.
Oهذا بدأ في أصله جامعا صغيرا يسمى جامع الشرفاء Yفجامع القروي
بناه إدريس الثاني في عدوة القرويY من فاس عند أول إنشائها. ويرجح أن
جامع الأشراف هذا بني هو وجامع الأشياخ الذي قام في عـدوة الأنـدلـس

.١٩٢/٨٠٨في نفس الوقت أي سنة 
 عندما اتسعت٢٤٥/٨٥٩وقد ظل هذان الجامعان على حالهما حتى سنة 

العمارة في العدوتY القروية والأندلسية نتيجة للرخاء الـذي سـاد ا<ـغـرب
الشمالي إذ ذاكO وكانت الدولة الإدريسيـة فـي أوجـهـا الحـضـاري رغـم مـا
منيت به من متاعب سياسية. في ذلك الحY توفي في فاس رجل من عرب
القيروان يسمى محمد بن عـبـد الـلـه الـفـهـري كـان قـد هـاجـر إلـى ا<ـغـرب
وكسب مالا عريضا ورثته بنتاه فـاطـمـة ومـر�O وشـاءت هـاتـان الـسـيـدتـان
أنفاق جزء كبير من هذا ا<ال في أعمال الخيرO واهتـمـت فـاطـمـة بـجـامـع
القرويY ورأت أن تنفق مالها في تجديد بنائه وتوسعتهO ويبدو أن الفـكـرة
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كانت فكرة أبيهاO لأننا عثرنا على نقش مكتوب يدل على أن أعمال تجديد
.٢٤٣/٨٤٧الجامع بدأت سنة 

Oأنفقت فاطمة الفهرية مالا جسيما في تـوسـيـع الجـامـع وإعـادة بـنـائـه
فتضاعف حجمه وزاد بيت صلاته عمقا �ـا أضـيـف إلـيـه مـن الأسـاكـيـب
الجديدةO ووسع الصحن أيضا وأعيد بناء المجنباتO وأنشئ للجامع محراب
ومنبر جديدانO وبنيت ا<ئذنة التي مازالت تستوقف الأنظار - إلى الـيـوم -
بارتفاعها الشامخ وخطوطها الهندسية الرائعة. وقد أعيد بناء هذه ا<ئذنة

 م٩٥٦O و ٩٥٥ ه ـ/٣٤٥ و٣٤٤عندما وسع الجامع للمرة الثانية فيما بY سنتي 
٢٠فأصبح كل ضلع من أضلاع قاعدتها خمسة أمتـارO وارتـفـعـت فـي الجـو

مترا وكسيت بالقاشانيO وزين رأسها بتفافيح صغيرة موشاة بالذهب. وعلى
الرغم من أن ا<ئذنة يضيق اتـسـاعـهـا بـعـد الـشـرفـة الأولـىO إلا أن الـسـلـم
الداخلي يتصل حتى قرب قمتها. وقد أعيد العمل في هذه ا<ئذنة الجميلة

 أيام الأمير أبي يعقوب يوسف بن عبد الحق ا<رينيO فأتقنت٦٨٨/١٢٨٩سنة 
كسوتها ونوافذها وزينت شرفاتها بشرافات على هيئة الأهرامO وجعلت في
رأسها قبة صغيرةO وهكذا أخذت هذه ا<ئذنة شكلها واستـقـامـت مـشـرفـة

على فاس الجميلة من علو سامق.
Yزيدت فـي جـامـع الـقـرويـ Oوفي عهد الأمير علي بن يوسف ا<رابطي

O فأصبحت بلاطات بيت٥٣٩/١١٤٣ و ٥٢٨/١١٣٣زيادة كبيرةO فيما بY سنتي 
الصلاة عشرا بعد أن كانت سبعاO وصنع للجامع محراب ومنبر جديدان في
الغاية من الجمالO وأعيد بناء أبواب الجامع - وخاصة باب الفخارين الذي
يسمى اليوم بباب الشماعY - فأصبحت هذه الأبواب من أجمل مـا أنـشـأ
ا<سلمون من هذا الطرازO فقد كسيت الأبواب الخشبية بالنـحـاسO وأقـيـم
على كل باب قبة صغيرةO وأنـشـئـت فـوق بـلاطـة المحـراب قـبـة مـن الجـص
ا<قرنص زينت بالنقوش الذهبية وا<لونةO وان من يتأمل زخارف شماسات
Oالقبة ليرى فيها أعمالا فنية تعتبر قمة من قمم الفن ا<عماري الإسلامـي

وقد اشترك في هذه الأعمال معماريون ومزخرفون من الأندلس.
ومن أجمل ما }يز تلك الزيادة ا<رابطية القباب الصـغـيـرة ا<ـقـرنـصـة
التي أقيمت في سقف رواق المحرابO ومقرنصات هذه القباب فـريـدة فـي
بابها نظرا لرقتها وأحكام صنعتهاO وعليها زخارف نباتية في غـايـة الـدقـة
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والانسجام.
ومنبر الجامع من أجمل ا<نابر ا<ـعـروفـة إلـى الـيـومO فـهـو مـصـنـوع مـن
Oوزخـارفـه مـطـعـمـة بـالـعـاج Oالأخشاب النبيلة كالصندل والآبنـوس والحـور
Oاذج للزخارف الهندسية العـربـيـة مـن كـل صـنـفP وزخارف جوانبه تعتبر
والتوريقات النخلية التي تحير العOY وقـد اشـتـرك فـي صـنـاعـتـهـا فـنـيـون

أندلسيون فهو - على هذا - Pوذج للفن ا<غربي الأندلسي.
 إذ أمر الأميـر٦٨٨/١٢٨٩وقد أخذت ا<ئذنة صورتها النهائية فـي سـنـة 

أبو يعقوب يوسف بن عبد الحق ا<ريني بتبييضها وكسوتها بالجص والقاشاني
وتدعيم وصلات أحجارها وصقلها حتى أصبحت كا<رآة.

وهكذا يعتبر هذا الجامع الفريد سجلا لتاريخ ا<غربO فـقـد اشـتـركـت
في بنائه جميـع الـدول الـتـي تـعـاقـبـت عـلـى حـكـم ا<ـغـربO حـتـى بـنـو أمـيـة
الأندلسيون شاركوا في عمارته عندما نشروا سلطانهم على شمال ا<غرب
أيام الخليفة الحكم ا<ستنصر وأبنه هشام ا<ؤيدO بل بذل الفرنسيون جهودا
كبيرة في الحفاظ عليه ودراسته وتبيان نواحي امتيازه الفنيO والكثير £ا
كتبناه عنه هنا مستقي من دراسات الأثري الـفـرنـسـي جـورج مـارسـيـه فـي

كتابه عن العمارة الإسلامية.
إن هذا ا<سجد - الذي بناه ا<ولى إدريس في النصف الثاني من القرن
الهجري الثاني - أصبح بحق علـمـا مـن أعـلام الحـضـارة الإسـلامـيـةO فـهـو
كتاب حافل في تاريخ الفن الإسلاميO وقد أصبح - منذ عنيت بتجديد بنائه
فاطمة بنت محمد الفهرية - جامعةO يلقي الـشـيـوخ دروسـهـم عـنـد قـواعـد
أعمدتهO فهو - على هذا - أقدم جامعة في الدنيـاO وهـذا الجـامـع الجـلـيـل
يقف على قدم ا<ساواة مع الجامع الأزهر ومسجد قرطبة الجامع وجـامـع
Oفكلها مراكز عبادة ومنارات عرفان Oالقيروان وا<سجد الأموي في دمشق
وقد ساير جامع القرويY الزمان فتحول في أيامنا هذه إلى جامعة حديثة

تدرس فيها علوم الإسلام وعلوم العصر الحديث.
ويزين فاس جامع آخر يشبه جامع القرويY ولكنه يقل عنه في الحجم
والشهرة والجمالO وهو جامع الأندلس بفاس الذي يرجع إلى عصر إدريس
الثاني أيضاO فقد كان يعرف �سجد الأشياخO ثم عنيت بأمره مـر� بـنـت

/٢٤٥محمد الفهري - أخت فاطمة التي ذكرناها - فجددته وزادت فيه سنة
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 بنيت له مئذنة شبيهة �ئذنة جامع القرويـOY إن٣٥٤/٩٦٥. وفي سنة ٨٥٩
كانت تقل عنها رواء. وقد أخذ الجامع شكله الحالي أيام ا<وحـديـنO فـقـد
عني بأمره الخليفة ا<وحدي الرابع محمد الناصر وأمر بإعادة بنائه سـنـة

O وقد دخلت عليه بعد ذلك زيادات وتجـديـدات كـثـيـرةO ولا يـزال١٢٠٤/٦٠٠
يعد من ا<عالم الكبرى في تاريخ العمارة الإسلامية ا<غربية.

مسجد قرطبة الجامع:
لا شك في أن هذا ا<سجد يعتبر واحدا من أروع ما أنشأ ا<سلمون من
الأعمال ا<عماريةO وهو - باعتراف مؤرخي العمارة من الأوروبيY - قمة من
قمم الفن ا<عماري العالي على مر العصورO لقد � بناء هذا ا<سجد خلال
قرنY ونصف قرن على وجه التقريبO فقد بدs في إنشائه على يـد عـبـد

O واستغرق إنشاء الجزء الأول منه سبع سنوات.١٧٠/٧٨٦الرحمن الداخل سنة 
ثم توالت عليه أعمال الزيادة والتجميل والتوسيع إلى أوائل القرن الخامس
الهجري / الحادي عشر ا<يلادي. وأهم ما يعطي هذا الجامع الفريد مكانه
في تاريخ الفن ا<عماري أن كل الإضافات والتعديلات وأعمال الزينة سارت
في اتجاه واحد وعلى وتيرة واحدةO محترمة احتراما كاملا شخصية ا<سجد
وطرازهO اشتركت في إنشائه أجيال كثيرة متعاقبة من أهل الهندسة وا<عمار
والفن في الأندلسO كلها سارت على نهج واحد لتعطينـا آخـر الأمـر عـمـلا

فنيا واحدا.
/١٧٠بدأ بإنشاء هذا ا<سجد - كما قلنا - عبد الرحمـن الـداخـل سـنـة 

 في الطول أي في عمق بيت٦٥ مترا في العرض وO٧٥ وكانت مقاييسه ٧٨٦
الصلاةO يضاف إلى ذلك صحن فسيح تعدل مساحته مساحة بيت الصلاة
تقريبا. وكما رأينا في مسجد عقبة في القيروانO أهتم ا<عمـاري بـتـوسـيـع

مساحة بيت الصلاةO ولكنه لم يضف مجنبات حول الصحن ا<كشوف.
 أسكوبا - أي أروقة - موازية لجدار المحراب١٢Oوكان ا<سجد مكونا من 

وتسع بلاطات عمودية على جدار القبلةO وكانت البلاطة الوسطى أوسع من
/١٨٠الباقيات - وتسمى بالرواق الأوسط - وتؤدي إلى المحراب. وفي سنة 

 أضاف هشام الرضى - أبن عبد الرحمن الداخل وخليـفـتـه - أسـكـوبـا٧٩٦
لبيت الصلاة من ناحية الصحن.
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- Yوقد اهتم عبد الرحمن الأوسط - رابع أمراء بنـي أمـيـة الأنـدلـسـيـ
 زيادة صغيرةO ثم تبY بعد٢٦٨/٨٣٣با<سجد اهتماما كبيراO فزاد فيه سنة 

ذلك أن عدد ا<صلY زاد زيادة كبيرة بسبب اتساع قرطبةO ولهذا فقد بدأ
 في زيادة عمق بيت الصلاة بإضافة ثمانية أساكيب فـي٢٣٤/٨٤٨في سنة 

اتجاه القبلة (أي نحو الجنوب في اتجاه نهـر الـوادي الـكـبـيـر) ونـقـل جـدار
القبلة إلى موضع الجدار الجديدO وصنع للمسجد محرابا جميلا فأصبحت

 مترا �ا في ذلك الصحن.٧٥x١٣٠مقاييس ا<سجد 
والغالب أن العـقـود ا<ـزدوجـة ظـهـرت أثـنـاء هـذه الـزيـادة الـكـبـيـرةO لأن
ا<عماريY وجدوا عند تخطيطها أن ارتفاع ا<سجد لن يكون مـتـنـاسـبـا مـع
مساحته الجديدةO فابتكروا تعلية السقف عن طريق وضع دعامات حجرية
فوق الأعمدة الأولىO وإضافة عقود ثانية ثم رفع السقف فوق ذلكO ولهذا
Oوغطوه بـالـقـرمـيـد الأحـمـر Oجعلوا السقف من الخشب حتى يكون خفيفا
وقد تناقش الأثريون طويلا في أصل هذه العقود ا<زدوجةO وقال بعـضـهـم

 التي أنشئت فيEl acuaducoto de segoireأنها اقتبست من سقايات شقوبية  
عصور الرومانO ولكن ثبت الآن بالبرهان أنها ابتكار عربي صرف اهـتـدى
إليه ا<عماريون ا<سلمون أثناء بناء ا<سجـد الأمـوي فـي دمـشـقO ولـكـنـه لـم

يتحقق هناكO وإPا تحقق في الأندلسO وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك.
وقد أكمل هذه الزيادة وقام بزخـرفـة الجـامـع الأمـيـر مـحـمـد بـن عـبـد

O وأضاف هذا الأمير إلى ا<سجد شيئ٢٤١/٨٥٥Yالرحمن الأوسط في سنة 
جديدين: ا<قصورة إلى }Y المحراب ثم قنطرة فوق المحجة العظمىO وهي
الشارع الرئيسي لقرطبة (وكان هذا الشارع }ر غرب ا<سجد) لينقل الأمير
عليها من قصره - وكان يقوم على الجانب الآخر من المحجة العظمى - إلى

ا<سجد دون أن }ر في الشارع.
 انشأ عبد الرحمن الناصر صـومـعـة - أي مـئـذنـة -٣٤٠/٩٥١وفي سنـة 

جديدة في أقصى جدار الصحن ناحية الشمالO وقد جعلها على هيئة برج
ضخم ذي شرفتY للأذان ويصعد إلى هاتY الشرفتY بسلم داخلها. وهذه
Oإن كـانـت قـد حـولـت إلـى بـرج نـواقـيـس Oا<ئذنة ما زالت باقـيـة إلـى الـيـوم

وكذلك أضاف الناصر إلى ا<سجد زخارف كثيرة.
ورأى عبد الرحمن الناصر أنه لابد من توسعة ا<سجد مرة ثالثةO فأمر
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ابنه الحكم - الذي لقب با<ستنصر - بالأشراف على هذه الزيادة التي �ت
. وكانت هذه الزيادة جهة الجنوب مثل الزيادة السابقةO فنقل٣٥١/٩٦١سنة 

 مترا إلى الجنوبO وبذلك وصل ا<سجد إلى ضفة النهر٣٥جدار المحراب 
 أسكوبا جديداO ثم عمل محـرابـا جـديـدا يـعـد آيـة مـن آيـات فـن١٢بزيـادة 

٧٥ا<عمار والنحت في تاريخ العمارة الإسلاميةO وأصبح جوف بيت الصلاة 
 أمتار.١٠٥متراO وإذا أضفنا إلى ذلك الصحن أصبح طول ا<سجد 

وقد عملت هذه الزيادة على صورة مسجد جديد متصل بالأول ومتناسق
معه في الهيئة العامةO فاستمرت العقود ا<زدوجة ولكن مع تف¯ واسع في
الأشكال والصور الهندسية ا<تشابكة. وتأنق ا<عماري - بصفة خاصة - في
هندسة البلاطة ا<ؤدية إلى بلاطة المحرابO والتي على }ينها والتي عـلـى
يسارهاO فرفع السقف وجعل العقود ا<ـزدوجـة ذات فـصـوصO وأقـام عـلـى
البلاطة الوسطى قبة صغيرةO تجاورها عن }Y وشمال قبتان أصغر حجما.
وهذه القباب الثلاث - على صغرها - تؤدي بنـا إلـى كـشـف أثـري عـلـى
أعظم جانب من الأهمية بالنسبة لتاريخ العمارةO فإن تجويفها يـقـوم عـلـى
عروق حجرية نصف دائرية تتقاطع في نقطة واحدة وهي قمة القبةO وهذه
العروق تصنع عند تقاطعها عقودا مدببة كهذه التي قام عليها طراز العمارة
القوطيO وهي التي تعرف في ا<صطلح ا<عماري باسم عقود شوك السمكة
لأن هيئة عروقها كهيئة شوك السمكة الخارج من عمرها الفقري. وعقـود
Oقباب جامع قرطـبـة هـي أقـدم عـقـود مـن هـذا الـطـراز عـلـى وجـه الأرض
ومعنى هذا أن الطراز القوطـي ابـتـكـار إسـلامـي ولـد وظـهـر لأول مـرة فـي

 في مسجدها الجامع.٩٦١قرطبة سنة 
Oوقد زيد هذا ا<سجد مرة رابعة على يد ا<نصور محمد بن أبي عامر
الذي استبد بحكم الأندلس أيام الخليفة هشام ا<ؤيدO وقد �ت هذه الزيادة

O وكانت بطول ا<سجـد كـلـه مـن نـاحـيـة الـشـرق. وقـد تحـرى٣٧٧/٩٨٧سنـة 
ا<نصور أن تكون الزيادة متفقة في الهيئة والروح العام مع بقية بنيان ا<سجد.
ومع أن هذه الزيادة لا �تاز بالأصالة التي �تاز بها أجزاء ا<سجد الثلاثة
الأخرىO إلا أنها أعطته عمقا وسعة زاد فيهما على كل مسجد معروف في

١٩بلاد الإسلامO فبها أصبح عدد أروقة ا<سجد الذاهبة إلى جدار القبلة 
 أسكوبا٣٥OرواقاO وأصبح عدد أساكيبه - أي أروقته ا<وازية لجدار القبلة 
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 متراO أي أن مساحته الكلية - �ا في١٢٥x١٨٠وأصبحت مقاييس ا<سجد 
 متر أي خمسة أفدنهO يشغل بيت الصلاة وحده منها٢٢٠٠٠ذلك الصحن - 

ثلاثة أفدنهO وهـذا أضـخـم بـيـت صـلاة بـنـي فـي الإسـلامO وأجـمـل مـا فـي
ا<وضوع أنه باق إلى اليوم شاهدا على ما بلغت أمة العرب من أوج في فن

الهندسة وا<عمار.
وصحن ذلك ا<سجد وحده قطعة فنيةO فهو محاط بسور تشقه سبـعـة
أبوابO وفي جهته الشمالية تقوم الصومعة التي ذكرناها. وقد زرع الـنـاس
أشجار النارنج في الصحنO ولهذا يسمى بصحن النارنجO وقد تناقش الفقهاء
طويلا فيما إذا كان يجوز زرع الأشجار في صحون ا<ساجدO وأفتى شيوخ
ا<الكية الأندلسيون بجواز ذلكO لأن الأشجار تفئ ظلا على ا<صلY. وفي
الناحية الشرقية من الصحن تقوم ا<يضأة البديعة التي أنشـأهـا ا<ـنـصـور
محمد بن أبي عامر وأجرى لها ا<اء فـي قـنـاة تحـت الأرضO وهـذه الـقـنـاة
تصب في حوض واسع مقسم إلى تسعة أحواض كانـت تـقـوم فـوقـهـا تـسـع
قباب صغيرة ة والغالب أن ا<توضئ كان ينزل بضعة سلالم حتى يكون في

مستوى ا<اء.
وقد حول ذلك ا<سجد إلى كاتدرائية عندما استولى الأسبان على قرطبة

. وفي القرن الرابع عشر أنشئت في الجانب الغـربـي مـنـه - فـي١٢٣٦سنـة 
زيادة عبد الرحمن الأوسط - كاتدرائية صغيرة أمر ببنائها ا<لكان الكاثوليكيان
فرناندو وإيزابيلا. وفي القرن السادس عشر - وعلى وجه الـتـحـديـد سـنـة

 - أنشئت في قلب الجامع كاتدرائية كبيرة كاملة شوهت وسط الجامع١٥٢٣
تشويها مؤسفاO وقد أنكر الإمبراطور كارلوس الخامس - ا<ـعـروف عـنـدنـا
بشر لكان - هذا البناء ا<قحم على ا<سجد العظيمO الـذي أفـسـد الـصـورة
الرائعة التي كان بيت الصلاة في هذا ا<سجد }تاز بها. ومن غريب الأمر
أن بيت الصلاة لا يزال محتفظا - إلى اليوم - �عظم بهائه وجماله. وجدير
بالذكر أن أروقة ا<سجد كلها كانت تفتح على الصحن ا<كشوفO £ـا كـان
يأذن للضوء في أن يغمر داخل ا<سجد و يـلـفـت الـنـاس إلـى جـمـالـه. وقـد
أقفلت هذه الأروقة بجدار سميك عندما حول الجامع إلى كنيسـةO ويـقـول
القسس أن داخل الكنائس ينبغي أن يغلب عليه الظلام فذلك - في رأيهم -

يجعل للمعبد رهبة وهيبة.
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ومن العسير وصف التفاصيل ا<عمارية الـبـديـعـة الـتـي }ـتـاز بـهـا هـذا
Oالجامع وخاصة في زيادة عبد الرحمن الناصر وأبـنـه الحـكـم ا<ـسـتـنـصـر
فذلك يحتاج إلى مجلد قائم بذاتهO وقد ألف معمـاريـون إجـلاء مـن أمـثـال

 ماL. T. Balbas وليوبولد وتوريس بـالـبـاس Gómez Morenoجوميت موريـنـو 
يشبه المجلدات في عمارة هذا ا<سجد البديع.

وكان أهل قرطبة مفتونY بجامعهم هذاO حريصY أشد الحرص علـى
Oحتى كان هناك رجال نذروا فراغ وقتهم كله لخدمة الجامع Oنظافته وروائه
فكانوا لا يزالون طول اليوم ينظفون أرضه وجدرانه و يلمعون نحاسه وفضته
وينظفون مشكواته. وقد تركوا لنا من أوصافه ما يفوق أوصاف أي مسجد
آخر على وجه الأرض. وبـيـنـمـا نجـد أن أهـل الـفـسـطـاط قـد أسـرفـوا فـي
القسوة على مسجدهمO فاستخدموه في كل غرض دون أن يصرفوا إليه من
العناية ما هو جدير بهاO £ا جعل الجامع يتداعى لأقرب وقت من تجديداته
الكثيرةO نجد أن أهل قرطبة أحبوا جامعهم وعشقوه وحافـظـوا عـلـيـه إلـى
آخر أيامهم فيهO وظلوا - بعد ذلك - يـتـشـوقـون إلـيـه ويـقـولـون الـشـعـر فـي
Oوهم يخاطبونه في هذه الأشعار مخـاطـبـة الـصـديـق الـعـزيـز Oإليه Yالحن

فكأنه كان في حسابهم شخصا حيا يعيش بينهم.
ولا يقل ا<ركز الذي يحتله مسجد قرطبة الجامع في تاريخ العلوم العربية
والإسلامية عن مكانته في التاريخ ا<عماري الإسلاميO فقد كان هذا ا<سجد
- من أول إنشائه - جامعة حقيقية تحفل بالشيوخ والطلابO وقد تـعـاقـبـت
عليه أجيالهم وشدت إليه الرحال من نواحي الأرض كلهاO حتى كان - خلال
قرون طويلة - أعظم مراكز العلم فـي أوروبـا. ومـع أن الـدولـة لـم يـكـن لـهـا
إشراف مباشر على التدريس في جامع قرطبةO كما كان الحال مع الجامع
الأزهرO إلا أن أهل العلم الأندلسيY عرفوا كيف يضعون من القواعد والنظم
ما حفظ لجامعهم مستواه العلمي الرفيعO فكان شيوخ جامع قـرطـبـة أجـل
الشيوخ وأوفرهم علما وأحسنهم سمتـاO وكـانـت الـدراسـة تـسـيـر فـيـه وفـق

نظام دقيق قرره الشيوخ أنفسهم وحافظوا عليه.
وظل جامع قرطبة - طوال تاريخه - دار القضاء في قـرطـبـةO فـيـه كـان
يجلس القاضي كل يومO في ركن معY من أركان بيت الصلاةO وإلى حـواره
كاتبه ودولاب محفوظاته الذي يسمى بالقمطرO وأمامه ا<تخاصمون. وفي
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مؤخرة مجلس القضاء كان يجلس نفر من المحامY - وكانوا يسمون بالخصوم
أو الوكلاء - وكان لا يؤذن لأحد بأن يكون خصما أو وكـيـلا إلا بـإجـازة مـن
Yفكان الرجل يستطيع أن يوكل عنه واحدا من هؤلاء المحام Oقاضي قرطبة

ويقرر ذلك بY يدي القاضيO ويتصرف كما نفعل نحن اليوم.

مسجد سوسة الجامع:
O أيام أبي العباس عبد الله بن إبراهيم٢٣٦/٨٥١أنشىء هذا ا<سجد سنة 

بن أحمد الأغلبيO وهو يعتبر من أجمل وأكبر ا<ساجد العتيقة الباقية إلى
اليومO رغم أنه يقل في الشهرة عن أمثاله من تلك ا<ساجد الجليلة.  وا<سجد
يقوم على شبه جزيرة داخلة في البحر قرب باب البحرO من أبواب سوسة

القد}ةO شمال شرق ذلك البلد التونسي الجميل.
ولم يدخل على ا<سجد تغيير كبير منذ بنائهO أي أنه لا يـزال يـحـتـفـظ
بهيئته العامة كما كان في أيام الأغالبةO ولهذا فإن ذلك ا<ـسـجـد يـعـد مـن
أكبر ا<عالم في تاريخ عمارة ا<ساجد. وا<سجد واسع ا<ساحة إذ هو مستطيل

 متراO فمساحته الكلية٥٠ مترا وعرضه ٥٧- على وجه التقريب - طوله 
٣٤٤ متراO يتوسطه صحن مستطيل تـبـلـغ مـسـاحـتـه ٢٨٥٠- على هـذا - 

متراO تحيط به ثلاث مجنبات عرض كل منها رواق واحد.
ومنظر الجامع - من الصحن - جميل فإن بيت الصلاة والمجنبات تطل
عليه بعقود حذوة الفرسO تقوم على دعامات حجرية. وبيت الصلاة عميق
يتكون من ستة أساكيبO أما بلاطـاتـه - (أو أروقـتـه) فـعـددهـا ثـلاث عـشـر
والوسطى منها أكثر سعة وهي الرواق الأوسط الـذي يـؤدي إلـى المحـراب.
وفوق بلاطة المحراب قبة صغيرةO وهناك قبة £اثلة لها �اما فوق الرواق
أيضاO في وسط بيت الصلاة. وموضع هذه القبة الأخيرة يعY جدار قبلة
ا<سجد القد�O فقد كان جوف بيت صلاته ثلاثة أساكيب ثم وسع بعد ذلك
إلى الجنوب بإضافة أربعة أساكيب أخرىO ونقل جدار الجامع إلى موضعه

الحالي وأنشئ له محراب جديد.
وإلى جانب المحراب يوجد باب كان مسدودا إلى وقت قريبO وقد فتحه
الأثري الكاب� كرسويل فوجد غرفة صغيرة فيها محراب خشبي متحـرك
يقوم على عجلاتO ويعتبر هذا المحراب من أقدم ما عثر عليه من نوعه في
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تاريخ العمارة الإسلامية. وهناك محرابان آخران من هذا النوع في ا<غرب.
واحد في مسجد الزيتونة في تونسO والثاني في ا<سجد الجامع بالجزائر;

وكلها غير مستعملة الآن.
وفي ركني ا<سجد الشمالي والجنوبي - من ناحية الغرب - يقوم برجان
مستديران يصل ارتفاعهما إلى مستوى سطح الجامع. والشـمـالـي مـنـهـمـا
كان يستعمل مئذنةO لأن له سلما داخليا يدخل إليه من داخل ا<سجدO وفي

أعلى كل من البرجY جوسق تقوم عليه قبة.

مسجد سامرا الجامع:
O ولم٨٣٦) في إنشاء سامرا سـنـة ٨٤٢-٨٣٣بدأ الخليفة ا<عتصـم بـالـلـه (

يكن يريدها أن تكون مدينة ملكية كما فعل عبد الرحمـن الـنـاصـر عـنـدمـا
أنشأ مدينة الزهراءO وإPا أراد أن تكون معسكرا يؤوى جنده التركي ويبعدهم
عن بغداد بعد أن ضاقت بهم وآذوا سكانها. فكل مبانيها لا �تاز بجمال أو
أناقةO وإPا �تاز بالضخامة وا<تانة حتى تتـحـمـل الأعـداد الـضـخـمـة مـن
الجنود والحرسO وتصمد للاستعمال الخشن وسير الخيل والفرسانO وقد
بنيت ا<دينة كلها على عجلO فلم يوضع لها تصميم مدروس على مهلO ولم
يبق من ا<دينة الآن إلا أطلال باليةO وكلامنا كـلـه قـائـم عـلـى اسـتـنـتـاجـات

بنيناها على ما كشف من بقايا أساسات ا<باني.
هذا ينطبق على ما كشفت آثاره من مباني سر من رأيO مثل الجـوسـق
الخاقاني الذي بناه الخليفة لسكناهO وقصر بلكوارا الذي بني لسكنى أحد

)O ويعنينا هنا مسجد سامرا الجامع الذي بناه ا<توكل٨٦١O-٨٤٧أولاد ا<توكل (
وهو دون شك أوسع ما بنى ا<سلمون من مساجدO وقد بقيت لنا أجزاء من
جدرانه التي تشبه أسوار الحصونO وبقيت لنا مئذنته ذات ا<صعد اللولبي
الخارجي التي تذكر الإنسان بفكرة برج بابل. وا<سجد كلـه مـبـنـي بـالآجـر
(الطوب المحروق) و يبلغ سمك الجدار أكثر من مترين ونصف مترO تؤيده -
على مسافات متساوية - دعامات خارجية نصف دائرية يزيد قطر الواحدة

 مترا وتقوم أربع منـهـا١٥ أمتارO وتبعد الواحدة عـن الأخـرى ٣٫٥منها عـن 
عند الأركان.

٣٧٤٤٠ متراO أي أن مساحته كانت ١٥٦x٢٤٠وا<سجد مستطيلO مقاييسه 
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مترا. و يذكر ا<ؤرخون أنه أضيفت إليه فيا بعد زيادات جعـلـت مـقـايـيـسـه
٤٤٤xأي أن مساحته بزيادته بلغت ٣٧٦ O١٦٧ ٩٤٤ متراYمترا أي فوق الأربع 

فداناO وهذه مساحة مدينة صغيرة لا مجرد مسجد جامع.
 متراO يتألف من تسعة أساكيب تقوم٦٢وكان جوف (عمق) بيت الصلاة 

 دعامة. وكـانـت تـلـك٢٤على تسعة صفـوف مـن الـدعـامـاتO فـي كـل صـف 
الدعامات مبنية بالآجرO وضلع الدعامة الواحدة متران وارتفاعـهـا عـشـرة
أمتار ونصف. وكانت تحيط بالصحن مجنبات في الجهات الثلاثة يـتـألـف

 بابا. أما مئذنـتـه - ا<ـعـروفـة١٦كل منها من ثلاثة أروقـة. وكـان لـلـمـسـجـد 
 متراO ويبلغ ارتفاعها في٣٣با<لوية - فكانت تقوم على قاعدة مربعة ضلعها 

 مترا فوق القاعدة ا<ربعةO أي أن ارتفاعها يعدل ارتفاع بيت حديث٥٠الجو 
من عشرين دورا على وجه التقريب.

جامع أحمد بن طولون:
Oيقع هذا ا<سجد الهائل ا<ساحة شرق حي السيدة زينب جنوب القاهرة
في موقع مدينة القطائع التي أنشأها أحمـد بـن طـولـون لـتـكـون مـعـسـكـرا

لجنده ومقرا لحكومته.
O وكان تخطيطه -٢٦٥/٨٧٩شرع أبن طولون في بناء هذا ا<سجد سنـة 

ولا يزال - تخطيط حصنO كما هو الحال مع مسجد سامرا الجامـعO وقـد
تأثر أبن طولون في عمارة جامعه بعمارة مسجد سامراO فكلاهما مسجد

حصنO ولكل منهما مئذنة ملوية.
وقد توالت أعمال التجديد والبناء في جامع أبن طولونO ولكنه لا يزال
محتفظا - إلى اليوم - بهيئته الأصليةO سواء في هيكله العـام أو تـفـاصـيـلـه
ا<عمارية. ومن حسن الحظ أن ا<سجد قائم على تل مرتفعO فلا يوصل إليه
إلا بواسطة سلمO والى هذا يرجع الفضل في احتفاظ الجامع بهيئتهO فقد
حال دون الناس واستعماله الاستعمال العنيف الذي أضر بجامع الفسطاط.

 مترا٢٦١٤٣ متراO أي أن مساحته ١٦٢٫٥x١٦١٫٥وا<سجد مربع مقاييسه 
مربعا تقريباO فهو - علـى هـذا - مـن أضـخـم ا<ـسـاجـد الـقـائـمـة فـي عـالـم

 مترا.٩٢٫٥x٩١٫٨٠الإسلام ; وفي وسطه صحن مكشوف تربيعه 
وجوف بيت الصلاة يتكون من خمسة أساكيب تقوم على عقود مـدبـبـة
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من الحجر والآجرO ترتكز على دعائم ضخمة من الآجرO وعدد أروقته - أي
O كلها على نفس النسق١٧بلاطاته - الشارعة من الصحن إلى جدار القبلة 

£ا يعطي بيت صلاة ا<سجد جمالا فريدا. وقد أقيمت في أركان الدعائم
Oوغطيت العقود بزخارف جصية متنوعة Oأعمدة زخرفية محلاة بالزخارف
ويدور بجدران بيت الصلاة إزار خشبيO نقشت عليه بالخط الكوفي البارز

سورتا البقرة وآل عمران.
والجدران الداخلية للمسجد محلاة بشبابيك ذات عقود مدببة عددها

 مغطاة بالجص ا<زين بالنقوش من كل نوع.١٢٩
وا<سجد متعدد المحاريبO كما هو الحال في الكثير من ا<سـاجـد مـثـل
الجامع الأموي والجامع الأزهر و بعض ا<ساجد ا<ملوكيةO وعدد محاريب
جامع أبن طولون خمسةO أكبرها وأما الأوسط وهو محراب مجـوف عـمـل
أيام السلطان ا<ملوكي سيـف الـديـن لاجـOY وهـو مـزخـرف بـالـفـسـيـفـسـاء
الزجاجية وا<ذهبة ا<لونة وقد نقشت بينها الشهادتان. وطاقية المحـراب -
أي أعلاه - مصنوعة من الخشب ا<زين بالزخارف ا<لونة ; أما بقية المحاريب

فمسطحة.
وصحن ا<سجد الفسيح }لأ النفس إجلالاO فهو شاسع رفيع الجدران
تطل عليه البوائك من كل ناحيةO إذ يحيط به بيت الصلاةO ومجنبتان يسرى
و}نى كل منهما من رواقOY ومجنبته الخلفية من رواقY أيضاO وتتـوسـط
الصحن قبة كبيرة تشوب بوضعها جمال الصحن الفسيحO وقد أنشئت هذه
القبة مرة بعد مرةO والقبة الحالية - التي تقوم علـى بـنـاء مـربـع - أنـشـأهـا

.٦٩٦/١٢٩٧السلطان سيف الدين لاجY سنة 
أما مئذنة الجامع فهي الثانية من طرازها في العالم فهي ذات مصعد
خارجي يدور حول بدنها حتى أعلاهاO وهي توأمة مئذنـة مـسـجـد سـامـرا
الجامعO وتقوم غرب الجامع مستقلة عنـهO ويـدور بـهـا ا<ـصـعـد الحـلـزونـي
Oوالثانية مـثـمـنـة Oالأولى مربعة Oوهي تتكون من أربع طبقات Oالذي ذكرناه

والثالثة مثمنة والرابعة على نفس الهيئة تعلوها قبة صغيرة.
وأهم ما }يز هذا ا<سجد هيئته ا<ربعة و�اثل أجزائهO فإن الناظر إلى
جدرانه تستوقف نظره صفوف الشبابيك ا<تراصة تعلوها الشرافات الجميلة

التي تكون إفريزا جميلا للسقف الكبير.
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الجامع الأزهر:
شرع جوهر الصقلي - قائد الخليفة الفاطمي الرابع ا<عز لديـن الـلـه -

O و�٩٧٠ أبـريـل ٤/٣٥٩ جـمـادى الأولـى ٢٤فـي إنـشـاء الجـامـع الأزهـر فــي 
/ يونيو - يوليـو٣٦١تشييدهO وبدأت الصلاة فيه ظهر يوم من أيام رمـضـان 

. وكان حجمه إذ ذاك نصف حجمه اليوم.٩٧٢
ومنذ تلك الصلاة أصبح هذا ا<سجد جزءا من تاريخ مصرO ومـواطـنـا
مصريا ساير ذلك التاريخ يوما بيوم بحيث نستطيـع أن نـؤرخ <ـصـر بـتـتـبـع
تاريخ الأزهرO فندر أن وقع في مصر حادث له شأن إلا كـانـت فـي الأزهـر
بدايته أو منتهاهO وإذا أنت دخلت الجامع اليوم من بابيه الكبيرين ا<تجاورين
- ا<عروفY ببابي ا<زينY - في ميدان الأزهر وطفت بأرجاء الجامع حـتـى
تخرج من باب الجوهرية في الضلع الشمالي للجامع الذي يفتح على شارع
الشنواني خلف ا<سجدO فإنك تكون قد مررت بألف سنة من تاريخ مصر.
وأول ما يستوقف نظرك عدد الخلفـاء والـسـلاطـY والأمـراء ومـشـايـخ
الأزهر الذين حرصوا على ترميمه وإصلاحه والإضافة إليهO فهم عشرات
يحتاج إحصاؤهم وإحصاء ما عملوه إلى مجلد كاملO لأن هذا الجامع سجل
حافل لتاريخ مصر السياسي والعلميO فكما تقرأ في تاريخه أسمـاء ا<ـعـز
لدين الله الفاطمي والعزيـز والحـاكـم الـفـاطـمـيـY وصـلاح الـديـن الأيـوبـي
Oا<ماليك Yوبرقوق وغيرهم من سلاط Yوالظاهر بيبرس وسيف الدين لاج
ومحمد علي وعباس حلمي ومن إليهما من الحكام الذين تعاقبوا على حكم
مصر خلال عشرة القرون ا<اضيةO فأنت �ر في تاريخه بأسماء نفر كبير

من أقطاب التاريخ الفكري <صر والعالم الإسلامي خلال تلك القرون.
وأول الأساتذة الذين تولوا التدريس في الأزهر هو القاضي أبو الحسن

O وهو أبن داعي الدعاة الفقيه٣٧٤/٩٨٤بن النعمان بن محمد ا<توفى سنة 
O وكان أبـو٣٦٣/٩٧٤الإسماعيلي ا<تضلع النعمان بن مـحـمـد ا<ـتـوفـى سـنـة 

الحسن فقيها إسماعيليا وأديبا كأبيهO وكذلك كان أخوه القاضي محمد بن
. ومن أعلام من درسوا في الأزهر٣٨٩/٩٩٩النعمان بن محمد ا<توفى سنة 

في العصر الفاطمي الأمير المختار عبد ا<لك محمد بن عبد الله بن أحمد
)O وأبو عبـد الـلـه١٠٢٩-٩٧٦/٤٢٠-٣٦٦الحراني ا<ـعـروف بـا<ـسـبـحـي ا<ـؤرخ (

القضاعي ا<ؤرخ ا<عروف وهو أول من كتب في خطط مصرO وعنه أخذ تقي
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الدين ا<قريزيO والحسن بن زولاق ا<ؤرخ الذي احتفظ لنا علي بن سعـيـد
بكتابه عن الدولة الإخشيديةO وأبو القاسم الرعيني الشاطبي عالم القراءات
ا<شهور; ودرس في الأزهر من علماء الرياضيات في ذلك العصر الحسـن

بن الخطير الفارسي.
وعندما قامت دولة صلاح الدين أوقف التدريس في الأزهـرO لأن ذلـك
التدريس كان مرتبطا با<ذهب الإسماعيلي الذي أبطله صلاح الدينO عندما
أعاد السنية إلى مكانها التقليدي في مصرO واتجهت همته إلى إنشاء ا<دارس
لتقوم بتدريس الفقه السنيO وبقي الأزهر خاملا من الناحية العلمية حتى

نهاية الدولة الأيوبية
واستعاد الأزهر مكانته العلمية في العصر ا<ملوكي وتحول إلى جامعـة
حقيقية: يضم الأساتذة وا<درسY وا<عيدين والطلابO ويجري فيه العمل
العلمي على نظام علمي كاملO ترعاه وتنفق عليه الدولة حسب نظام مقرر
مرسومO واتسع الجامع - تبعا لذلك - فقامت فيه الأروقة والزيادات المختلفة
حتى وصل إلى حجمه الحاليO وهو يكاد أن يكون مدينة قائمة بذاتهاO فقد
ضمت ملحقات الجامع التعليمية ما يشبه ا<دينة الجامعية الكامـلـةO فـهـي
مكونة من مبان كل منها يسمـى رواقـات وقـد يـضـم مـبـنـى الـرواق الـطـلـبـة
الوافدين من نواح مختلفة من مصر أو مـن الـعـالـم الإسـلامـيO مـثـل: رواق
الأكرادO ورواق الهنودO ورواق البغداديOY والبرنية (القادمY من البرنو في
O(جبـرت نـاحـيـة مـن نـواحـي الحـبـشـة) والجبرتية Oتشاد الحالية) واليمنية
Oوالصعايـدة Oوالشوام Oوالجاوية O(نسبة إلى سنار في السودان) والسنارية
Oوالفيومية والبحـاروة O(نسبة إلى محافظة الشرقية في مصر) والشراقوة
والشفوانية وما إلى ذلك. ولم يكن الطلاب ينامون في هذه الأروقة ا<نسوبة
إليهمO بل كان الرواق أشبه بسكرتارية ومكتبة لهم وخزائن لكتبهم الخاصة
; ولهذا نجد أيضا رواقا خاصا بالحنابلة وآخر للحنفـيـةO وا<ـراد الـطـلاب

.Yالذين يدرسون فقه هذه ا<ذهب
وأشهر هذه الأروقة الرواق العباسيO وهو حديث بني في عهد خديوي

O وقد افتتـح فـي١٩١٤مصر عباس حلمي الذي تولى الخديويـة حـتـى سـنـة 
 وكان شبيها بإدارة عامة للأزهر فكان يضم مقرا لمجلس١٣١٥/١٨١٧شوال 

إدارة الأزهر ومشيخته ومكتبته وطبيبه ومحفوظاتهO وكانت فيه أيضا بعض
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Yأروقة للطلاب. ومبنى الرواق العباسي قطعة من العمارة والفن الإسلامي
في أواخر العصر التركي. أما الطلاب الغرباء فكانوا يسكنون فـي حـارات
حول الأزهر خصصت لهم وعددها ثلاث عشرةO مثل: حارة العفيفي والزرافة

والبشاشة والسليمانية والجيزاوية والزهار وا<ناصرةO وما إليها.
وقد كان عدد عظيم £ن قاموا بالنهضة الفـكـريـة فـي مـصـر والـعـالـم
العربي من طلاب الأزهرO وهم كثيرون جدا ; ولهذا فسنكتفي بالإشارة إلى
Oوعلي مبارك Oنفر منهم مثل: عبد الرحمن الجبرتي ورفاعة رافع الطهطاوي
OYوطه حس Oوعبد الله الند� Oورشيد رضا Oوسعد زغلول Oومحمد عبده
Oوعـلـي عـبـد الـرازق Oوأحـمـد حـسـن الـزيـات Oومصطفى لطفي ا<نفلـوطـي

ومصطفى عبد الرازقO ومحمد مصطفى ا<راغي.
 دخل الأزهر في طور جديد من تاريخهO إذ صدر القانون١٩٦١وفي سنة 

الذي حوله إلى جامعة حديثة تحتفظ في نفس الوقت بالدراسات التقليدية
للأزهرO وهي دراسات الإسلام واللغة العربية. وأنشئت له الكليات الحديثة
وتضاعف عدد طلابهO حتى أصبح مؤسسة دينية علمية فريدة في بابها من
كل وجه. ولا يضارع الأزهر معهد آخر في الدنياO في الخـدمـات الـعـلـمـيـة
التي قام بها منذ إنشائه قبل نيف وألف سنة إلى اليـومO فـقـد كـانـت وفـود
الطلبة تقبل عليه من أركان الدنيا كلهاO فيجاورون فـي الأزهـر ثـم يـعـودون
إلى بلادهم شيوخا يقومون بدورهم بإنشاء ا<عاهد الدينية الإسلامية فـي
بلادهمO وحيثما نزلت في العالم الإسلامي وجدت الأزهريOY من أقـصـى
الفليبY إلى المحيط الأطلسي وقلب إفريقية. إلى الأزهر يعود جانب كبير
من الفضل فيما �تعت به مصر على مر العصور كمركز من مراكز الـعـلـم
والعرفان في الدنيا. وقد كان ا<بـنـى الأول لـلأزهـر - كـمـا أنـشـأه جـوهـر -
يتكون من مسجد لا يزيد حجمه عن نصف الجامع الحالي وملحقاتهO وكان
يتكون من الصحن الحالي ا<كشوف الذي تحف به العـقـود ا<ـدبـبـةO وبـيـت
الصلاة الذي يقع إلى شمالهO وكانت له مجنبتان: }نى ويسرىO لكل منهما
ثلاثة أروقةO ثم توالت الإضافات بعـد ذلـكO حـتـى أصـبـح الجـامـع الـقـد�

محصورا في قلب الجامع الحالي.
والإضافات مجموعة من الأبنيةO ما بY أروقة جديدة ومدارس ومحاريب
ومآذن وميضآت. وقد فقد الجامع - نتيجة لهذه الـزيـادات والـتـعـديـلات -
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هيئته الأصلية ووحدته الفنيةO ولهذا فالجامع الأزهر - اليوم - شبيه �عرض
واسع للفن الإسلامي في مصرO من بداية العصر الفاطمي إلى اليوم. وقد
أورد الأستاذ حسن عبد الوهاب في كتابه عن «ا<ساجد ا<ـصـريـة» وصـفـا
شاملا لكل جزء من أجزاء الجامع مع تاريخ معماري كامل للمسجدO وأوردت
١الدكتورة سعاد ماهر في كتابها «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» (جـ

) وصفا آخر دقيقا للناحية ا<عمارية من ا<سجد.٢٢٦-١٩٤ص 
وإذا دخل الإنسان من باب ا<زينY - وهو الباب الرئيسي للجامعO ويقع
Oفعلى }ينه مبنى ا<درسة الأقبغاوية Oفي ميدان الأزهر - سار في £ر طويل

 في٧٤٠/١٣٣٩التي بناها الأمير ا<ملوكي علاء الدين أقبغا عبد الواحد سنة 
جزء من ساحة الأزهر وجعلها ملحقة به. وهـذا الأمـيـر كـان مـن أكـبـر مـن
اهتموا بعمارة الأزهرO فقد أنشأ <درسته تلك بيت صلاة وقبلة ومنارة ; و
يقول ا<قريزي إن هذه ا<درسة من أشـد ا<ـدارس ظـلامـا فـي داخـلـهـا لأن
الأمير الذي بناها فعل ذلك بأموال اغتصبت من الناس وسخر العمال في
بنائها. وكان أقبغا هذا مقدم ا<ماليك في عهد ا<ـلـك الـنـاصـر مـحـمـد بـن

قلاوون ; وقد استعملت هذه ا<درسة - إلى حY قريب - مكتبة للأزهر.
وعلى يسار ا<مر يقوم مبنى ا<درسة الطيبرسيـة الـقـد}ـةO نـسـبـة إلـى
الأمير علاء الدين طيبرس الخازندار نقيب الجيوش �صر في دولة الناصر

٧١٩/١٣١٩Oمحمد بن قلاوونO وقد بنيت قبل ا<درسة الأقبغاوية فـي سـنـة 
وكان طيبرس على خلاف أقبغا أميرا صالحاO وقد بنى هذه ا<درسة وجعلها
مسجدا في نفس الوقتO وتأنق في بنائها وأنفق مـالا جـزيـلا فـي إتـقـانـهـا
وزخرفتهاO وكان مبنى هذه ا<درسة من الداخل قطعة من الفن الإسـلامـي

 ملحقا <كتبة الأزهر١٣١٤/١٨٩٦في أحسن صورةO ولكنها اتخذت في سنة 
فضاع الكثير من الأعمال الفنية فيها.

Oأفضى إلى صحن الجامع Yا<درست Yفإذا فرغ الزائر من ذلك ا<مر ب
وهو صحن فسيح تحيط به البوائـك مـن كـل جـهـاتـهO وهـذا الـصـحـن قـبـل
الجامع القد�O ويليه بيت الصلاة الذي ينتهي بجدار القبلة القـد�O تـلـيـه
بعد ذلك زيادة عبد الرحمن كتخدا وكان من كبار أمراء ا<ماليك في مصر
العثمانية. ولا شك في أنه أكبر من اهتم �بنى الجامع الأزهر عـلـى طـول

 بترميم مبانـي١١٦٧/١٧٥٣العصور ا<اضيةO فقد قام هذا الرجل فـي سـنـة 
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الأزهرO وأضاف إليه زيادة كبيرة شمال بيت الصلاة الأصلي ; وتبـلـغ هـذه
الزيادة أكثر من نصف حجم الجامع الأصليO وهي بيت صلاة كامل بقبلته
ومحرابه يقوم على خمسY عموداO يقوم عليها خـمـسـون عـقـدا مـن نـفـس
Oوأنشأ في جدار القبلة الجديد محرابا بديعا Oطراز عقود الأزهر الأصلية
Oوصنع لهذه الزيادة منبرا بديع الصنع Oورفع قبة جميلة فوق بلاطة المحراب
والى جوار المحراب يقوم محراب أصغر منه يسمى �حـراب الـدرديـرO ثـم
محراب آخر حديث الصنع. وبهذه الزيادة أصبح بيت صلاة الأزهر من أكبر

بيوت الصلاة في مساجد مصر.
وأنشأ - فيما يلي هذه الزيادة إلى الشمال - مبنى واسعا له باب كـبـيـر
Oوهذا الباب هو ا<شهور اليوم باسم باب الصعـايـدة Oيؤدي إلى حارة كتانة
وهو باب فخم جميل أنشأ عبد الرحمن كتخـدا بـأعـلاه غـرفـة تـقـوم عـلـى
أعمدة رخامية خصصها لتحفيظ الصبـيـان الـقـرآنO وداخـل الـرحـبـة أقـام
كتخدا ضريحه وصهريجا وسبيل ماءO وفوق ضريـحـه تـقـوم قـبـة صـغـيـرة.
وأنشأ إلى جانب باب الصعايدة ا<ئذنة ا<نسوبة إليه ; وإليه يرجع الفضـل

.Yوهو ا<عروف الآن بباب ا<زين Oفي إنشاء الباب الرئيسي للأزهر
Oلأنها بنيت في عصور متفاوتة Oوللأزهر اليوم خمس مآذن مختلفة الطرز
منها اثنتان من إنشاء عبد الرحمن كتخداO وواحدة تـنـسـب إلـى الـسـلـطـان
Yوواحدة تنسب إلى السلطان الغوري ; ومئذنة قايتباي ذات جوسق Oقايتباي
وعمامتOY وهي أكبر مآذن الأزهر. وكان للجامع ثلاثة عشر محراباO بقي
منها ستةO أقدمها محراب إيوان القبلة القد}ة عند جدار ا<سجد الأول.
وهذه المحاريب تتفاوت في الجمال وإتقان الصنعةO ولكن ليس فيها واحـد
يضارع محاريب مسجد ا<ؤيد مثلا. وللأزهر ثلاث قبابO أجملها وأكبرها
تلك التي تقوم فوق ا<درسة الجوهرية ا<لحقة بالأزهرO وتـقـوم عـلـى رقـبـة
ذات شماسات ثم عقود مدببة مزينة من الخارج بنقوش عـربـيـة غـايـة فـي

الجمال.
إلى هنا نقف بالحديث عن الأزهر وأخوته من ا<ساجد الألفية العتيقة
وكلامنا عنها إن هو إلا إشارات مختصرة لا تفي بحقها ولا تناسب مكانها

في التاريخ الحضاري لعالم الإسلام.
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الطرز المعمارية
المساجدية الكبرى

أ<ـمـنـا - فـي الـفـصـل الـذي أوردنـاه عـن تـطــور
العمارة ا<ساجدية الإسلامية وطرزها المختلفة بآراء
مؤرخي العمارة في موضوع تطور فن إنشاء ا<ساجد
عند ا<سلمOY وما ظهر في بلادهم من طرز يختلف
بعضها عن بعضO وانتهيـنـا إلـى أن قـصـة الـعـمـارة
Oالإسلامية لا تكون تاريخا متصل الحلقات والعصور
يسود في كل منها طـراز بـعـيـنـه يـنـتـشـر فـي عـالـم
الإسـلام كـلـهO كـمـا تـعـاقـبـت عـلـى تـاريـخ الــعــمــارة
الكنائسية في الغرب الـطـرز ا<ـعـروفـة بـالـرومـانـي
والقوطي وطراز النهضة (الرنيـسـانـس) والـبـاروك
الذي يعرف أحيانا بالركوكو: وهو الـطـراز ا<ـركـب
الذي كان ا<ـعـمـاري يـجـتـهـد فـيـه فـيـنـوع الأشـكـال
ا<عمارية في البناء الواحدO ويـثـقـل ا<ـبـنـى فـي كـل
زاوية وركن أو قطعة من الجدار بالزخارف البارزة
والمحفورة والتماثيل الصغيرة ا<تداخلة التي �ـثـل
أشكالا مصطنعة وسطحيةO كأشكال أطفال صغار

(يراد بهم ا<لائكة) في كل هيئة وصورة.
في عمارتنا الإسلاميـة لا نـعـرف هـذا الـتـطـور
ا<ترابط الحلقات في الطرز ا<عـمـاريـةO وقـد بـيـنـا

10
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في إيجاز أسباب ذلكO وقلنا إن الفن ا<عماري الإسلامي قام - فيما يتعلق
 في ا<دينة ا<ـنـورةO٭با<ساجد - على الهيكل الرئيسي <ـسـجـد الـرسـول 

وانتفع بعد ذلك �ا تيسر له من عناصر فنية في البـلاد الـتـي دخـلـت فـي
دولة الإسلام والبلاد ا<تصلة بهاO وتطور فن إنشاء ا<ساجد في كل إقلـيـم
في اتجاه محلي ذي طابع إقليميO ومن هنا فإن الطرز ا<عمارية التي ابتكرتها
شعوب الإسلام في بناء ا<ساجد طرز إقليميةO يسود كل منـهـا فـي نـاحـيـة
Oبعينها ويتطور داخل حدودها. وقد اقتبست هذه الطرز بعضها من بعض
ولكنها عرفت دائما كيف تحور العناصر ا<قتبسة وتضمنها طرازها الخاص
في نطاق الهيئة العامة للمساجد وعناصرها الأساسية وغـيـر الأسـاسـيـة.
وهذا كله أوجد بY الطرز المختلفة قدرا معينا من التشابهO وجعل للمساجد

- أيا كان نوعها - هيئة خاصة متميزة تعرف بها في كل مكان.
وقد ذكرنا أهم هذه الطرز فيما سبـق مـن فـصـول هـذا الـكـتـابO أثـنـاء
كلامنا عن تاريخ العمارة ا<ساجدية الإسلامية بصورة عامةO وأوجزنا أهم
خصائص كل منها. ونود الآن أن نعرض كلا منهاO ونبY خصائصه في شيء
من التفصيلO ونعرض أهم Pاذجه أو ما يتيسر لنا عرضه منهاO ونتخير من
الصور ما يبY هذه الخصـائـص ويـوضـح مـا نجـمـلـه مـن الـكـلام عـن غـرر

ا<ساجد من كل طراز.
الطرز التي سنعرض لها في هذا الفصل هي:

- الطراز ا<غربي١
- الطراز الأندلسي٢
- الطراز ا<صري٣
- الطراز التركي السلجوقي٤
- الطراز الهندي٥
- الطراز الإيراني الصفوي٦
- الطراز التركي العثماني٧

وأرجو ملاحظة ما يلي:
أولا: إنني رتبت الطرز بحسب قدمها التاريخيO وهذا التاريخ يبدأ - في
العادة - بإنشاء أول مسجد من كل من هذه الطرزO فالطراز ا<غـربـي - فـي
رأيي - أقدمها لأنه نشأ عند بناء جامع عقبة في  القيروانO الذي بني أول
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O وتجديداته إلى نهاية عصر الولاة٦٧٥-٦٧٠/ ٥٥ و٥٠الأمر فيما بY سنتي 
في أواخر القرن الهجري الثاني / الثامن ا<يلادي.

وقد يوجد من يقول: ولكن جامع عمرو بن العاص أقدمO وجوابنا أنه -
بالفعل - أقدمO ولكنه لا يعد ميلادا للطراز ا<صريO والرأي السائد هو أن
ميلاد العمارة ا<ساجدية ا<صرية ولدت مع بناء جامع أحمد بن طولون في
منتصف القرن الهجري الثالث / التاسع ا<يلادي. أما جامع عقبة فيحدد

ميلاد الطراز ا<غربي الذي اتصل بعد ذلك في نفس الخط والاتجاه.
وعلى أساس القدم - والسابقة أيضا - جعلت الطـراز الأنـدلـسـي تـالـيـا
للمغربيO لأنه ولد عند بناء القسم الأول من مسجد قرطبة الجامع على يد

 هـ. وقد استمر تطور العمارة الأندلسية في١٧٠عبد الرحمن الداخل سنة 
نفس الاتجاه بعد ذلك.

ثانيا: وفي الكلام عن أي من هذه الطرز تابعت تطوره بعـد ذلـك حـتـى
يصل إلى نضجه في صوره ا<تعددة. وقد ينشأ عـن الـطـراز المحـلـي طـراز
آخر في نفس الناحية أيضاO ولكنه يختلـف عـنـه اخـتـلافـا واضـحـا بـحـيـث
}كن اعتباره طرازا جديداO كما ظهر الطراز ا<ستعربـي ثـم ا<ـدجـنـي فـي
الأندلس بعد طراز الخلافةO وكما ظهر فـي مـصـر الـطـراز ا<ـمـلـوكـي بـعـد
الفاطميO وكما ظهر في إيران الطراز الصفوي بعد ا<غولي. ولكني رأيت -
في كل حالة - أن أضع الطراز وما تطور عنه في باب واحدO وأن أستمر في
الكلام على طراز الناحية وتطوراته حتى أنتـهـي مـنـهـا. وقـد خـالـفـت هـذه
القاعدة مرة واحدة وذلك في الـكـلام عـن الـطـراز الـتـركـيO فـقـد رأيـت أن
الطراز التركي السلجوقي قد اتجه في مسار تطوره إلى شمال إيران وبلاد
التركستانO وهذه نواح شاسعة سارت العمارة الإسلاميـة فـيـهـا كـلـهـا عـلـى
خطوط الطراز  السلجوقيO وهي تبعد بعدا شـاسـعـا عـن الـطـراز الـتـركـي
العثماني فاقتضى ذلك الفصل بينهما واختصاص كل منهما بـفـصـل قـائـم

بذاته.
ثالثا: يلاحظ أن محاولتي هذه ر�ا كانت الأولى من نوعهاO فقد سبق
أن حاول الكثيرون وضع العمارة الإسلامية كلها في تقسيمات شتى أشرنا
إليهاO ولكن أحدا لم يحاول أن يجمع ذلك كله في صعيد واحدO ويحاول أن
يضع إطارا واحدا يجمع ا<تفرق و يربط بY ا<تباعد في نسق واحد واضح
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الخطوط.
وقد تصديت لهذه المحاولة بعد جمع طويلO وقراءة متسعةO ونظر صبور
في العمارة بصورة عامة: إسلامية وغير إسلاميةO ولهذا فإنـنـي أتـوقـع أن

يكون هناك على هذا التقسيم اعتراض ونقد.
والاعتراض مقبولO والنقد هو ما نرجوهO وفي ا<يدانO دون شكO من هو
أعلم مني با<وضوع وأكثر تخصصا وإحاطةO والكلمة لهم آخـر الأمـرO ومـا
عملي هذا إلا وساطة بينهم وبY جمهور متطلعO من حقه أن يجد بY يديه
كتابا جامعا عن العمارة ا<ساجديةO يعرض خصائصها وتاريخها وتطورها
في صعيد واحدO بأسلوب هو وسـط بـY مـا يـتـطـلـبـه الـقـارs ا<ـثـقـف ومـا
يتمسك به ا<تخصص. وكلامي في هذا ا<وضوع إPا هو كلام متخـصـص
في حضارة الأ� الإسلامية - والعمارة ناحية من نواحي هذه الحـضـارة -
فأنا أنظر إليها نظرا عاماO وأفهمها عـلـى ضـوء فـهـمـي لـهـيـكـل الحـضـارة
الإسلامية كلها. والفرق شاسع - طبعا - بY هذه النظرة ونظرة ا<تخصص

العالم بالدقائقO وا<عاني للأصولO المحقق للفروع.
أقول هذا على سبيل الاعتذار لهذا ا<تخصص والاعتراف بفضلهO فمن

علمه نهلت ومن فضله أخذت.

- الطراز المغربي١
ذكرنا فيما سبق بعض الخصائص ا<ميزة لهذا الطراز وأهمها:

) التركيز على بيت الصلاة والاهتمام بتعميق جوفه حتى يصبح مربعا١
أو قريبا من ا<ربع.

) الاهتمام بالرواق الأوسط ا<ؤدي إلى المحراب وجعـلـه أوسـع وأعـلـى٢
سقفا من الأروقة الأخرىO ومن ظاهر الاهتمام بذلك الرواق الأوسط التأنق
في مدخله من ناحية الصحنO فيبـدو هـذا ا<ـدخـل وكـأنـه مـدخـل رئـيـسـي

للجامع.
) الاكتفاء في المجنبات برواقY أو ثلاثةO فيتسع نتيجة لذلك الصحن٣

ويزداد رونقه بهاءO لأن بوائك بيت الصلاة والمجنبات تطل عليه في تسلسل
متشابه يزيد الشعور بالسعة والعمق.

) الاكتفاء بقبة صغيـرة أو قـبـتـY. وتـكـون الـقـبـاب دائـمـا فـوق الـرواق٤
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الأوسط.
) جدار القبلة يغطي إلى ارتفاع نحو متريـن �ـربـعـات الخـزف ا<ـلـون٥

ا<عروف بالزليج. وتترك بقية الحائط بياضا وقد تزين بزخـارف جـصـيـة.
أما المحراب فيكون مجوفا بسيطاO وهو في الغالب من الرخامO ويحيطونه
بإطار زخرفي خشبي أو من الزليج يـصـل الـى الـسـقـف أحـيـانـا فـي هـيـئـة

بديعة.
) السقوف خشبية مزخرفة تلتحم بالجدران بإطارات وأفاريز خشبية٦

منقوشة. ويرتفع فوق ا<باني سقف محدبO يغطى مـن الخـارج بـالـقـرمـيـد
الأحمر أو الأخضرO وذلك بسبب كثرة الأمطار في ا<غرب والأندلس معا.

) جدران ا<سجد الخارجية كلها ضخمـة تـشـبـه الأسـوار. وفـي بـعـض٧
الأحيان تقوم على أركان الجدران الخارجية أبراج حقيقية تستعمل للأذان

أحيانا.
) ا<ئذنة تسمى الصومعة أو ا<نارةO وهي في هيئة برج يتألف من بدن٨

مربع مرتفع سميك الجدرانO وينتهي البدن بشرفة للأذان يطلع من وسطها
بدن آخر أصغر من الأول تختم به ا<ئذنةO فيقيمون عليه قبة صغيرةO وقد
ينشئون فوق البدن الثاني بدنا ثالثا أصغر منهO وتبنى الصومعة في الغالب
في الجدار ا<قابل لجدار القبلة أو خارجهO ويـكـون لـهـا مـدخـل خـاص مـن
خارج ا<سجد  إلى جانب بابها من الصحنO وقد تبنى من الآجر أو الحجر
وقد تجصص من الخارج أو تغطى بالقاشانيO وتفتح النوافذ الصغيرة في
الجدران لتضيء السلم الداخليO وتكون هذه الـنـوافـذ عـل هـيـئـة زخـرفـيـة

جميلة تكسر فراغ الجدران.
) �تاز مساجد الطراز ا<غربي �نابرها البديعة التي تعد أعمالا فنية٩

رائعة من الحفر والزخرفة على الخشب.
١٠Oبوابات ا<ساجد تكون - في العادة - ذات فخامة تسـتـلـفـت الـنـظـر (

فهي تقوم على عقود حذوة الفرس بفصوص أو بغير فصوص. وعقد ا<دخل
يرتكز على كتف حجري منخفض وقد يزين الكتف بأعمدة رخاميةO وتظل

ا<دخل - أحيانا - شماسة خشبية مثقلة بالزينة.
) عقود هذه ا<ساجد مدببة أو حـذوة حـصـانO وهـي تـقـوم إمـا عـلـى١١

دعائم من الحجر أو الآجرO أو على أعمدة قصيرة من الرخام.
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) تحظى مساجد ا<غرب جميعا بعناية بالـغـةO فـهـي دائـمـا فـي غـايـة١٢
النظافة والرواءO وتفرش أرضيتها بالسجاد ا<غربي ا<سمى بالزرابي.

١٣Oوكل مساجد ا<غرب - سواء أكانت كبيرة أم صغيرة - تستعمل مدارس (
وهي تتراوح بY مكاتب تحفيظ القرآن والجامعات.

) تتشابه تلك ا<ساجد - في ا<غرب كله - تشابها لا نجده في أي طراز١٤
معماري إسلامي آخرO فسواء أكان ا<سجد قد}ا أم حـديـثـاO وسـواء أكـان
في القيروان أو في أغاديرO فإن الهيئة العامة  واحدةO بحيـث لا }ـكـن أن

يخطئ الإنسان في التعرف على مساجد هذا الطراز.
والسبب الرئيسي في احتفاظ الطراز ا<غربي بشخصيته وتطوره داخل
نطاق الخصائص ا<ميزة لكل جزء من أجزاء ا<بنىO هو أن ا<غرب لم يتعرض
Oإلى مطالع العصر الحديث Oمنذ دخول الإسلام - لأي تيار ثقافي خارجي -
فبينما تعرضت بلاد الشرق الإسلامي للتيارات البيزنطية والتركية وا<غولية
والصليبية فكان لذلك أثره في تغير أشـكـال طـرزه ا<ـعـمـاريـةO ظـل الـغـرب
الإسلامي - من حدود إفريقية (تونس) على الأقل إلى المحيط الأطلسـي -
بعيدا عن هذه التيارات £ا أتاح للمعماريY وأهل الفن فيه الفرصة للتطور
بفنونهمO على نفس الأصول وفي نفس الخطوطO £ا أضفى على الفـنـون

ا<غربية أصالة فريدة في بابها.
ولم يتعرض ا<غرب لتأثير خارجي إلا من ناحية الأندلسO فكانت العمارة
الأندلسية دائما ذات أثر بعيد في عمائر ا<غربO خاصة بعـد قـيـام الـدول
ا<غربية الكبرى - دول ا<رابطY وا<وحدين و بني مرين - وامتداد سلطانها
على الأندلسO فأصبح ا<غرب وما بقى من الأندلس بلدا واحدا: سيـاسـيـا
وحضارياO فتبادل الجانبان التأثيراتO وفي العمارة }كن أن نقول إنه أصبح

-Hispanoلهما طراز معماري واحدO هو الـذي يـسـمـى بـالإسـبـانـي ا<ـغـربـي 

Mauresqueاذجه الكبرى: مسجد الكتبية في مراكش ومـسـجـد حـسـانPو 
في الرباطO ومسجد إشبيلية الجامع الذي بـنـاه أبـو يـعـقـوب يـوسـف ثـانـي
خلفاء ا<وحدينO وهو الذي ما زالت مئذنته باقية إلى اليوم معروفة بـاسـم
برج الدوارة (الخيرالدا) إلى جانب كاتدرائية إشبيلية التي تقوم مكان ذلك
الجامع. ولا يزال الطراز ا<غربي محافظا على خصائصـهO وعـلـى أسـاسـه
انشأ - في أيامنا هذه - ا<لك الحسـن الـثـانـي ا<ـسـجـد الـذي بـنـاه تـكـر}ـا
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لذكرى والده ا<لك المجاهد وبطل الاستقلال ا<غربي محمد الخامس.
Oوقد امتدت تأثيرات الطراز ا<غربي إلى ما يجـاور ا<ـغـرب مـن الـبـلاد
فنجده في موريتانيا وفي السنغالO بل نجده في بعض مساجد الإسكندرية

والقاهرة.
وقد تحدثنا في باب «ا<ساجد الألفية العتيقة» عن مسـجـد عـقـبـة فـي
القيروان الذي يعY ميلاد الطراز ا<غربي في إفريقية (وهي تونس الحالية
على وجه التقريب)O وعن مسجد القـرويـY فـي فـاس الـذي يـعـY ا<ـرحـلـة
الحاسمة في تطور هذا الطراز في ا<غرب الأقصىO وأشرنا في أثناء ذلك
Oوبينا في كلامنا كيف تطورت Oإلى مساجد أخرى عتيقة في هذين القطرين
خصائص الطراز ا<غربي حتى أخذ طابعه الثابت على مدى السنY  وبقى
الآن أن نتحدث عن بعض أمهات ا<ساجد الأثرية في ا<غرب كلهO وطرزها
وأشكالها الكثيرةO ولن نستطيع - بطبيعة الحال - أن نتحدث إلا عـن عـدد
قليل محدود منهاO ولهذا فسنختار بعضها فحسبO على أساس أنها �ثـل

أشكالا مختلفة من هذا الطراز في بعض نواحي ا<غرب.

الجامع المرابطي في تلمسان:
يعتبر هذا الجامع من أجمل الآثار التي بقيت لنا إلى اليـوم مـن عـصـر

 وهي السنة التي خـرج٤٥٠/١٠٥٨ا<رابطOY الذي بدأ في ا<غرب من سنـة 
فيها قائدهم الأول عبد الله بن ياسY يقـود رجـالـه مـن الـصـحـراء جـنـوب
Oا<غرب الأقصى إلى وادي درعة وفتحوا سجلماسة عاصمة أقليم تافلـلـت
وتلك كانت فاتحة تاريخهم السياسي في ا<غرب الأقصىO وامتد تاريخـهـم

O وهو التاريخ الذي استولى فيه ا<وحدون١١٤٣/ يونيو ٥٤١حتى المحرم سنة 
على مدينة مراكشO وقتلـوا إسـحـاق بـن تـاشـفـY بـن عـلـى بـن يـوسـف أبـن
تاشفY آخر أمراء ا<رابطOY وكان بعد صبيا. أما تاريخـهـم فـي الأنـدلـس

O وهو تاريخ استيلاء ا<رابط١٠٨٣Y/ أغسطس ٤٧٦فيبدأ في ربيع الآخر سنة 
على سبتة ليعبروا منها إلى الأندلس في نفس العامO ويستمر بعد ذلك في
تلك البلاد حتى العقد الأول من القرن السادس الهـجـري / الـثـانـي عـشـر

ا<يلادي.
وقد شرع في بناء جامع تلمسان يوسـف بـن تـاشـفـY عـقـب اسـتـيـلائـه
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 ثم تناوله علي بن يوسف بن تاشفY بالزيادة والزخرفة٤٧٥/١٠٨٢عليها سنة 
O ثم أعاد ترميمه وإصلاحه بغمراسن بن زيان من٥٣٠/١١٣٦ابتداء من سنة 

أمراء بني عبد الواد وهو الذي أعطاه صورته الحالية.
والفضل فيما }تاز به الجامع من الفخامة والجمال الفنـي يـرجـع إلـى

 بلاطـة (أي١٣علي بن يوسف. وبيت صلاة الجامع مسـتـطـيـل يـتـألـف مـن 
 أساكيـب (أي أروقـة مـوازيـة لجـدار٦رواقا عموديـا عـلـى جـدار الـقـبـلـة) و 

القبلة). وتقوم عقود الجامع على دعائم حجرية سميكةO تحمل عقودا على
هيئة حذوة الفرس وحافاتها على هيئة فصوصO وبعض عقود الجامع منفوخة
تتسع جوانبهاO وسقف بيت الصلاة من الخشب ا<زخرف وهو مغطى بسقف

محدب من القرميد.
ا<سجد بقبتY صغيرتOY واحدة منهما فوق بلاطة المحرابO وهي شبيهة
في الهيئة بقبة مسجد قرطبة الجامعO والثانية تقوم فوق البلاطة السابقة
Oعليها على نفس الرواق ; وتقوم القبتان على مـنـاور ذوات نـوافـذ صـغـيـرة

وكلها مزينة بالزخارف الجميلة.
جامع تينمللO محراب جميل في قرية جبليـة أطـلـعـت حـركـة سـيـاسـيـة

ودينية كبرى:
تينملل - أو تينمال - قرية صغيرة في قلب جبال الأطلس الخلفـيـة فـي
السوس الأدنى في جنوب ا<ملكة ا<غربيةO لا يصل إلها الزائر إلا عن طريق
جبلي وعر خطر. لهذا السبب اختارها محمد بن تومرت مهدي ا<وحديـن
مركزا لجماعة ا<وحدين الدينية التي أنشأهـاO وقـد لجـأ أبـن تـومـرت إلـى
هذا ا<وضع بعد أن طاف بنواحي ا<غرب داعيا للتوحيد ا<طلقO والى العودة
إلى صفاء الإسلام الأول ونجح في كسب طائفة من الأنصار. وقد استقرت

/٥١٥جماعته حينا في منازل قبيلته هرغةO ثم انتقل إلى قرية تينملل سنة 
O وكانت سنه إذ ذاك ثلاثY سنةO فقـد ولـد عـلـى أصـح الأقـوال سـنـة١١٢١
٤٨٥/١٠٩٢

جعل محمد بن تومرت تينملل رباطا ومركزا لدعوته. وهناك - وفي أمن
الجبال وحماية القبائل ا<صمودية التي انضمت إليه - وضع نظام جماعـة
ا<وحدين وأنشأ قوتها العسكريةO وبدأ صراعه مع ا<رابطY الذين اتهمهم-

 فصاعدا أصبح الصراع ب٥٢٥/١١٣١Yظلما - با<روق من الدين. ومن سنة 
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ا<وحدين وا<رابطY حربا شاملةO استمرت حتى � للموحدين النصر على
 Yباستيلائهم على مراكش وقتل آخر أمرائهم أسحق بن٥٤١/١١٤٦ا<رابط O

علي بن يوسف بن تاشفOY على يد عبد ا<ؤمن بن علي خليفة مـحـمـد بـن
 وإن١١٣٠/ يوليو ٥٢٤تومرتO الذي توفى - على أصح الأقوال - في رمضان 

O عندما اطمأن عبد ا<ؤمـن بـن٥٢٧/١١٣٣كان خبر وفاته لم يعلـن إلا سـنـة 
علي الكومي إلى أن السلطان قد استقر في يده �اما.

في أثناء هذا الصراع انتقلت عاصمة ا<وحدين إلى مراكشO ولكن تينملل
ظلت العاصمة الروحية لحركة ا<وحدين حتى أيام الخليفة ا<أمون ا<وحدي.
وفيها دفن محمد بن تومرت وعبد ا<ؤمن بن علي وابنه أبو يعقوب يوسف
وحفيده أبو يوسف يعقوب ا<نصورO وهؤلاء هم خلفاء ا<وحدين الكبار الذين

أقاموا الدولة ومدوا رواقها وبنوا مجدها.
 زار عبد ا<ؤمن تينملل وقرر أن ينشئ فيها جامعـا٥٤٨/١١٥٣وفي سنة 

وروضة لتكون مدفنا للمهدي ولنفسه وخلفائهO فأقام ذلك الجامع الجميل
الذي يعتبر من ا<عالم الفاصلة في تاريخ العمارة في الغرب الإسلامي كله.
Oهذا الجامع اشترك في بنائه معماريون وفنانـون مـن ا<ـغـرب والأنـدلـسـي
فجمع - لهذا - خصائص الفنY ا<غربي والأندلسي على صورة بديـعـة مـن
التناسق والانسجامO وسيتجلى ذلك - بصورة أوضح - في ا<نشآت ا<عمارية
الكبرى التي سينشئها ا<وحدون في إمـبـراطـوريـتـهـم الـواسـعـة فـي ا<ـغـرب

والأندلسO وسنتكلم على بعضها.
 مترا٤٣O; ٦٠; ٤٨يقع الجامع في الطرف الغربي من تينملل ومقاييسـه 

وعلى رغم اتساعه فإنه يبدو صغيرا أنيـقـاO لأن ا<ـعـمـاريـY بـذلـوا أقـصـى
جهدهم في إتقان أعماله. فبيت الصلاة عميق يشمل معظم ا<ساحةO وهو
يتألف من تسع بلاطات (أي أروقة عمودية على جـدار المحـراب) والأروقـة
واسعة ولهذا لم يجد ا<عماري ما يدعو إلى توسـيـع رواق المحـرابO ووضـع
السعة في الرواقY الجانبيY. أمـا أسـاكـيـب الجـامـع (أي أروقـتـه ا<ـوازيـة
لجدار القبلة) فأربعةO وأسكوب القبلة أوسع من الأساكيب الأخرىO وفـوق
تقاطعه مع رواق المحراب تقوم قبة جميلةO تزينها من اليمY واليسار قبتان
تذكراننا بقبتي جامع قرطبة الجانبيتOY وتجاويف هذه القباب كلها مزينة

با<قرنصات.
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وعقود ذلك الجامع مدببة في غير مبالغةO وأفاريزها مزينة با<قونصات
وخاصة عقود رواق المحراب والرواق ا<وازي لجـدار الـقـبـلـةO أمـا المحـراب

فأنيق مزين بالزخارف من كل نوع.
ومئذنة الجامع بسيطة مستطيلة الشـكـلO وهـي الـنـمـوذج الـذي اتـخـذه
ا<عماريون لإنشاء مئذنة جامع الكتبية الشهيرة في مراكش. وجدران ا<ئذنة
مزينة بالزخارف وكذلك العقود والسقفO وهذه الزخارف كلها قطع فـنـيـة
تعطينا فكرة عن قدرة الفنان ا<غربي في استخراج الأشكال العـجـيـبـة مـن

الخطوط والزوايا والدوائر.

جامع الكتبية في مراكش:
مراكشO درة ا<دن الإسلامية في إفريقية ا<داريةO تعتبر من أجمل مدن
الإسلام بل مدن الدنيا على الإطلاقO فهي تقوم في وسط سهل صحراوي
وكأنها واحة حضارية وسط السكون ا<ترامي من حولهاO ومبانـيـهـا - الـتـي
Oيغلب عليها اللون الأحمر البرتـقـالـي - تـتـرك فـي الـنـفـس وقـعـا لا }ـحـى
Oوالخضرة تطل عليك في كل مكان Oوشوارعها واسعة مشرقة تشرح النفس
فتبدو وسط ا<باني البرتقالية أشد خضـرة وأزهـى لـونـاO وإذا نـظـرت إلـى
الأفق رأيت ذلك كله على قاع من زرقة السماء هي أجمل زرقة تقع عليـهـا

.Yالع
ومراكش �تاز �ساجدها ومدارسها وروضاتها الأثرية ثم القطع الباقية
من أسوارها القد}ةO ولكن درتها الكبرى هي مسجد الكتبية الذي يكاد أن

يكون مدرسة للفن أو متحفا للابتكار ا<عماري جمع كل عجيبة.
هذا الجامع من إنشاء عبد ا<ؤمن بن علي أول خلفاء ا<وحـديـنO شـرع

O أي في نفس الوقت الذي أنشئ فيه جامع تينملل٥٤٨/١١٥٣Oفي بنائه سنة 
وهو ثالث الآثار ا<عمارية ا<وحدية الكبرىO بعد تينـمـلـل وربـاط تـازا الـذي

.٥٢٧/١١٣٣أنشئ سنة 
وجامع الكتبية فسيح مستطيل الشكلO وبيت الصـلاة مـن أوسـع بـيـوت
الصلاة التي نعرفهاO وقد كانت أروقته في الأصل تسعة عمودية على جدار
المحرابO والرواق الأوسط - أو البلاطة الوسطىO أو رواق المحراب - آية في
الروعة والجمالO فإن عقوده - كـبـقـيـة عـقـود الجـامـع - تـقـوم عـلـى دعـائـم
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حجريةO والعقد على هيئة حذوة الفرس مع تدبيب في أعلاها وانتفاخ في
جانبيهاO وهي - على هذا - Pوذج للعقود ا<وحدية التي لا نزال نراها إلى

اليوم في كل بلد من بلاد ا<غرب.
وفوق رواق المحراب ست قباب صغيرةO وكذلك نجد فوق أسكوب جدار
المحراب خمس قبابO وكل هذه مزينة في داخلها با<قرنصـات والـزخـارف

من كل نوع.
أما أجمل ما }تاز به جامع الكتبية فمئذنتهO وهي دون شك أروع مآذن

٢٠ مترا أي ارتفاع بيت مـن ٦٧٫٥ا<ساجد الباقيةO فإن ارتفاعها في الجـو 
Oومركزها أو قاعدتها بناء ضخم من ستة طوابق فيها غرف كثـيـرة Oطابقا
حتى إذا وصلنا إلى شرفة الأذان - أو بيت ا<ؤذن - انطلـقـت بـقـيـة ا<ـئـذنـة
مستقيمة منسرحة في الجو كأنها سهم مارق إلى السماءO وجدرانها كلـهـا
مغطاة بأفاريز متوالية مـن الـزخـارف الـتـي تحـيـر الألـبـابO والـنـوافـذ ذات
عقود من كل صنفO وهذه النوافذ منسقة على هـيـئـة تـتـمـشـى مـع الـسـلـم
الداخلي الذي يصل إلى أعلى هذه ا<ئذنة السامقة. وقد درس هذه ا<ئذنة
العالم الأثري الفرنسي هنري تيراس دراسة شاملةO وقال إن نقوشها ونوافذها

وزخارفها جديرة بأن تنشر في كتاب على حدة.

مسجد حسان في رباط الفتح، سيمفونية لم تتم:
بلغت الدولة ا<وحدية أوجها السياسي أيام أبي يوسف يعقوب ا<نصور

 -  يناير١١٨٤/ سبتمبـر ٥٩٥ - ربيع الأول ٥٨٠ثالث خلفاء ا<وحدين (رجـب 
). وكانت ذروة أعمال ا<نصور انتصاره على ألفونسو الثامن ملك قشتالة١١٩٩

O وهي مـن أكـبـر١١٩٥/ يولـيـو ٥٩١في معركـة الأرك ا<ـشـهـورة فـي شـعـبـان 
ا<عارك التي خاضها ا<سلمون دفاعا عن الأندلس وحفاظا على كيانه ا<تهدم

خلال العصر ا<وحدي.
وقد خلد ا<نصور ا<وحدي انتصاره هذا في إشبيلية بإكمال مسجدها
الجامع الكبير وصومعته - أي مئذنته - الـبـاقـيـة إلـى الـيـومO وقـد بـدأ هـذا

 -  مارس١١٩٥ (يوليـو ٥٩٢ و� في ربيع الآخر سـنـة ٥٩١العمل في شعـبـان 
). وعندما عاد إلى ا<غرب - بعد ذلك بقليل - بدأ في إنشاء مـسـجـده١١٩٦

الشاسع ا<عروف �سجد حسان في الرباطO وقـد ظـل الـعـمـل جـاريـا فـيـه
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حتى وفاته فوقف دون إكمال إلى اليوم.
والجامع يبدو - اليوم - وكأنه طلل دارس عدت عليه الأيـامO فـمـا زالـت

 متر) باقية كما هي مبلطة بالأحجار٢٥٢٠٠ مترا أي ١٨٠x١٤٠مساحته الكبيرة (
التي تآكلت وتحطمت في كل موضع. وأعمدته ماثلة كأنها عمد معبد مصري
قد�O يقوم في وسطها بدن مئذنته الـرائـعـة وقـد وقـف الـبـنـاء فـيـهـا عـنـد
نصفهاO وقد بدا الحجر ا<صقول الذي بنيت منه عاريا ترى نقوشه (عـلـى

الحجر أيضا) وكأنها كتابة على بدن مسلة مصرية قد}ة هائلة.
وقد بقيت أيضا أساسات الجدران وقواعد بعضهاO وهي تدل علـى أن

O متوسط سعة البلاطة الواحدة خمسة أمتار٢١Oبلاطات هذا ا<سجد كانت 
 أمتار أما جوفه أو عمقه١٠٥فكأن عرض بيت الصلاة في ذلك الجامع كان 

فكان يتكون من خمسة أساكيب موازية لجدار القبلةO وكانت للجامع مجنبات:
}نى ويسرى وخلفية.

 متراO وقاعدتها مبنية بالحجر ا<صقول٤٤Oوالباقي من ا<ئذنة التي لم تتم 
وهي تضم غرفا إلى علو ستة أدوارO وفي داخلها طريق صاعد مائل ميـلا
بطيئا بحساب هندسي جميل. وهذه ا<ئذنة هي أخت مئذنة جامع ا<نصور

في إشبيليةO وهي ا<عروفة بالخيرالداO وهي باقية إلى اليوم.
مسجد القصبة الجامع في إشبيليةO مسجد جليل لم تبق منه إلا مئذنته

ورواق خلفي صغير :
Oمن بلاد الأندلـس Yعندما استتب الأمر للموحدين فيما بقي للمسلم
اتخذ ثاني خلفائهم أبو يعقوب يوسف بن عبد ا<ؤمن مدينة إشبيلية عاصمة
للجناح الأندلسي من £لكتهO وأراد أن يزينها �سجد جامع يضارع مسجد
قرطبة الجامع في البهاء والرواءO فبدأ في إنشاء هذا الجامع الفريد الشهيد

 ونقول «الشهيد» لأن قساوسة الأسبان سارعوا١١٧٢/ ابر يل ٦٥٧في رمضان 
١٢٤٨ ديسمبر ٢٢عقب استيلاء فرناندو الثالث ملك قشتالة على ا<دينة في 

إلى هدم الجامع وشرعوا في إنشاء كاتدرائية فوق كل مساحتهO ولم يتركوا
على قيد الحياة إلا مئذنة ا<سجد الرائعةO فجعلوا منها بـرجـا لـلـنـواقـيـس
لكنيستهم التي بنوهاO وقد فعلوا ذلك في القرن الخامس عشـر وبـقـى لـنـا

كذلك جزء من صحن الجامع في الجزء الخلفي من الكاتدرائية.
وقد احتفظ لنا عبد ا<لك بن صاحب الصلاة ا<ؤرخ بوصف بنـاء ذلـك
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الجامع كما كان على أيام أبي يعقوب يوسفO بل احتفظ لنا باسم مهندسه
أحمد بن باسهO وقد عمل معه خيرة ا<عماريY والعـرفـاء وا<ـزخـرفـY فـي
الغرب والأندلسO فجاء هذا الجامع آية من آيات الفن كـمـا تـسـتـشـف مـن

أوصافه وبعض قطع متناثرة باقية منه.
بيت صلاة هذا الجامع كان فسيحا مثل بيت صلاة جامع الكتبيةO فعدد

 أمتارO أي أن مساحته كانتO٦٫٤٠ وسعة البلاطة O١٤ وأساكيبه ٢٧بلاطاته 
 مترا على وجه التقريبO وهي مساحة هائلة لبيت صلاة. أضف إلى١٥٨٣٢

ذلك مساحة الصحن - وكان في سعة صحن مسجد قرطبة الجامع اليوم -
والمجنباتO وهذا كله يعيننا على أن نخرج بفكرة تـقـريـبـيـة عـن أبـعـاد هـذا

الجامع العظيم.
وقد � بناء الصومعة - أي ا<ئذنة - الباقية إلى اليوم بعد انتصـار أبـي
يوسف يعقوب ا<نصور في معركة الأرك التي ذكرناهاO وهي ترتفع في الجو

 مترا وتضـم١٣٫٥ متراO وقاعدتها مربعة طول كل ضـلـع مـن أضـلاعـهـا ٧٣
غرفا جانبيةO و يدور داخل الصومعة طريق صاعد يصل إلى أعلاهاO وأنت

 دورة حتى تصل إلى شرفة الأذان (أو بيت ا<ؤذن); وكلما درت٣٥تدور فيه 
دورة وصلت إلى ردهة دائرية تزينها النوافذ الزخرفية الجميلة. وقد عرف
ا<عماريون ا<غاربة والأندلسيون كيف يغطون جـدار الـصـومـعـة بـالـزخـارف
والنوافذ الجميلةO على هيئة هي آية في الذوق والجمال والتناسقO وا<ئذنة
كلها مبينة من الآجرO وزخارفها أيضا من الآجر ا<رصوص بصور هندسية
مختلفة. ومع أن يد الإصلاح والتبديل قد امتدت إليها كـثـيـراO إلا أن هـذه
ا<ئذنة ما زالت باقية إلى اليوم علما على حضارة الإسلام في أوروباO ورمزا

من رموز إسبانيا الإسلامية وحضارتها أيضا.

المساجد المغربية الأصيلة:
وفي ا<غرب طراز آخر من ا<ساجد لا نجد له مثـالا فـي غـيـر ا<ـغـرب:
طراز بسيط يقترب من البداوة بل من البدائيةO ولكنه ينطق بإ}ان صحيح
و يعبر عن إسلام صاف لا تشوبه شائبة تكلف أو زهو. وهو طراز ا<ساجد
الشعبية الصغيرة الأنيقة التي نجدها في القرى والواحات والهضاب والوديان
وأحياء ا<دنO وهي مساجد تقتصر على الحد الأدنى من عناصر الـعـمـارة
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ا<ساجديةO فنادرا ما نجد فيها قبة ذات فخامة أو مئذنة سامقةO ولـكـنـنـا
نجد فيها دائما إ}انا ر�ا خلت منه منشآت مساجدية أخرى تكلفت الألوف
بعد الألوف. ذلك أن الإسـلام وصـل إلـى قـلـوب أهـل ا<ـغـرب مـنـذ الـعـقـود
الأولى للفتح العربي وانتشر بY الناس انتشارا واسعاO فأقبلت عليه القبائل
من أيام غزوات عمرو بن العاص الأولى في برقة وطرابلسO وما صاحبهـا
من غزوات نافع بن عبد القيس الفهريO وبسر بن أبـي أرطـأة فـي واحـات
الصحراء الليبية: زويلة وودان وفزان وكوارO وفي هذه الواحات نشأ عقبـة
بن نافع بن عبد القيس مجاهدا منذ صباه إلى جانب أبيهO فاكتمل بـذلـك

تكوينه للقيام بدوره الجليل في فتوح ا<غرب الكبرى فيما بعد.
وخلال عمليات الفتوح الإسلامية أسلمت قبائل كثيرة بـربـريـة: زنـاتـيـة
أولا ثم صنهاجية بعد ذلكO وقد وجدت هذه القبائل في الإسلام طلبتها من
الإ}ان بالله الواحد سبحانهO فتحمست له حماسا شديدا. وأقبلـت عـلـيـه
Yوبينما كان سيدي عقبة يبني القـيـروان فـيـمـا بـ Oجماعات بعد جماعات

O كان الألوف من البربر يسلمون وهم يرون كرامات٦٧٥-٥٥/٦٧٠ و٥٠سنتي 
هذا ا<سلم العميق الإ}ان. وأثناء حملة عقبة الكبرى التي وصل فيها إلى

) أسلمت على يده قبائل كثيرة في ا<غرب٦٨٣Y -٦٣/٦٨٢-٦٢المحيط الأطلسي (
الأوسط والأقصى وبلاد السوسO ومن أيام حسان بن النعمان الذي أ� فتح

) دخل أهل ا<ـغـرب فـي جـيـوش الإسـلام٧٠٤-٨٥/٦٩٣-٧٤ا<ـغـرب الأوسـط (
مجاهدين إلى جانب العربO وأنشأت القبائل مساجدهاO وأقبل معلمون من
العرب يعلمون أهل ا<غرب الإسلام في هذه ا<ساجدO وأرسل عمر بن عبد
العزيز عشرة من التابعY إلى ا<غرب لينشروا فيه الإسلام الصحيح. وفي
أثناء خلافة الوليد بن عبد ا<لك � فتح السوس ثم ا<غرب الأقصىO وتحولت
هذه البلاد كلها إلى بلاد إسلامية صادقة الإ}ان على يد موسى بن نصير

) وأولاده من بعدهO وفي أثناء هذه ا<دة اشترك أهل ا<غرب٧١٤-٩٥/٧٠٤-٨٥(
في فتح الأندلسO وأضافوا - جنبا إلى جنب مع إخـوانـهـم الـعـرب - قـطـرا

أوروبيا ضخما هو شبه الجزيرة الأيبيرية إلى دولة الإسلام.
وأقبلت جماهير الناس في ا<غرب على الإسلام إقبالا لا نكاد نعرف له
مثيلا فيما فتح ا<سلمون من الأرضY خلال دفعة الفتح الأولى. وقد ظهر
هذا الإ}ان العميق في صور شتىO منها السعي الحثيث لدراسـة الإسـلام



195

الطرز ا�عمارية ا�ساجدية الكبرى

والعلم بهO وهو سعي قام به ا<ئات مـن شـبـاب ا<ـغـرب الـذيـن تـوجـهـوا إلـى
ا<شرق ليدرسوا الإسلام على الشيوخO وقد حرص معـظـم أولـئـك الـشـبـان
على أن يأخذوا الإسلام عن أئمة العلم والفقه في ا<دينة دار الهجرة ثم في
مصر والعراقO وظهر من بينهم نفر من أجل تلاميذ مالك بن أنس أصبحوا
من عظماء علماء الإسلامO وPوذجهم الأكبر سعيد بن عبد السلام ا<عروف
يسحنون عالم إفريقية الأكبر. وعلى يد كل شـيـخ مـن هـؤلاء تـخـرج شـيـوخ
آخرون استقروا في العواصم أو انتشروا في القرى حاملY معهم الإسلام

الحنيف.
Oوظهر هذا الإ}ان العميق كذلك في هيئة جماعات من العباد والزهاد
درسوا وتفقهوا في الدين ثم انقطعوا للعبادة في ا<ساجد أو في بيوتهم أو
في دور كبيرة أنشئت لهم على ضفاف البحر سميت بالقصـور أو بـقـصـور

العباد.
وفي هذه القصور وأهمها قصور سوسة والبنستير وتونسO عاش أولئك
الزهاد حياة مقسمة بY العبادة والرباط على ثغور دار الإسلام لحمايتـهـا
من عدوان دار الحرب عليـهـا. وقـد كـان أولـئـك الـعـبـاد أهـل إ}ـان صـادق
ومعرفة صحيحة بالدينO £ا جعلهم أوتادا للإسلام وأخلاقياته في ا<غرب

كله.
والى هؤلاء الصالحY من الزهاد يرجع الفضل في تعميق جذور الإسلام
في ا<غربO فلقد عصفت بذلك القطر بعد ذلك عواصف خارجية وأخرى
Oولكنها تلاشت وبقى ا<غرب كـلـه بـلـدا إسـلامـيـا سـنـيـا Oشيعية إسماعيلية

فيما عدا أجزاء صغيرة من الإباضY في بعض النواحي.
ومن نتائج جهود أولئك الزهاد أن كل بلد بل كل قريةO أصبح لها زاهدها
ووليها الذي ينسب عوام الناس إليه الكرامات و يسألونه البركةO ويجـدون
في ذلك اطمئنانا وراحة نفس. وفي العادة يبني عوام الناس إلى جوار قبر

هذا الولي مسجدا متواضع الهيئة.
Oومن مظاهر هذا الإ}ان قيام طرق صوفية انتشـرت فـي ا<ـغـرب كـلـه
حتى إننا لا نبالغ إذا قلنا إنه لم يكن في ا<غرب أحد في العصور الوسطى
Oغير منتسب إلى طريقة ما كالشاذلية والتيجانية والقادرية ثم السنوسـيـة
وقد تحولت هذه الطرق إلى إطارات تنظيم اجتماعي وديني كـان لـه أبـعـد
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الأثر في المحافظة على مقومات المجتمع ا<غربي سليمة متينةO وبـفـضـلـهـا
أصبح الإسلام محور الحياة ا<غربية كـلـهـاO وأصـبـحـت أخـلاقـيـاتـه أسـاس
ا<عاملات ; ثم اتسع نطـاق هـذه الـطـرق فـامـتـدت إلـى خـارج ا<ـغـرب عـبـر
الصحراءO ووصلت إلى إفريقية ا<دارية والاستوائيةO وكان لهـا أبـعـد الأثـر

في انتشار الإسلام فيها.
وعن هذه الحركات التصوفية ظهرت حركات سياسية عسكرية أنشأت

دولا كبرى مثل دولتي ا<رابطY وا<وحدين.
وهذه كلها كانت عوامل زادت في عمق الجذور الإسـلامـيـة فـي أقـطـار
ا<غرب جميعاO فأصبحت بالفعل حصونا للإسلام القو� لا يزعزعها شيء.

 عاما٧٤O عاماO وفي تونس ١٢٦ولقد دام الاستعمار الفرنسي في الجزائر 
وفي ا<غرب الأقصى خمسة وأربعY عاماO وبـذل الـفـرنـسـيـون خـلال هـذه
الحقب كل ما استطاعوا لزعزعة أركان الإسلام فلم يصلوا - بـعـد الجـهـد

الشديد - إلى شيء.

المساجد المغربية تصور ذلك الإيمان العميق:
هذه الحقائق كلها تتجلى لنا في ا<غرب في صور مساجد وربط وزوايا
ومدارسO بعضها شعبي بسيط وبعـضـهـا سـلـطـانـي ذو مـظـهـر فـخـم ورواء
عظيمO ولكن حتى هذه الأخيرة لا تصل إلى ضخامة وفخامة مساجد إيران
والهند وتركياO لأن بلاد ا<غرب كانت دائما بلاد كفاية في مطالب الـعـيـش
الضروريO ولم تكن بلاد غنى واسع يسمح للسلاطY بالإنشاء الباذخ الغالي

التكاليف الذي نعرفه في البلاد التي ذكرناها.
وعلى الرغم من أننا لا نجد في مساجد ا<غرب الكبرى تلك الضخامة
الباهرة التي نراها في مساجد الهندO ولا ذلك الفن الـذي يـغـرق مـسـاجـد
إيرانO ولا ا<نشآت التي تروع النفس بأشكالها البـاذخـة فـي تـركـيـاO إلا أن
مساجد ا<غرب �لأ النفس - برغم ذلك - روعة وجلالا لا يقلان عما نحسه
في تلك ا<ساجد الكبرىO وهذه هي ا<يزة الرئيسية <ساجد ا<غرب كبـيـرة

وصغيرة.
وسنختار من هذه ا<ساجد ا<غربية عددا قليلا يتسع له مـجـال كـتـابـنـا

هذاO وسنتحرى أن يكون كل مسجد نختاره Pوذجا لطراز بعينه منها:
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مسجد سيدي عقبة:
لا نزاع في أن هذا ا<سجد يعتبر أقـدم مـسـاجـد ا<ـغـرب بـعـد مـسـجـد
القيروانO فالراجح أنه نشأ أول الأمر ضريحا - أو روضة - في ا<وضع الذي

استشهد فيه هذا الصحابي الفاتح العظيم.
وا<كان الذي استشهد فيه عقبة مع أصحابه هو قرية تهـودةO والـزمـان

 هجريةO وتهودة تقع إلى الجنـوب قـلـيـلا مـن بـسـكـرة فـي الجـزائـر٦٣سنـة 
الحالية. ويقوم ا<سجد في سهل فسيح قليل السكان غير بعيد من مجرى
نهر صغير يسمى وادي الأبيوضO ولكنه معـمـور بـالـرعـاة الـذيـن لا يـزالـون
يتنقلون في أرجائه بقطعانهم وخاصة في فصل الشتاء. ولا شك أن ا<سجد
قد تناولته يد الترميم مرة بعد مرة قبل أن يصل إلى شكله الحاليO ولكنه ما

زال محتفظا بهيئته البسيطة التي ترجع إلى عصوره الأولى.
وا<سجد يقوم في واحة صغيرة تحمل أسم سـيـدي عـقـبـةO وهـو يـضـم
روضة صغيرة للمجاهد العظيمO وبيت صلاة ذا أروقة فسيحة تقوم فوقها
عقود مستديرة ترتفع على دعائم صغيرة من الآجرO وكل الأعمدة والعقود
Oفي غاية من البساطة ما عدا عقود رواق المحراب فهي مزينة بعض الشيء
والمحراب بسيط مجوف مزخرف بطريقة بسيطة جدا لا تكلف فيها. وللجامع
صحن مستطيل تحيط به البوائك. ورغم أن ا<عماري الذي أنشأ ا<سـجـد
في صورته الأخيرة تلك لم يتكلف أي زينةO إلا أن ا<سجد - مع ذلك - يبهر
الإنسان �ا يفيض فيه من النورO وبعض أروقة قاعة الصلاة لا تكاد تتسع
إلا لأثنY من ا<صلOY ولكن مجنبات الصحن فسيحة رائعة يشعر الإنسان

إذا جلس فيها بفيض من الإ}ان }لأ نفسه.
وروضة عقبة - في الحقيقة - روضتانO ففيها أيضا دفن فرسه الخالد
الذي دخل به إلى صدره في ماء المحيط الأطلسيO وأشـهـد الـلـه عـلـى أنـه

 أحب٭وصل براية الإسلام إلى آخر ا<عمورة ومن ا<عروف أن رسول الله 
الخيل وكرمها وقال: «أن العز معقود بنواصيها إلى يوم القيامة»O بل إنه كان
}سح فرسه بردائه ويقول: «إن جبريل طلب إليه ذلك». ولكـن دفـن فـرس
عقبة معه في روضة وإقامة قبة خاصة فوقهO قبة صغيرة. هذا في ذاته من
إنسانية الإسلام التي اتسعت فشملت خيل المجاهدينO فـلا شـك أن الـذي
أقام ضريح ذلك الفرس يؤمن بأن هذا الفرس أيضا مؤمن ومجاهدO وأنه
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لهذا جدير بالتمجيد والتخليدO وهذه لمحة من الشعور الإسلامي الشعـبـي
يصل عمقها إلى أبعد ما }كن أن يصل إليه الـشـعـور الإنـسـانـي فـي قـلـب

بشر.
ومئذنة جامع سيدي عقبة شبيهة ببرج متوسط الارتفاعO ولكنه غريـب
في هيئته. و يظهر بوضوح أن ا<عماري البسيط الذي أنشأها بذل أقصى
جهده في الوصول �علوماته ا<عمارية البسيطة إلـى أقـصـاهـاO فـوفـق فـي

هذا توفيقا كبيرا.

المساجد المغربية الأصيلة في منطقتي الزيبان ومزاب (أو مصاب):
وفي منطقة جامع عقبة - وهي السفوح الجنوبية لجبال الأوراس - نجد
Oمنطقة تعتبر من أكثر مناطق الجزائر أصالة ودلالة على الشخصية ا<غربية
فهنا نجد جماعات جزائرية أصيلة نشـأت مـن امـتـزاج الـقـبـائـل الـبـربـريـة
Oمثل بني جلال وبني سعادة وا<غاير وبني عيدي وولد نايل Oبعرب بني هلال
Oو�تد هذه ا<نطقة امتدادا واسعا فتصل إلى مدن الوادي وتوجور وبوسعادة
بل تصل إلى غرداية عاصمة ناحية مزاب الشهيرة. هنا يحس الإنسان أنه
في قلب الجزائر فعلاO وهنا أيضا تقوم منطقة ا<ساجد البسيطة الجزائرية
الأصيلةO التي تشبه جامع عقبة والتي تعتبر طرازا خاصا من طرز ا<ساجد

الإسلامية عامة.
فهناO وعلى مقربة من جامع عقبةO تقوم مـنـطـقـة الـزيـبـان الـتـي �ـتـاز
�ساجدها الجزائرية الجميلة. وهذه ا<ساجد - كلها - مبنية بالل­O وهـي

O فلكل منها بيت صلاة قليل العمق٭تعود بنا إلى هندسة مسجد الرسول 
يقوم على أعمدة من الخشب أو من جذوع النخلO وفـي أحـيـان قـلـيـلـة مـن
الحجر وبيوت الصلاة هذه مسقوفة تزينها حناياO تبدو لك وكأنها أنصاف
أسطوانات وضع بعضها إلى جانب بعضO ويزدان كل مسجد �ئذنة مربعة
شبيهة بالبرج تضيق كلما صدت إلى أعلىO وتزينها مع الخارج نوافذ ينفذ
منها الضوء فينير السلم الصاعدO ونجد هذا الطراز من ا<سـاجـد فـي بـو
شقرون والدوسن وزاوية بني خالد وأولاد جلال (وهنا نجد أن ا<سجد قد

زال فلم تبق إلا ا<ئذنة أو ا<غارة).
وفي قرية البرج في إقليم الزيبان نجد مئذنة غريبة الشكلO فإن قاعدتها



199

الطرز ا�عمارية ا�ساجدية الكبرى

- أي دورها الأول - مربعةO ثم يرتفع بدنها مسدس الهيئةO فإذا قاربنا رأس
ا<ئذنة وجدنا جوسقا مربعا هو شرفة الأذانO وهو أشبه بقمة برج النواقيس

في كنيسة.
وفي هذه النواحي أيضا تكثـر أضـرحـة الأولـيـاءO وهـي تـشـبـه أضـرحـة
الأولياء في الأرياف في كل مكان من العالم الإسلاميO أي أنها أبنية صغيرة
Oولكن القبة قد تكون هنا مخروطية الشكل Oمربعة تقوم على كل منها قبة
وقد تكون مخروطية مقببة كما نجد في أحد الأضرحة في أولاد جلال.

وفي مساجد ناحية مزاب - وعاصمتها غرداية - يظهر لنا طراز ا<ساجد
ا<غربية العتيقة التي استلهمت أشكالها من عمارة القصور البربرية القد}ة.
والقصر يراد به هنا بناء قرويا شبيها بالحصن فهو لـيـس قـصـرا بـا<ـعـنـى

 اللاتينـي ومـعـنـاهCastraا<عروف وإPا هو حصـن اسـمـه مـشـتـق مـن لـفـظ 
 أيضاCastraالحصنO ومع أن لفظ «قصر» العربي يرجع في أصله إلى لفظ 

Oكبير; فالقصر هو الدار القبلية البربـريـة الـقـد}ـة Yالاثن Yفإن الفرق ب
O(القاف Yبتسك) وقد يطلق على القرية البربرية الجبلية كلها فتسمى قصور
وقد يجمع على الأقصرO ومن هنا جاء أسم ا<دينة ا<صرية ا<شهورةO وهي

تقوم في نفس ا<نطقة من ناحية خطوط العرض.
ومن أجمل مساجد هذه النواحي مسجد قرية �اسY في ناحية توقرت
ا<شهورة بجمالها ومناعتهاO فهنا نجد مساجد مبنية من الل­ ا<قوي بجذوع
النخلO ولكل مسجد منها مئذنة تشبه - في تخطيطها العـام هـيـئـة مـئـذنـة
مسجد عقبة في القيروانO أي أنها مكعب طويل يزيـنـه فـي أعـلاه جـوسـق
تعلوه قبة صغيرة. وا<ئذنة مزخرفة في أعلى بدنها بأشكال هندسية مصنوعة
من قوالب الل­ موضوعة بأشكال مختلفة. وفي بعض هذه ا<ساجد نحس
بالأثر التركي في قباب صغيرة متقنة تقوم على عقود كما نجد في مساجد
قرية سوفO وهي في الحقيقة زوايا بسيطة الهندسةO فليس لدينا إلا بيت

الصلاة تقوم عليه القباب الصغيرة والصحن الواسع ثم ا<ئذنة.
ومن ا<عروف أن أهل مزاب يغلب عليـهـم ا<ـذهـب الإبـاضـي - وهـو مـن
ا<ذاهب الخارجية ا<عتدلة - وهم متمسكون بعقيدتهم أشد التمسكO وهي
أقرب ا<ذاهب الخارجية إلى مذهب السنةO ومساجدهم تعبر بأجلى بيان

عن بساطتهم وعمق إ}انهم.
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ومساجد الإباضية في إقليم مزاب تعتبر Pوذجا لكل مساجـد الحـزام
الصحراوي المحيط با<غرب كله من الجنوبO وهـي مـسـاجـد تـبـدو وكـأنـهـا
أعمال من الفن السوريالي ; والحقيقة أنـهـا أسـرفـت فـي الـواقـعـيـةO حـتـى
Yأصبحت - في بعض الأحيان - مجرد أشكال من الل­ مهمتها حماية ا<صل
من وهج الشمس والمحافظة على شيء يشبه ا<آذن والـقـبـاب مـن الخـارج.
وهي - من هذه الناحية - مساجد رائعة �عنى أنها تروع النفس ببساطتها
وهيئاتها. وجدير با<لاحظة أن قباب هذه ا<ساجد الصغيرة - التي تبدو لنا
وكأنها محاولات قباب - تطورت في الأصل عن أشكال الأعشاش التي كان
الناس يسكنونها في القد� في إفريقية الاستوائية وا<داريةO فهي مخروطية
الشكل وإن كانت أضلاعها مقببةO وفي بعض الأحيان لا يوفق ا<عماري إلى
عمل المخروط فيبدو شكلا غريب الهيئةO وقد يجعلون فوق روضة الولي أو
بيت الصلاة أكثر من قبة غريبة الهيئة من هذا الطـرازO ولا نـزاع فـي أنـنـا
ينبغي أن نحكم على هذه الهيـئـات ا<ـعـمـاريـة فـي الإطـار الحـضـاري الـذي

ظهرت فيه.
وهذه الهيئات هي التي جعلت كبار ا<عماريY ا<سلمY الأفارقة ينشئون
في مساجدهم أزواجا من القباب المخروطية الطويلةO كل واحدة منها تقوم
فوق رواق من أروقة ا<سجد الكبيرO وقد عرفنا هذا الـطـراز فـي ا<ـسـجـد
الذي أقامه محمد أحمد ا<هدي السوداني في أم درمان ثم أعيد بناؤه بعد
نهاية الثورة ا<هدية على نفس الصورة. وتشاهد هذا الطراز فـي مـسـاجـد
كبرى في السنغال وغينيا ومالي وموريتانياO ولكن صورته الكـبـرى نجـدهـا

Oفي مسجد كانو عاصمة الإقليم الشمالي ومركز الإسلام في نيجيريا
ونعود مرة أخرى للكلام عن ا<ساجد ا<غربية ا<تأثرة بالطراز الأندلسي.

مسجد المرابطين في مدينة الجزائر:
OYأول أمراء ا<رابط Yأمر ببناء هذا ا<سجد الجميل يوسف بن تاشف
وهو من أعاظم الفاتحY والمجاهدين في تاريخ الإسلام. ويرجح أن الشروع

 وهي السنة التي أنشئ فيها جامع تلمسان٤٧٥/١٠٧٢Oفي إنشائه كان سنة 
 وهو التاريخ ا<سجل على مـنـبـره٤٩٠/١٠٩٧Oأما الفراغ منه فكان في سـنـة 

وقد أعيد ترميم هذا الجامع مـرارا عـديـدة عـلـى طـول تـاريـخـهO وإذا كـان
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بعض زخارفه يرجع إلى عصور متأخرة فإن هيكله العام وأجزائه الرئيسية
ترجع إلى العصر ا<رابطي وهو من أجمل عمائر هذا العصر.

Oوبيت صلاة هذا الجامع يتألف من إحدى عشرة بلاطة وخمسة أساكيب
وتحيط بالصحن ثلاث مجنبات يتألـف كـل مـن المجـنـبـات مـنـهـا مـن ثـلاثـة
أروقةO أما المجنبة الخلفية فتتألف من رواق واحدO وعـقـود ا<ـسـجـد تـقـوم
على دعائم حجرية. أما عقود الأروقة ا<ـؤديـة إلـى جـدار الـقـبـلـة فـمـدبـبـة
منفوخةO في حY أن عقود الأساكيب ا<وازية لجدار القبلة مصمـمـة عـلـى

هيئة حذوة الفرسO وفصوص هذه العقود متعددة ومثقلة بالزخارف.
Oوبوائك ذلك الجامع ا<طلة على الـصـحـن آيـة فـي الجـمـال والـتـنـاسـق
وفصوصها من أجمل ما صنعه الفنانون ا<سـلـمـون مـن هـذا الـطـرازO وكـل
جدران العقود مزينة بالزخـارف ا<ـتـداخـلـة ا<ـتـشـابـكـة. وهـذا الـطـراز مـن
الزخارف يعتبر من أكبر ا<يادين التي تفوق فـيـهـا الـفـنـانـون ا<ـغـاربـة عـلـى
غيرهمO نعم إن الزخارف ا<تشابكة ا<ـتـداخـلـة عـنـصـر أسـاسـي ودائـم فـي
العمارة الإسلامية في كل مكانO ولكن أهل ا<غرب شأوا غيـرهـم فـي ذلـك
ا<يدان �ا أبدعوا من غرائب الزخرفة الدقيقةO سواء أكانت محفورة على
الخشب أو الحجر أو الجص أو مسطحة ملونة. ويلاحظ أن الفنان ا<غربي
Oجعل ميدان تفوقه على إخوانه إتقان التفاصيل والتدقيق في القطع الصغيرة

فأخرج من الزخارف وا<قرنصات روائع لم يصل إليها غيره.
ومن أسف أن دول ا<غرب كلها (فيما عدا صدر دولة ا<وحدين) كانت -
في مجموعها - دولا متوسطة الغنى تستهلك الثورات والأخطار الخارجيـة
معظم دخولهاO فلم تتسع الفرصة لسلاطY ا<غرب لينشئوا مساجد كبيرة
سامقة تكلف مئات الألوف كما سنرى في إيران والهند ومـصـر ا<ـمـلـوكـيـة
وتركياO ولهذا تركز جمال الفن ا<غربي في إتقان الصانع نفسه وإخـلاصـه
لفنه واقتداره على الوصول إلى ا<دى البعيد بالإمكانيات القليلة التي كانت

بY يديه.
وهذا ا<سجد يعتبر من ا<ساجد ا<رابطية القليلة الباقية بY أيدينا إلى
اليومO لأن مساجدهم الأولى التي أنشئوها في مراكش - لأول بنائها - وفي
غيرها من بلاد دولتهم الشاسعة قد زال بعضها وبعضها الآخر أعيد بناؤه

على أيدي ا<وحدين ومن جاء بعدهم.
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مساجد بني عبد الواد في تلمسان:
عندما ضعفت دولة ا<وحدين وآذنت بالزوال تقاسمت بلادها أربع دول
هي: بنو الأحمر في غرناطة وما بقي من الأندلسO وبنو مرين في ا<غـرب
الأقصى و بنو عبد الواد في ا<غرب الأوسطO و بنو حفص - أو الحفصيون-
في إفريقية (تونس الحالية وشرق الجزائر). وقد كانت هـذه الـدول قـادرة
على الصمود للخطر النصراني في الأندلس والبحر الأبيض لو أنها تعاونت
بعضها مع بعضO ولكن رجالها - كما هي العادة - أنفقوا جانـبـا كـبـيـرا مـن

جهدهم في حرب بعضهم مع بعضO فقلت الفائدة معنا جميعا.
وكان بنو عبد الواد - الذين ورثوا ا<غرب الأوسط - أضعف هذه الدول

١٣٢٦وأقربها إلى البدائية القبليةO حكمت دولتهم أكثر من ثلاثمائة سنة من 
 ميلادية وامتد سلطانهـم عـلـى ا<ـغـرب الأوسـط فـيـمـا بـY وادي١٥٥٠إلـى 

شلف ووادي ا<ولديةO ومدوا سلطانهم - أحيانا - على جزء كبير من الجانب
الغربي للجزائر الحالية.

ويعتبر مؤرخو الجزائر دولة بني عبد الواد دولة جزائرية صرفةO وهي
في الواقع كذلك.

فقد اتخذ بنو عبد الواد تلمسان عاصمة لهمO وهم ينتسبـون إلـى بـنـي
واسY الزناتيOY وكانوا في أول أمرهم بدوا رحلا حتى دفعهـم بـنـو هـلال
غرباO ثم خدموا دولة ا<وحدينO فأقطعهم عبد ا<ؤمن بن علي - أول خلفاء

) - جزءا من أراضي ا<راعي في غرب الجزائرO وعندما١١٦٣-١١٣٣ا<وحدين (
ضعف أمر ا<وحدين قام أمير بني عبد الواد أبو يحيى بغمراسن (أو غمراسن)
Oبن زيان بالتخلص من بقايا سلطان ا<وحدين واتخذ تلمسـان عـاصـمـة لـه

وأعلن نفسه أميرا مستقلا.
وبهذا ظهرت في تاريخ ا<غرب دولة جديدة هي دولة بني عبد الواد أو

O وخلفه١٢٨٢ وظل أبو يحيى بغمراسن يحكم إلى سنـة ١٢٣٦بني زيان سنة 
أبنه أبو سعيد عثمان بن بغمراسن.

ولم يطمئن بنو عبد الواد في حدود دولتهم أبداO فقد كانوا دائـمـا فـي
حروب مع جيرانهمO ولكنهم استطاعوا - رغم الف� ا<توالية - أن يجعلوا من
عاصمتهم تلمسان وضاحيتها أغادير مدينة زاهرة من أجمـل بـلاد الـغـرب
الإسلامي. وقد حرص مؤسس الدولة (بغمراسن بـن زيـان) عـلـى أن يـر�
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ا<سجد ا<رابطي الكبير في تلمسان و يبني له مئذنة تعتبر من أجمل ا<آذن
الأندلسية الطراز في ا<غرب.

وعلى يدي بني عبد الواد زحفت تقاليد الفـن الأنـدلـسـي مـن غـرنـاطـة
وا<غرب الأقصى إلى ا<غرب الأوسطO ومن هنا وكانت مـنـشـآت بـنـي عـبـد
الواد أندلسية الطرازO ولهذا كان لابد لنا من وقفة قصيرة عندهاO ونظرة
إلى مئذنة مسجد تلمسان الجامع ومئذنة مسجد أغادير تدل على أن ذلك

الأثر الأندلسي كان بعيدا عميقا.
) مسجد١٣٠٣-١٢٨٢ أنشأ أبو عثمان سعيد بن بغمراسن (١٢٩٦وفي سنة 

Oوكان من أجمل مساجد ذلك البلد الجميل Oسيدي أبي الحسن في تلمسان
ولكنه تخرب مع الزمن ثم حوله الفرنسيون إلى متحفO وقد بقي لدينا منه
سقفه الخشبي ا<زخرف الذي يعتبر من أجمل سقوف ا<ساجد ذات الطراز
الأندلسي ا<غربيO وكذلك محرابه الذي يظهر فيه بوضـوح الاقـتـبـاس مـن
محراب ا<سجد الجامع في قرطبة. وكان بنو مرين لا يكـفـون عـن الإغـارة
على بني عبد الوادO فأنشأ هؤلاء قلـعـة ضـخـمـة عـرفـت بـا<ـنـصـورة غـرب
تلمسان للتحصن بها من غارات جيرانهمO وما زالت بعض أجزاء من سـور
ا<نصورة الضخم باقية إلى اليومO وفي وسطها بقية من مسجد ا<ـنـصـورة
الجامع متمثلة في مئذنة أندلسية الطراز قائمة وحدها متـهـدم مـعـظـمـهـا
على مثال مئذنة جامع حسان في الرباطO وفي ا<غرب مئذنة ثالثة من هذا
الطراز باقية وحدها وسط البربرO هي بقية مسجد قلعة بني حـمـاد الـتـي
ابتناها بنو حماد أبناء عم بني زيري الصهناجيOY عندما استقلوا عن أبناء
عمهم وتحصنوا في قلعتهم أولا ثم اتخذوا أشير عاصمة لهمO ثم انتقلوا في

أواخر أيام دولتهم إلى بجاية.
وقد �كن بنو مرين من التغلب على بني عبد الواد أكثر من مرةO وكانت

 عندما �كن السلطان أبو الحسن١٣٤٨ و ١٣٣٧ا<رة الأولى فيما بY سنتي 
) من دخول تلمسان وضم بلادها إلى١٣٥١-١٣٣١علي بن أبي سعيد ا<ريني (

دولتهO وأبو الحسن هو أعظم سلاطY بني مرين وأوسعهم سلطانا.
ولم يكن أبو الحسن ا<ريني أقل عناية بإنشاء ا<ساجد في ا<غرب الأوسط
من بني عبد الواد أنفسهمO وإليه يرجع الفضل في إنشاء مسـجـد وروضـة
لأبي مدين قطب الصوفيY في ا<غرب في مديـنـة الـعـبـاد الـصـغـيـرة قـرب
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تلمسان ; و يعتبر هذا الأثر من أجمل ا<ساجد الأندلسية الطراز في ا<غرب
كله.

مسجد أبي مدين وروضته في بلدة العباد:
) يعتبر مـن أجـل١١٩٦-١١٢٦وأبو مدينO شعيب بن الحسY الأنـدلـسـي (

الصوفية وأهل الزهد الذين يزدان بهم تاريخ ا<غرب. ولد في قرية صغيرة
قرب إشبيلية في الأندلسO وفي إشبيلية درس وتفقهO ثم انتـقـل إلـى فـاس
حيث واصل الدراسةO ثم مالت نفسه إلى الزهد فانخـلـع عـن الـدنـيـا وبـدأ
حياة طويلة من الحج والسياحة والعبادةO حتى توفى في قرية العباد الـتـي
ذكرناهاO وهناك أقام له أبو الحسن ا<ريني ا<سجد والروضة اللتY نتحدث
Oوما زال قبر أبي مدين - إلى يومنا هذا - من أعظم مزارات ا<غرب Oعنهما

ولا تنقطع الزيارة إليه أبدا.
وروضة أبي الحسن عمل معماري بديع رغم صغر حجمهاO فأنت تدخل
أيها من بوابة أندلسية تظلها شماسة مغطاة بالقرميد ثم تهـبـط الـسـلالـم
ا<زينة بالزليج وتنتهي إلى مكان القبر في قاعة مزينة كلها بالزليج أيضـا.
أما ا<سجد المجاور لها فأندلسي الطرازO وهو صغير الحجم نسبيا ولـكـن
صحنه الصغير الأنيق تزينه نافورة في وسطهO ويعتبر هذا الصحن - رغم
صغر حجمه - من أجمل صحون ا<ساجد في ا<غربO ونفس البوائك ا<غربية
الطراز التي تحيط بالصحن �تد في بيت الصلاة الصغير الجمـيـل. هـنـا
نجد العقود ا<ستديرة تعتمد على دعامات مربعة من الحجرO مزينة بزخارف
جصية تذكرنا بزخارف الحمراء في غرناطةO ورغم بـسـاطـة هـذه الـعـقـود

فإنها تروع النفس ببياض لونها وانتظام هيئتها.
والمحراب أندلسي منقول عن محراب مسـجـد قـرطـبـة الجـامـع. وفـوق
بلاطة المحراب يرتفع سقف محدب يحل محل القبة. وتعتبر مئذنة الجامع

 من أجمل ا<آذن ا<ـغـربـيـة ذات الـطـراز١٣٣٩التي بناهـا أبـو الحـسـن سـنـة 
الأندلسي في ا<غرب الأوسط.

وفي تلمسان أيضا أنشأ السلطان ا<ريني أبو عنان فارس بن أبي الحسن
) مسجد سيدي الحلويO وهو أيضا زاهد أندلسي هـاجـر١٣٥٨-١٣٥١علي (

إلى ا<غرب ; و بـيـت الـصـلاة }ـتـاز بـأعـمـدة قـصـار تـبـرز مـن الأرض دون
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قواعدO تحمل عقودا ضخمة عالية على هيئة حذوة الفرس.

مساجد مدينة الجزائر:مجموعة جميلة تمثل طرزا معمارية مختلفة في
ثوب جزائري واحد:

مدينة الجزائر - عاصمة الجمهورية الجزائرية - تعتبر من أحفل عواصم
Oرغم ما مر عليها من مآسي عصر الاستعمار الفرنسي Oالإسلام با<ساجد
ومحاولات الفرنسيY طمس معالم الإسلام فيهاO حتى إنـهـم حـولـوا عـددا
من أجمل مساجدها إلى كنائسO وأراد ربك إلا أن تعود مساجد اللـه بـعـد
الاستقلال فيذكر فيها اسمه تعالى. لأن ذلك البلد - الذي سمي بالجزائر
نسبة إلى مجموعات من الصخور تـقـوم فـي الـبـحـر أمـام مـوقـعـهـا تـسـمـى
جزائر بني مزغنا - لم يصبح عـاصـمـة الـقـطـر الجـزائـري إلا فـي الـعـصـر
التركيO عندما تحول مركز الحياة السياسية في ذلـك الـقـطـر مـن ا<ـغـرب
الأوسط إلى ناحية الشرقO وأخذت مدينة الجزائر تحل محل تلمسان وتاهرت
كمركز للحياة السياسية فـي ا<ـغـرب الأوسـطO وكـان ذلـك ا<ـوقـع الـبـحـري
الحصY - قبل ذلك - ميناء صغيرا للصيادين ومجاهـدي الـبـحـرO فـجـعـلـه
الأتراك العثمانيون عاصمة للإيالة - أو الولاية - التي أنشئوهـا وأعـطـوهـا

حدود الدولة الجزائرية الحاليةO من الشرق والغرب على الأقل.
ولم يكن الأتراك العثمانيون أول من استـلـفـت نـظـرهـم مـوقـع الجـزائـر
وصلاحيته كعاصمة للإقليم الأوسط من ا<ـغـربO فـقـد سـبـقـهـم إلـى ذلـك
ا<رابطونO وقد رأينا كيف أن يوسف بن تاشفY أنشأ في الجزائر ا<سجد
Oالكبير الذي أصبح - فيما بعد - ا<سجد الجامع الرئيسي <دينة الجزائـر
وقد تحدثا عن ذلك الجامعO ووقفنا طويلا عند خطوطه البسيطة الواضحة
التي تترك في نفس زائره أثرا لا }حىO وكذلك عقوده ا<توالية ا<ـتـمـاثـلـة
Yمـرآتـ Yالتي تجعل الواقف في رواق مـن أروقـتـه يـتـصـور وكـأنـه يـقـف بـ
متقابلتOY وأعجبنا كذلك بعقوده ا<دائن ذات الفـصـوص ا<ـسـنـنـة الـتـي لا

نعرف لها في العمارة الإسلامية شبيها.
وقد ترك ا<رابطون في ا<ـغـرب الأوسـط - مـسـجـدا ثـالـثـا بـY آخـريـن
قريبY - في الهيئة العامة - من مـسـجـد الجـزائـر الـكـبـيـرO وهـمـا مـسـجـد
ندرومة الكبير إلى الشمال الغربي من تلمسانO ومسجد تـلـمـسـان الـكـبـيـر
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الذي تحدثنا عنه.
وهذه الآثار البديعة الثلاثة هي أهم ما خلفته في ا<غرب الأوسط هذه
الجماعة المجاهدة ا<باركةO جماعة ا<رابطOY أما ما خلفوه من ا<نشآت في
ا<غرب الأقصى فكثير جداO و يكفي أن نشير هنا إلى أنهم هم الذين أنشئوا
مدينة مراكشO وجددوا معظم مساجد ا<غرب الكبـرىO وأنـشـئـوا مـسـاجـد

بديعة مثل مسجد تازا في £ر تازا ا<شهور.
لقد اشتهرت مدينة الجزائر - على طول تاريخها - �ساجدها الصغيرة
الجميلةO وكان أول من بنى فيها ا<ساجد الكبيرة هم ا<رابطونO عندما بنوا

 - وهو ا<عروف اليوم �سجد سيدي٤٩٠/١٠٩٦ا<سجد الجامع الكبير سنة 
رمضان - وقد أشرنا إليهO أما بقية ا<ساجد الكبيرة الجميلة التي تشـتـهـر
بها مدينة الجزائر فهي من العـصـر الـتـركـيO ولا يـرجـع ذلـك إلـى سـيـاسـة
الأتراك في الإيالة الجزائرية بصفة عامةO وإPا يرجع إلى أن مدينة الجزائر
أصبحت العاصمة السياسية الدائمة للإقليمO وا<ساجد الكبرى تقوم دائما
في العواصمO وهذه قاعدة عامة تستـطـيـع أن تـتـبـY صـدقـهـا فـي كـل بـلـد

إسلامي على حدة.
هذا بالإضافة إلى أن الأتراك العثمانيY أنفسهم كانوا مولعY بإنشـاء
Yولهذا فلا غرابة في أن نجدهم قد اهتموا اهتماما كبيرا بتزي Oا<ساجد
الجزائر با<ساجد ; وقد ذكر ا<ؤرخ الفرنسي هلفيدو أن الفرنسيY وجدوا

 مسجدا١٣ مساجد كثيرة منها ١٨٣٠في مدينة الجزائر عند دخولهم سنة 
 زاوية١٢O من مساجد الأحيـاءO و ٣٢ مساجد صغيرة و ١٠٩جامعا كبيـراO و

فحرصوا على أن يدمروا أكبر عـدد مـن هـذه ا<ـسـاجـدO لأن نـيـتـهـم كـانـت
تحويل الجزائر كلها إلى بلد مسيحيO وقد لجئوا إلى حيل كثيرة لـلـقـضـاء
على ا<ساجدO فحولوا الجميل الكبير منها إلى كنائس أو متاحفO وهدموا
الكثير بحجة أنها آيلة للسقوطO أو أنها تعترض الطرق الجديدةO أو تحول
دون مد أسلاك الهاتف أو التيار الكهربائيO وما إلى ذلكO وكـانـت ا<ـديـنـة
Oو يفصل بينهما نهج الوادي Oكبيرين: القصبة وا<دينة Yمقسمة إلى قسم
وكانت ا<ساجد الفنية الكبرى في ا<دينة فتعرضت للعدوانO لأن هذه ا<دينة
هي التي تناولتها أيدي التغيير والتبديـلO وهـي الـتـي أرادوا تحـويـلـهـا ومـد
نطاقها لتكون مدينة أوروبية وعاصمة لهم. لهذا اختفت من مدينة الجزائر
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مساجد كثيرةO طا<ا تحدث الناس عـن جـمـالـهـا ومـالـهـا مـن قـداسـة عـنـد
الجزائريOY من أمثال مسجد ستي مر� ومسجد السيدة ومسجد سيدي

رابي غيرهما.

الفن المعماري التركي في الجزائر:
ومعظم هذه ا<ساجد تركية الطرازO وقد دخل الفـن ا<ـعـمـاري الـتـركـي
الجزائر بعد تحويلها إلى إيالة تركية وتوالى وفود الولاة ورجال الوجاقـات
إلى البلاد. ومن حسن الحظ أن الكثيرين من الولاة كانوا أهل عناية بالإنشاء
والتعميرO فخلفوا لنا مساجد كثيرة يختلط فيها الطراز التركي بعناصر من

العمارة المحلية الجزائرية

جامع على بنشين في مدينة الجزائر:
O فهناك وثيقة أوقاف خاصة١٠٣١/١٦٢٢الراجح أن هذا ا<سجد بني سنة 

به حررت �عرفة القاضي الحنفي في ذلك التاريخ. ومنشئ ا<سجد - كما
يتضح من تلك الوثيقة - رجل مسيحي هداه الله للإسلام وأصبح من كبار
قواد الجيوش العثمانية. وا<سجد صغير الحجم نسبياO ولكن بيت صلاتـه
ينطق بالأثر التركي فهنا نجد قبة عثمانية الطراز مثمنة الأضلاع تقوم فوق
قلب بيت الصلاة مرتكزة على أربع دعائم ضخمةO وبيت الصلاة مقسم إلى

إيوانات تزين الجانبY منها عشرون قبة صغيرة.
١٨٤٢ مارس سـنـة ٢٨وقد استولى الفرنـسـيـون عـلـى هـذا ا<ـسـجـد فـي 

وحولوه إلى كاتدرائية سموها سيدتنا مولاة الانتصارات.
وقد أراد الله له أن يخرج من أسره فعاد مسجدا مطهرا بعد الاستقلال.

جامع الحواتين:
الحواتون هم صيادو السمكO وهذا ا<سجد انشىء في منطقة تـنـسـب
إليهمO وهو مسجد جميل يطل على البحر بواجهة هي الغايـة فـي الجـمـال

والرواءO وهو أجمل Pوذج للمساجد الجزائرية العثمانية الطراز.
 أن الذي أنشأ هذا الجامع١٠٧٠/١٦٦٠ويفهم من وثيقة مؤرخة في سنة 

رجل يسمى الحاج حبيبO أنشأه بأموال تبرع بها الحواتون والجنـود وأهـل
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الخير. وا<سجد يتبع في خطوطه العامة طريقة مسجد أيا صوفياO أي أن
مركزه كله هي القبة التي تقوم فوق وسط بيت الصلاةO وهي تقوم على أربع

 مترا تحيط بها٢٤دعائم ضخمة من الحجر ا<لبس بالرخامO وارتفاع القبة 
قباب أصغر تقوم على إيوانات بيت الصلاة.

أما مئذنة ا<سجد فمغربية الـطـرازO وهـذا هـو وجـه الجـمـال فـي ذلـك
ا<سجد الذي يجمع بY طرازين مختلفOY وهي مئذنة أنيقة ترتفع في الجو
ببدن منسرح على هيئة مكعب ينتهي عند شرفة الأذان ثم يكتمل بجـوسـق

جميل.

مسجد كنشاوة:
يقوم هذا ا<سجد ا<شهور في حي كنشاوة من أحياء مدينة الجزائرO و

O ثم أعاد ترميمه وأكمله الباشا حسـن١٠٢١/١٦١٢يرجع تأسيسه إلى سنـة 
.١٢٠٩/١٧٩٤سنة 

وبيت الصلاة في هذا ا<سجد الصغير الأنيق مربع طول كل من أضلاعه
 متراO وتقوم القبة الكبيرة في وسط بيت الصلاة على أربع دعائم ضخمة٢٤

 متراO وهذه الدعائم تحمل عقودا مستديرة١١٫٥تبعد كل منهما عن الأخرى 
ترتفع فوقها قبة ذات ستة أضلاع ; وداخل ا<سجد كله مبطن بالرخام.

وهذا ا<سجد أيضا كانت الكنيسة الفرنسية قد استولت عليه وحولـتـه
إلى كنيسةO وأدخلت عليه تحويرات شتى أفـسـدت هـيـئـتـهO وأضـافـت إلـيـه
أجـزاء أخـرى لاسـتـكـمـال الـشـكـل الـكـنـسـيO وقـد أعـيـد إلـى الإسـلام بـعـد

الاستقلال.

مسجد صلاح باي في عنابة:
Oيعتبر هذا ا<سجد من أجمل ما خلفه العصر التركي في القطر الجزائري

 في الناحية الجنوبية من بونة١٧٩٢-١٢٠٦/١٧٩١وقد بناه الباي صلاح سنة 
ا<عروفة اليوم بعنابة. والرسم العام لبيت الصلاة عثـمـانـي مـغـربـي فـي آن
واحدO فهو مكون من ثلاثة أروقة تتجه نحو جدار القبلةO وفي وسط بـيـت
الصلاة - فوق الرواق الأوسط - تقوم قبة كبيرة تجاورها على اليمY والشمال
قبتان أصغر حجماO وفي جدران بيت الصلاة نوافذ كبيرة مزينة بالـزجـاج
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ا<لونO وبفضل هذه النوافذ يفيض داخل الجامع بالنورO وعقود بيت الصلاة
تقوم على أعمدة طويلة من الرخام.

وللجامع صحن تحيط به البوائك ا<ستديرةO وجدران ا<سجد مزينة في
الداخل بالزليج (مربعات الخزف) ا<غربي الجميل.

مسجد سوق الغزال في قسطنطينية:
وهذا مسجد آخر جميل خلفه العصر التركي في الجزائـرO وهـو يـزيـن
مدينة قسطنطينية وهو تركي الطرازO ولكن بيت صلاته يتكون من سـبـعـة
أروقة ذاهبة نحو جدار القبلةO وفي وسط كل رواق قبة مغربية ذات أربعة

أضلاع في هيئة الهرمO وهي مغطاة بالقرميد.
Oوبعد فإن ا<غرب قطر شاسع ذو حضارة مختلفة الأصول والأشكال     
وقد رأينا فيه من أشكال ا<ساجـد وطـرزهـا مـا يـجـعـل الـكـلام عـن «طـراز
مغربي» كلاما عاما لا يصدق إلا مع شيء من التجاوز. فالحق أن العناصر
ا<غربية الأصيلة والأندلسية والعربية الشرقية والعثمانية لم يختلط بعضها
ببعض اختلاطا تاما في عمائر ا<غربO بل وقف هذا الاختلاط عند نقطة
ماO وسار كل طراز بعد ذلك في طريقهO ومن هنا كان هذا الفرق الشاسـع
بY مساجد مراكش والرباط وفاسO ومساجد الإباضية في مزاب والزوايا
البسيطة التي تروع النفس �ا تنطق به من إ}ان عميق في فـزان ; وهـذا

كله يزيد في سعة عالم ا<ساجد وعمقه.

- الطراز الأندلسي٢
ولد هذا الطراز مع إنشاء الجزء الأول من مسجد قرطبة الجامع على

٧٩٣O و١٧٧/٧٨٦ و١٧٠يد عبد الرحمن الداخل وأبنه هشام فيما بY سنتـي 
ولهذا جعلناه تاليا - في الترتيب الزمني - للطراز ا<غربي الذي ولد �يلاد

 هـ.٥٥ و٥٠جامع عقبة في القيروان فيما بY سنتي 
ويرى بعض العلماء أن الطرازين ا<غربي والأندلسي طراز واحدO ويرون
أنهما يتشابهان في ا<لامح والتطور التاريخيO وهذا غير صحيحO فقد ولد
كل منهما مستقلا عن الآخرO وكانت لكل منهما خصائصه ا<ميزة وتطـوره
التاريخي الخاص به. حقيقة إنهما التقيا في أواخر عصر الطوائـف قـرب
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نهاية القرن الخامس الهجري / الحادي عشر ا<يلاديO ولكن ذلك الالتقاء
لم يوحد بينهما دائما توحيدا تاماO بل ظل كل منهما مستـقـلا فـي نـطـاقـه
متطورا في ميدانه. ولهذا قلنا هنا إنهما طرازان مستقلان و}كن أن نعتبر

 وهو طراز وسـطHisparo-Mauresqueما يسمى بالطراز الإسبانـي ا<ـغـربـي 
بينما أخذ من كل منهما بطرفO طرازا ثالثا أيضا.

والحقيقة أن الطراز الأندلسي - في تطوره - تولدت عنه طرز جـديـدة
أندلسية خالصة كان لها أبعد الأثر في تاريخ العمارة العا<يةO وهي الطراز

 الذي ينـسـبEstilo Mudejan والطراز ا<دجـنـي Estilo Mozarabeا<ستعـربـي 
 Yفي بعض ظاهره إلى ا<وريسكيLes Moriscosأي العرب الصغار ونسميهم 

في العادة بالعرب ا<ستعجمOY ونتحدث عن تلك الطرز الأندلسية بإيجاز
فنقول:

Estilo Del Lafifato )١(أ- طراز الخلافة:

يعتبر مسجد قرطبة الجامع - �راحل بنائه الأربع - النموذج الرئيسي
الذي تتجلى فيه خصائص هذا الطراز. وقد تحدثنا عن هذا ا<سجد بتفصيل

في كلامناO عن ا<ساجد الألفية القد}ة �ا يغني عن وصفه هنا.
 وأهم خصائص طراز الخلاقة رصانة البنـاء والاعـتـمـاد عـلـى الحـجـر
ا<نحوت فيما عدا بعض أغراض الزينةO واستعماله الأعمدة الرخامية الرفيعة
الأبدانO وتقويتها بقواعد صلبة من الحجرO وتزيينها بتيجان رخامية مزخرفة
تشبه الرؤوس ا<ركبة للأعمدة الرومانيةO ثم رفع عقود مستديرة مفردة أو

مزدوجة على هذه الأعمدة.
وقد ابتكر ا<عماريون الذين صمموا هذه العقودO طريـقـة ا<ـزاوجـة فـي
صنجات العقد بY الحجر ا<نحوت وقوالب الآجرO توضع قائمة على ضلع
سمكها فيكون لذلك التزاوج بY لون الحجر الأصفر والآجر الأحمر منظر
خلاب. وقد أبدع ا<عماريون قي إحكام توازن هذه العقودO حتى إنهم عندما
أرادوا تعلية السقف أقاموا فوق الأعمدة دعائم من الحجرO ثم رفعوا عقودا
ثانية من نفس الطراز وأعلوا الجدار ثم وضعوا السقف. وتعمدوا أن يكون
السقف خشبيا خفيفاO حتى لا يزيد الثقل على الأعمدة. وزينـت الجـدران
في أعاليهاO بشماسات رخاميةO وزينت أبواب الجامع بشماسات حقيقية أو
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صماء ور�ا زين الجدار أعـلاهـا بـأشـكـال أعـمـدة صـمـاءO ويـعـتـبـر الـبـاب
الرئيسي- في الواجهة الغربـيـة لـلـمـسـجـد - Pـوذجـا رائـعـا لـزيـنـة الأبـواب
والجدران في تاريخ العمارة الإسلامية كلهO ويزيده بهاء أنه ملـون تـخـتـلـط
فيه حمرة الآجر بصفوة الحجر; وينسب هـذا الـبـاب الجـمـيـل إلـى الحـكـم

ا<ستنصر.
Oونظرا لارتفاع الجدران جرت العادة بشدها بدعائم سميكة من الحجر
وقد أتاح هذا الارتفاع للمعماريY الفرصة لابتكار صور شتى لزينتها وملء

فراغها بتشكيلات زخرفية تنم عن إبداع واسع ا<دى.
 وتجد في كلامنا عن مسجد قرطبة الجامع تفصيلا لبقية خصـائـص
هذا الجامعO ونضيف هنا أن هذه الخصائص هي التي �يز هـذا الـطـراز

 الصغـيـر فـي)٢(بصفة عامةO فنحـن نجـدهـا كـذلـك فـي جـامـع بـاب مـردوم
طليطلة وهو من أجمل ا<ساجد الباقية في الأندلسO ونجـدهـا كـذلـك فـي
عمارة مدينة الزهراءO وإن من ينظر إلـى بـهـو عـبـد الـرحـمـن الـنـاصـر فـي

الزهراء لا يشك في أنه ثمرة أخرى من نفس شجرة طراز الخلافة.
قد بقيت من آثار طراز الخلافة بقايا قليلة أهمها الجـزء الأسـفـل مـن
Oمئذنة مسجد إشبيلية الجامع القد� الذي يسمى باسم جامع أبن عديس
وهذه ا<ئذنة داخلة الآن في برج النواقيس في كنيسة السـلـفـادورO وبـقـيـت

O وكذلك٨٣٥كذلك بقية في بعض أجزاء من قصبة ماردة وقد أنشئت سنة 
قنطرة حجرية على نهير في الطريق من قرطبة إلى الزهراءO وبضعة عقود
في مسجد قصبة ا<ريةO والجزء الأسفل من مئذنة مسجد غرناطة الجامع

القد�O وهو اليوم قاعدة برج النواقيس في كنيسة سان خوسيه.

ب- الطراز المستعربي:
ظهر هذا الطراز وتطور أثناء عصر الخلافةO ولكنه لم يظهر بخصائصه
الكاملة إلا خلال القرن الحادي عشـر ا<ـيـلادي (الخـامـس الـهـجـري) وهـو
منسوب إلى ا<ستعربY وهم أهل الأندلس الذين بقوا على دين آبائهم وإن

استعربوا لسانا وفكرا وأصبحوا أندلسيY كغيرهم.
وقد اقتبس ا<ستعربون هذا الطراز من طراز الخلافة واستخدموه أولا
في إنشاء كنائسهم ومنشآتهم ا<دنية الأخرىO وقد أبدعوا في إنشـاء هـذه
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الكنائسO حتى قبس هذا الطراز منهم أهل أسبانيا النـصـرانـيـةO وأنـشـئـوا
على غراره أجمل ما بقي من كنائسهم التي أنشئوها في عصر الخـلافـة ;
وهي تتميز بصورة واضحة عن الكنائس الأخرى التي بـنـيـت عـلـى الـطـراز

الروماني الذي ساد أوروبا كلها في ذلك العصر.
̄ في استعمال الآجر بدلا من الحجرO واستعمال و}تاز هذا الطراز بالتف
العقود الدائرية وقد استعملوا أشكال هذه العقود لأغراض زخرفـيـة. ولـن
نتوسع في الكلام عن هذا الطراز لأنه ليس طرازا مساجديا ولكننا ذكرناه
لأنه يعY خطوة انتقال من طراز الخلافة إلى الطراز ا<دجني الذي سنتحدث

عنه.

الطراز المدجني:
ينسب هذا الطراز إلى ا<دجنY وهم الأندلسيون ا<سلمون الذين دجنوا
Oأي بقوا في نواحي الأندلس التي سلبها النصارى - وخضعـوا لحـكـمـهـم -
وقد تنصر الكثيرون من أولئك ا<سلمOY أو نشأ أولادهم نصارى وإن لم -
يتنصروا هم أنفسهمO واشتغل أهل البناء منهم في إنشاء العمائر ا<سيحية
ما بY كنائس وغير كنائسO وقد بقيت لنا من هذا الطراز Pاذج كثيرة جدا
معظمها كنائسO وهي لا تقتصر على إسبانيا بل انتشرت في فرنسا أيضا;
وهناك نصوص تدل على أنه كانت هناك مساجد بنيت على هذا الطرازO أو

أن بعض الكنائس ا<دجنية الحالية كانت في الأصل مساجد ثم حورت.
قد دخلت في هذا الطراز العقود ا<دببة وعقود حذوة الفرسO والدعامات
ا<بنية من الحجر أو الآجرO واقـتـبـس ا<ـعـمـاريـون الـعـقـود ذات الـفـصـوص
والشمسيات الرخامية أو الجصيةO وكذلك الشماسات الخشبية والشرافات

ذات الأشكال المختلفة .
وأظهر ما }يز هذا الطراز استـخـدام الآجـر والـتـفـ¯ فـي ذلـكO حـتـى
استغنى ا<عماريون عن تجصيص. ا<بنى من الخارج بعمل أشكال زخرفيـة
جميلةO بوضع صفوف الآجر في أوضاع مختلفة: على بطنها أو قائمة على

سنها أو جانبها أو مائلةO وما إلى ذلك.
وقد أشرنا إلى ابتكار العقود ا<دببة ا<تقاطعة ا<عروفة بالـقـوطـيـة فـي
Yونضيف هنـا أن ا<ـعـمـاريـ Oمسجد قرطبة الجامع أي في طراز الخلافة



213

الطرز ا�عمارية ا�ساجدية الكبرى

ساروا بهذه العقود إلى نهايتها في الطراز ا<دجنيO واستخدموها في عمل
شبابيك قوطية الطراز زينوها بالزجاج ا<لون.

ودخل في هذا الطراز استعمال مربعات الخزف الأندلسي وا<ـغـربـي -
ا<عروف بالزليج - واستعمل في داخل الأبنية لتغطية الجدران إلى ارتفاعات
كبيرةO وفي محراب جامع الحمراء - الذي كان مـوجـودا إلـى نـهـايـة الـقـرن
ا<اضي - نجد Pوذجا جميلا من استخدام الـزلـيـج فـي زخـرفـة ا<ـسـاجـد

الأندلسية.
Oوقد تحول هذا الطـراز - فـي آخـر صـوره - إلـى طـراز زخـرفـي مـثـقـل
بالزخارف وا<قرنصات والشماسات والقمرياتO على صورة تبهـر الـعـقـول
ولكنها لا توقع في النفـس ذلـك الـشـعـور بـالجـلال الـذي تـتـركـه آثـار طـراز
الخلافة الرصY الأصيل. وهذا التطور الأخير - الذي يعتبر آخر فصل في
تاريخ العمارة الإسلامية فـي الأنـدلـس - يـسـمـى بـطـراز الحـمـراء أو الـفـن

. نسبة إلى بني نصر وهم بنو الأحمر ملوك غرناطةO وهو يتجلى)٣(النصري
El Aleázar de Seoiltaفيما بقي لنا من قصور الحمراء ومع أن قصر إشبيلية 

بني في نفس العصر إلا أنه إلى الطـراز ا<ـدجـنـي أقـربO وهـو فـن جـمـيـل
ولكنه حزين إذ أنه قام على أيدي صناع عرب أو أبناء عرب عاشوا وعملوا

بعد نهاية عصور الإسلام وسيادته في شبه الجزيرة.
كانت بلاد الأندلس عامرة با<ساجدO في قرطبة وحدها عدوا أكثر من
ثلاثة آلاف مسجدO وقد عمرت مدائن الأندلس الكثيـرة بـألـوف ا<ـسـاجـد
�تد من جبال ألبرت في الشمال إلى جبل طارق في الجنوبO فأين ذهب
ذلك كله ? لقد مضى إلى حال سبيلهO كأنه سفY ضخم غرق في اليمO ولم
تبق منه إلا بقايا شبيهة بحطام السفY الغارق. ولـهـذا فـإن ا<ـتـحـدث عـن
الفن الأندلسي إPا يتحدث عن حطام وبقايا ولـكـنـه حـطـام يـروع الـنـفـس

ويقف شاهدا على مجد معماري عظيم.

- الطراز المصري٣
هنا - أيضا - كان ينبغي أن نقول: «الطرز ا<صرية» لأن فـن الـبـنـاء فـي
مصر خطا منذ قيام مسجد عمرو بالفسطاط خطوات بلغ من اتساعها أن
أطلعت أشكالا }كن أن يسمى كل منها طرازا قائما بذاتهO فإن الفرق بعيد
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بY جامع عمرو في وصفه الأولO وجامع عمرو نفسه كمـا وصـفـه لـنـا أبـو
عبد الله القضاعي في القرن الرابع الهجري بعد تجديده وإعادة بنائه عدة
Yثم ب Oجامع عمرو جملة وجامع أحمد بن طولون Yوالبون شاسع ب Oمرات
هذا الأخير وا<ساجد الفاطمية (وPوذجها الكامل الباقي إلى اليوم ا<سجد
الأقمر الذي بناه الحاكم بأمر الله)O وا<ساجد ا<ملوكية التي تطورت تطورا

بعيدا خلال القرون الثلاثة تقريبا التي عاشتها دولتا ا<ماليك.
ولكنO على الرغم من اختلاف الأشكال اختلافا بينا نلاحظ أن هنـاك
سلكا رفيعا ينتظم درر ا<عمار ا<صريO ويجعل منها عقدا واحدا على طول

الطريقO وأهم خصائص هذا السلك:
- رصانة البناء ومتانة تأسيسه وسواء أقام ا<سجد بالحجر ا<نجور أم١

بالآجرO فإننا نجد ا<عماري ا<صري قد بنى عن علم وثقةO فلـسـت بـواجـد
مثلا جدارا يبلغ سمكه مترين أو ثلاثـة كـمـا نجـد فـي أبـنـيـة بـعـض الـبـلاد
الأخرىO لأن الإسراف في السمك - طلبا للمتانة - يدل على جهل بالصنعة
برs منه ا<عماري ا<صري في كل عصر ومـكـانO وإPـا الـشـيء عـلـى قـدره

وبحسابه.
ومن دلائل ا<عرفة بأصول الصنعة عدم استعمال ا<واد الهشة أو القابلة
للتلف في ا<باني العامة أو مباني الفخامة £ا يسمـى بـا<ـبـانـي الـنـصـبـيـة

Monumentalفمع أن غالبية أهل الأرياف فـي مـصـر يـتـخـذون بـيـوتـهـم مـن 
الل­O لا نجد ا<عماريY ا<صريY بنوا مسجدا ذا شأن بهذه ا<ادةO ولا هم
عملوا منها الجدران الخارجية أو الأسوارO مع أن ذلك كان شائعا مثلا في
العراقO ولم يتخذ ا<صريون في مبانيهم الكبيرة جذوع النـخـل ولا الحـجـر
غير ا<نحوتO واستعمالهم للملاط دقيقO وهـم - فـي الـعـادة - يـسـتـعـمـلـون
Oو يفضلون - لهذا - البناء بالحجارة الكبيرة ا<تقنة النحت Oالحد الأدنى منه

£ا يقلل الحاجة إلى ا<لاط.
- المحافظة على وحدة فنية في الـبـنـاءO وهـذا واضـح مـن نـظـرة عـلـى٢

مسجد أبن طولونO حيث تجد الهيئة العامة واحدة في كل جزء من أجزاء
ا<بنى: فالعقود في كل ا<بنى مدببةO والشبابيـك فـوقـهـا مـوضـوعـة بـنـفـس
النسب. وفي العصر الفاطمي ظهـرت هـذه الخـاصـة بـصـورة أوضـحO فـإذا
نظرت إلى الجامع الأقمر أو إلى جامع الصالح طلائـع بـن رزيـك لاحـظـت
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هذه الوحدة الفنية بارزة بصورة لا تخطئها العOY ولقد استعمل ا<عـمـاري
هيئة المحارة في الأبواب والنوافذO ثم جعل على الجدار الخارجي كله إزارا
من نوافذ صماء على هيئة المحارةO وجعل طاقية المحراب - أي أعلاه - في
هيئة محارة ; أي أننا - بالفعل - نقف أمام عمل فني ذي وحدة فنية لا شك

فيها.
- الحرص على توازن الهيئة العامة للمبنىO وهذا التوازن لا يفتعل في٣

ا<ساجد افتعالا بصورة شكليةO مثل بناء مئذنتـY عـلـى جـانـبـي ا<ـدخـل أو
على ركنيه الأماميOY بل يتأتى من التوازن العام للمبـنـى كـلـهO ومـن أجـمـل
مظاهر هذا التوازن في ا<ساجد ا<ملوكيةO إنشاء القبة في طرف من ا<بنى
وا<ئذنة في طرفه الآخرO فتكون النتيجة توازنا ترتاح إليـه الـنـفـسO مـع أن
القبة مستديرة وا<ئذنة مستقيمةO ولكنهما تتوازنان في النظر والإحساس.
وهذا التوازن هو الصفة الأساسية التي حرص ا<عماري ا<صري عـلـى
المحافظة عليها في كل عمل قام بهO وإذا اسـتـثـنـيـنـا الأزهـر وجـدنـا أن كـل
مساجد مصر الأثرية �تاز بهذا التوازن العام في ا<بنىO وهـو تـوازن يـدل
على أن ا<عماري كان يضع تصميم مبناه كله مرة واحدة قبل أن يشرع فـي
تنفيذهO ويصل هذا التوازن إلى ذروته في مساجد قايتباي وبرقوق والسلطان
حسنO وتستطيع أن تستبY ذلك إذا تأملتها وأمعنت النظر في توازن هيئة

مبناها.
Oوقد استثنينا الأزهر لأن كثرة الإضافات إليه أضاعت وحدته ا<عمارية
وقد رأيت فيما مضى كيف تنافس أمراء ا<ماليك على الإضـافـة إلـى هـذا
ا<سجد - التماسا للثواب أو حبا في العلم - فتضـخـمـت مـسـاحـة ا<ـسـجـد

ولكن وحدته الفنية ضاعت.
وعنصر التوازن هذا يتجلى في التفاصيل كما يتجلى في المجموع.

وأنت إذا نظرت إلى مئذنة مصرية تبيـنـت ذلـك لـلـوهـلـة الأولـىO فـهـذه
ا<ئذنة تعتبر أجمل وأرشق مآذن ا<ساجدO فهي متوازنة في قطـر دائـرتـهـا
وارتفاعها وعدد شرفات الأذان فيهاO والشـرفـات نـفـسـهـا مـوضـوعـة عـلـى
مسافات محسوبة بحساب دقيقO ولا شك أن ا<ئذنة ا<صرية - مثـلـهـا فـي
ذلك مثل ا<سلة ا<صرية القد}ة - تعتبر من أجمل وأرشق الأشكال ا<عمارية
التي ابتكرها الإنسانO وكما غزت هيئة ا<سلة ا<ـصـريـة عـالـم ا<ـعـمـار فـي



216

ا�ساجد

الدنيا كلهاO فكذلك ا<ئذنة ا<صرية انتقلـت مـن مـصـر إلـى بـلاد إسـلامـيـة
كثيرةO ووصلت إلى أقصى جنوب السودان وإلى أمريكا اللاتينية.

Oفهي أيضا آية في التوازن والانسجام Oومثل ذلك يقال عن القبة ا<صرية
لا يعيبها طول رقبة كما نجد في بعض القباب السلجوقيةO ولا إسراف في
انحناء العقود حتى تبدو وكأنها بصلة كما نجد في ا<ساجد الهنديةO وهي
لا تعرف الانفراج الذي تفقد معه القبة وقعها كعمل معماريO وعلى الرغم
من أن ا<صري لم يحاول زخرفة القبة بتغطيتها بالقاشاني ا<لون أو بتلوينها
أو بتذهيبها فإنه وصل بها إلى درجة من الجمال أصبحت معه مـن أجـمـل

القباب وأكملها.
وإذا أذن لي القارs أشرت هنا إلى الأذان ا<صري وما }تاز به من لحن
جميل طويل النفسO يحتفظ في نفس الوقت بوقار الديـن وجـلال الـدعـوة
إلى الصلاةO فهذا الأذان يعادل - في عالم النغم - جمال ا<ئذنة ا<صرية في
عالم ا<عمار. وإذا كان الأذان ا<صري ترجمة موسيقية للجمال ا<عماري في
ا<ئذنةO فإن قراءة القرآن التي نسمعها مـن كـبـار ا<ـقـرئـY الـيـوم إPـا هـي
أيضا صورة موسيقية صوتية لتوازن ا<سجد ا<صري كله: كلاهما عمل فني
}تاز بالرصانة والاتزان والـتـنـاسـقO مـع الحـلاوة دون أن }ـس ذلـك وقـار
التقى وصفاء الإ}ان. وهذه كلها مظاهر لتقليد فني واحد نشأ على ضفاف
النيل من آلاف السنY واحتفظ بشخصيته وخصائصه على مر العصور.

Oومن الأسف أن الجانب الأكبر من ا<ساجد الفاطمية قد زال من الوجود
وجزء كبير من الباقي قد تخرب واخفت معا<ه الفنية ونواحي جمالهO وفي
هذه الحالة لابد أن ننتظر حتى يكشف لنا الأثريون عن تفاصيل ا<نـشـآت
Oلكي نتتبع الانتقال من الطراز الفاطمي إلى ا<مـلـوكـي Oالفاطمية ا<تخربة
فعلى الرغم من كثرة ما ألف فـي الـعـمـارة ا<ـصـريـةO فـإن أحـدا لـم يـدرس
عملية الانتقال والتطور نفسها من طـراز إلـى طـرازO ولـهـذا فـنـحـن - غـيـر
الأثريY - نرى التطور والانتقالO ولكننا لا نعرف على وجه التحقيق كيف �
كل منهماO وإلى أن تتم هذه الدراسة فإننا نكتفي بأن نقرر أن الوحدة الفنية
للمعمار ا<صري واضحةO تتجلى في أبسط نظرة إلى مساجـد مـصـرO مـن
أوائل العصر الفاطمي إلى اليومO ولكن تنقصنا دراسة الأثري الفنان الذي
ينظر إلى العمل ا<عماري على أنه إبداع فنيO لا مجرد مجمـوعـة عـنـاصـر
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معمارية ذات أطوال ومقاييس. وسنجتهد - على أي حال - في أن نختار من
صور ا<ساجد ا<صرية ما يبY هذه الوحدة الفنية وتطورها.

ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن ا<ساجد ا<صرية تنقصها - بصورة عامة
- العناية والمحافظةO فإن أكبر جانب من جمالها يضيعه الإهمال والتدهور
والتهدمO وتساقط ا<لاط وما فوقه من صبغ ونقوش. وأسوأ من ذلك أنـنـا
في مصر نادرا ما نحيط الجامع بإطار يناسبهO مثل مساحة مزروعة حوله
Oالشائهة ا<نظر وجدران ا<سجد Yالدكاك Yأو الفصل ب Oيدور عليها سياج

وغير ذلك كثير.
وقد عرضنا - في فصل ا<ساجد الألفية العتيقـة - <ـسـاجـد عـمـرو بـن
العاص وأحمد بن طولون والأزهرO ولهذا فإننا لن نتحدث عنها هناO فيمـا
خلا إشارة يسيرة إلى جامع أبن طولون يقتضيها ا<قامO تكمل بعض ما فاتنا

ذكره هنا.
ونظرا لكثرة ما ألف ا<عماريون - من بY مصريY وغير مصريY - عن
مساجد مصرO فإننا سنكتفي هنا بكلمة يسيرة عن أهم ا<ساجد ا<صـريـة
Oتطور الفن ا<عماري ا<ساجدي ا<صري خلال تـاريـخـه الـطـويـل Yالتي تب
ونحيل القارs ا<تطلب للتفاصيل إلى مؤلفات أكمل وأشملO كتبها متخصصون

من أمثال أحمد فكري وفريد شافعي والدكتورة سعاد ماهر.

):٢٦٥/٨٧٩مسجد أبن طولون (
Oيعتبر الجامع الطولوني من ا<عالم الفاصلة في تاريخ العمارة الإسلامية

 أي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري٢٦٥/٨٧٩Oفقد اختط سنة 
وهو مبني كله بالآجر (الـطـوب الأحـمـر) �ـا فـي ذلـك دعـامـاتـه (الأعـمـدة
ا<بنية) وعقوده (أقواسه) والكوات الزخرفية في أعلى الحوائطO وهي تتوالى
في صف طويل فوق العقود وفي أعلى الحـوائـطO حـتـى لـقـد شـبـهـهـا لـوي

 برجال £سك بعضهم بأيدي بعض.Louis Hautecourهوتكور 
ا<نظر الذي تراه هنا أخذ في صحن الجامع فـي اتجـاه بـيـت الـصـلاة.
ا<بنى الصغير الذي تراه في مقدمة الصورة هو ا<يضأة القائمة في وسط
Yمئذنة ا<سجد تعتبر ثانية مئذنت Oوهي أقل أجزاء ا<بنى جمالا Oالصحن
ذواتي سلم حلزوني خارج ا<ئذنةO الأولى فـي مـسـجـد سـامـرا وهـو شـقـيـق
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مسجد أبن طولونO وأن كان الأخير أكثر تناسقا وانسجاما بهيئته الهندسية
ا<ربعة. بيت الصلاة والمجنبات الثلاث تحيط بالصحن كأنها جدار حصن
واسعO تشرف عليه ا<ئذنة الفريدة التي بنيت عند الجدار الخلفي للمسجد

كله.

):٩٩٧/١٠٢١مسجد الحاكم بأمر الله (
هذا ا<سجد - الذي يعتبر علما بارزا فـي تـاريـخ الـعـمـارة الإسـلامـيـة -
يتداعى ويفقد بهجته منذ زمن طويلO لأن ا<وكلY بشئون الآثار الإسلامية
لا يشعرون نحوهـا بـالحـب الـكـافـيO والحـب الحـقـيـقـي بـأن يـعـوض نـقـص
الاعتمادات ا<الية الذي طا<ا شكوا منه. وهم ينسون أنه في مسائل الـفـن
يقوم الحب فـي ا<ـكـان الأول ثـم يـأتـي دور ا<ـالO فـهـنـاك قـطـعـا مـال كـاف
لصيانة هذه الجدران وتنظيفها وحمايتها ورم ما وهـي مـنـهـاO ولـكـن الـذي

ينقص هو القلب.
Oمساجد العصر الفاطمي استمرار لتقاليد ا<ساجد الطولونية من ناحية
ومظهر من مظاهر الحضارة ا<غربية التي جلبها الفاطميون إلى مصر من
ناحية أخرىO فإن مسـاجـد ا<ـغـرب الأولـى أقـرب إلـى الحـصـونO ومـآذنـهـا
أبراجO ومسجد الحاكم Pوذج لذلكO والجدران التي تراها هـنـاك شـبـيـهـة
بأسرار بلدO وكذلك ا<ئذنةO وكان نصفها الأعلى قد سقط إثر زلزالO فصنعوا
لها هذا العوض على شكل قبةO فبدت مئذنة قبة; هذا الـطـراز مـن ا<ـآذن
المجبورة كثير في القاهرة. داخل جامع الحاكم }لأ النفس رهبـة �ـظـهـر
الخراب الذي يسودهO ودعاماته الضخمة ا<بنية بالآجر لتحمل العقودO تدل
على أن ا<عماري لم يجرؤ بعد - في مصر - على رفع السقف كله على عقود

تقوم على دعائم.

):١١٦٠مسجد الصالح طلائع بن رزيك (
يقوم هذا ا<سجد في مواجهة باب زويلةO وقد أنشأه هذا الوزير الفاطمي
ليوضع فيه رأس الحسY بن علي ريحانة أهل الجنةO وكان الفاطميون قد
نقلوه من دمشق إلى عسقلان ثم نقله الأفضل الجمالي قبل ذلك بحـوالـي
ستY سنة إلى القاهرة. ا<سجد }تاز بواجهـتـه الـتـي تـطـل عـلـى الـطـريـق
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بشرفة من خمسة عقود تقوم على أعمدة رخامية رفيعـةO لاحـظ الأقـواس
ا<دببة لهذه العقود الأنيقةO لاحظ أيضا العقدين الأصمY الزخرفيY إلى
}Y الواجهة ويسارها. زخرفة العقد الأصم تعـطـيـه هـيـئـة المحـارةO وهـي
منقولة عن محارات القبلات. هذا الشكل مقتبس من زخارف الجامع الأقمر

الذي يعتبر درة العمارة الفاطمية.

):١٠٨٥جامع الجيوشي (
يقوم هذا ا<سجد الحزين وحيدا فريدا في طرف من أعلى جبل ا<قطم

 بدر الجماليO)٤(ا<طل على القاهرة. منشئ هذا ا<سجد هو أمير الجيوش
منشئ بوابات القاهرة ومنقذ الدولة الفاطميةO ولهذا يوصف جامع الجيوشي
في الكتابة التي وجدناها بداخله بأنه «مشهد» أي ضريح شهيدO و يظن أن
بدرا الجمالي أراد أن يجعل منه مشهدا للإمام علي كرم الله وجهه. ا<سجد
صغير ا<ساحةO ولكن بيت صلاته }تاز بزخارف جصية جميلة تتكون من

ورق العنب وعنقوده. ا<ئذنة صغيرة لا يزيد ارتفاعها عن القبة كثيرا.
ا<سجد كله في حاجة إلى ترميم كبير حتى يبدو في جماله الحقيقي.
هيئته اليوم أشبه �قبرة في الخلاء لا تؤنسها إلا هذه الشجرة ا<ذعورة.

):٥١٩/١١٢٥الجامع الأقمر (
يعتبر هذا ا<سجد من أجمل مساجد العصر الفاطمي وأكملها من الناحية
الفنيةO وهو كذلك ينطق بطابعه الفاطميO وخاصة إذا قارنا بوائكه ببوائك
صحن الجامع الأزهر. وقد أمر بإنشائه الخليفة الفاطـمـي الآمـر بـأحـكـام

O وهو في٤٩٠/١٠٩٧الله بن ا<ستعلى سابع خلفاء الفاطميY في مصر سنة 
شارع أمير الجيوش قرب باب الفتوح في حي الجمالية بالقاهرةO وقد كمل

.٥١٩/١١٢٥ا<سجد سنة 
والجامع الأقمر بسيط في تخطيطهO فهو يتكون من بيت صلاة يشتمل
على أربعة أروقة (أي بلاطات) عمودية على جـدار الـقـبـلـة وأربـعـة مـوازيـة

لجدار القبلة أي أساكيبO والرواق المجاور للقبلة فسيح.
وللمسجد صحن مكشوف مربعO ويحـيـط بـا<ـسـجـد كـلـه سـور عـريـض
ومدخله الرئيسي معقد بعض الشيء تطـل عـلـيـه الحـنـايـا. وأهـم مـا }ـيـز
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ا<سجد - كما قلنا - وحدته الفنية التي تبدو من أي زاوية نظرنا إليهO وقد
أشرنا إلى ذلك �ا فيه الكفاية فيما سبق من الكلام.

وكما قلنا فيما يتصل بكثير من ا<ساجد ا<صريةO يحتاج ا<ـسـجـد إلـى
ترميم كبير وعناية ورعاية حتى يتجلى جماله الحقيقي.

):١٢١٦روضة أبي منصور إسماعيل بن ثعلب (
أثر مساجدي فريد في الطريق إلـى مـسـجـد الإمـام الـشـافـعـيO وهـو -
كغيره من الأضرحة والروضات - مسجد صغير أو مصلى أنيـقO بـنـاه هـذا

 في عصر بقيت لنا منه آثار معمارية قلـيـلـة.١٢١٦القائد الأيوبي في سنـة 
Oوالحق أن العصر الأيوبي كله فقير في منشآته سواء في مـصـر أو الـشـام
خاصـة إذا ذكـرنـا غـنـى الـعـصـر الـذي سـبـقـه (الـفـاطـمـي) والـلاحـق عـلـيـه

(ا<ملوكي).
محراب ا<صليO مزين بكتابة على الخشب فيها أسم صاحب الضريـح
وتاريخ إنشائه. نصف هذه القطعة الخشبية في متحف الفن الإسلامي في
القاهرة ونصفها الآخر في متحف فكتوريا وألبرت في لندن. والمحراب كله
من الآجرO وقد أبدى ا<عماري مهارة فائـقـة فـي اسـتـخـدام هـذه ا<ـادة فـي
البناء والزخرفة. لاحظ الأثريون أن ا<ـعـمـاري اقـتـبـس هـذه الـزخـرفـة مـن
ا<سجد الأقمر وخاصة أعلى حنية المحراب والكوات ا<عينية الشكل فوقها.

):١٤٧٤ و ١٤٧٢مسجد وروضة السلطان قايتباي بالقاهرة (
يقوم هذا ا<بنى الجميل في منطقة مقابر الخلفاء جنوب القاهرة وهو

آخر ما أنشأه هذا السلطان وأكثره جمالا.
أظهر ما }تاز به هو التناسق الرائع بY أجزائه: مئذنته الرفيعة السامقة
تتوازن �اما مع القبة العالية ا<زينة بالزخارف البديعة في خارجها. طا<ا

́ الأثري الفرنسي جاستون و يت   بجمال هذه القبة ونقوشهاGaston Wietتر
وقال إنها أنشودة من الخطوط والأشكال. كل ما في هذا ا<سجد يكاد أن
يكون مقطعات من نفس الأنشودة: البوابة العاليةO السلالم الرخاميةO الأعمدة
والأقواس التي تحملهاO شبابيك الزجاج ا<لونO وكل ما تقع عليه العY داخل

هذا الأثر البديع.
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مثالان من المجموعات المساجدية المصرية في العصر المملوكي:
جامع قلاوون وجامع السلطان حسن

إنشاء ا<ساجد الكبرى على الأضرحةO أو إقامة الأضرحة ا<ـسـاجـديـة
تقليد قد� ترجع أصوله إلى ميل ا<صريY وغيرهم من أ� الإسلام إلـى
إنشاء ا<صليات إلى جانب القبور طلبا للرحمة للمتوفى. وفي العادة تبـنـى
الجماعة <ن ترى فيه الصلاح والتقى وترفعه إلى مرتـبـة الـولايـة مـسـجـدا
ويعتـبـرون الـصـلاة فـيـه بـركـة أو مـزيـدا مـن الـبـركـة. ومـن هـذه الأضـرحـة
ا<ساجدية لدينا ألوف في عا<نا الإسلامي. ولكن الأتقيـاء مـن أهـل الـعـلـم
والدين والفضل كانوا لا }يلون إلى ذلكO بل كانوا يفضلون أن يدفنوا فـي
قبور بسيطة لا }يزها إلا شاهد قبر يحمل طلب الرحمة والثواب لهم مع
بعض آي القرآن. وأكبر مثال لذلك قرافة مصر في سفح ا<قطمO حيث دفن
الكثيرون جدا من صلحاء مصر وعلمائها خلال القرون الـهـجـريـة الـثـلاثـة
الأولى. وقد كانت القرافة نفسها محجا للناس. وكانت فـي أيـام عـمـارتـهـا

منشأة جميلة فيها الزروع والخضرة عند سفح ا<قطم.
وعندما توفى الإمام الشافعي أقيم له ضريح جميل ولكنه لم يكن مسجدا.
وقد أعيد بناء الضريح أكثر من مرةO حتى إذا كان الـعـصـر الأيـوبـي وقـوى
الاتجاه إلى تدعيم مذهب السنة بعد زوال الحكم الفاطميO أقيم على قبر

O مسجد كبير ذو قبة جميلة تحتل الجزء الأكبـر١٢١١الإمام الشافعي سنة 
من سقف بيت الصلاة. ولم يكن قبر الإمام الكبير تحت القبة وإPا كان ولا
يزال في صحن ا<سجد وحوله سـيـاج مـن حـديـد. وا<ـبـنـى الحـالـي جـديـد

أنشئ في عصرنا هذا على أساس من ا<بنى القد�.
وقد تطور طراز الأضرحة ا<ساجدية تطورا بعيد ا<دى خلال الـعـصـر

 ميلاديةO وتحول الضريح شيئا فـشـيـئـا إلـى١٢٥٠ا<ملوكي ابتداء مـن سـنـة 
مجموعة مساجدية تضم مسجدا ضخما وضريحا صغيرا يكون في الغالب
في صحن الجامعO على أحد جانبي الصحنO ومدرسةO وقـد يـضـاف إلـيـه
مارستان أو مستشفى كما نرى في المجموعة ا<ساجدية البديعة التي أنشأها
الناصر محمد بن قلاوونO وفي معظم الحالات يضاف إلى المجموعة «سبيل»
أي مبنى يزود با<اء لتشرب منه السابلةO وكانت الأسبلة واسعة الانتشار في
عالم الإسلام كلهO وفي مصر خاصـة. وهـي قـطـع مـعـمـاريـة تـدخـل ضـمـن



222

ا�ساجد

نطاق العمارة الدينيةO ولم يبق من الأسبلة التاريـخـيـة فـي مـصـر إلا قـلـيـل
أهمها سبيل أم عباسO وهو مبنى حديث ما زال قائما في الطريق من حي
السيدة زينب إلى حي القلـعـة. وجـديـر بـالـذكـر أنـه كـانـت تـقـوم قـرب هـذا

السبيل دار ا<ؤرخ ا<صري ا<عروف أبي المحاسن بن تغري بردي.
وفي أحيان أخرى كانـت تـلـحـق بـالمجـمـوعـة خـانـقـاه أي دار لـلـصـوفـيـة
وا<تعبدين وأول من بدأ بذلك فيما يظن صلاح الدين الأيوبي. إذ أقيم على

تربته في القلعة مسجد وألحق بها سبيل وخانقاه.
 عندمـا١٣١٠ثم تطور هذا الطراز من المجموعات ا<ساجدية فـي سـنـة 

أنشأ السلطان الظاهر بيبرس مسجده الباقي إلى اليوم. فهنا نجد ا<سجد
 والى جواره مدرسة لدراسة القرآن والحـديـثO وتـطـور)٥(الفسيح الجمـيـل

الأمر بعد ذلك حتى كان الكبار من أمراء ا<ماليك يجـعـلـون قـبـورهـم عـلـى
هيئة أضرحة تقوم فوقها قبة كبيرةO ويلحق بالضرح كـتـاب لأقـراء الـقـرآن
وسبيل ماء ونجد أمثلة كثيرة لذلك فيما يعرف اليوم �قابر الخلفاء الـتـي
تنتشر في مساحة واسعة جنوب غربي جـبـل ا<ـقـطـم و�ـتـد إلـى مـشـارف
الفسطاط. وكانت هذه الأرض في ذلك الحY كلها صحراء خلاء لا تعمرها

إلا هذه القبور.
وفي هذه ا<ساحة أيضا انشأ السلطان برقوق مجـمـوعـتـه ا<ـسـاجـدبـة

 وقد تحدثنا عن هذا ا<بنى الجميل الذي يضم١٤١٠ و١٤٠٠فيما بY سنتي 
مسجدا وضريحا ومدرسة وسبيل ماء ومنظرة لجلوس السلطان خارج بيت

 في الدور الأعلى يجلس فيه السلطان والأمراء والفقهاء)٦(الصلاةO ومقعدا
بعد صلاة الجمعة والعيدين. وقد أشرنا إلى ما وفق إليه ا<عماري من إنشاء

هذه المجموعة في مبنى واحد هو الغاية في التوازن والجمال.
وفي نفس هذا ا<وضعO وفي اتجاه النيل أي إلى الغرب تقوم مجموعـة
أصغر وأن كانت آية في الجمال وهي مجمـوعـة الـسـلـطـان قـايـتـبـايO وقـد

تحدثنا عنها.
ولكن أضخم هذه المجموعات هي التي أنشأها الـسـلـطـان قـلاوون فـي
حي الجمالية بالقاهرة. ور�ا كانت هذه المجمـوعـة أضـخـم مـا أنـشـئ مـن
هذا الطراز في مصرO فا<سجد فسيح وبيت صلاته رفيع الذرى تقوم فوقه
قبة كبيرة تقوم على ست دعامات من الحجر تؤيدها ستة أعمدة من الرخام.
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وهناك قبة أخرى تقوم على تربة قلاوونO وهي قبة ضخمة أيضا أنـشـئـت
على طراز قبة الصخرة. أما ا<درسة وا<ارسـتـان فـقـد أنـشـأ مـكـان قـصـر
فاطمي قد�. وقد استعملت أحجار هذا القصر وأعـمـدتـه وأخـشـابـه فـي
إنشاء ا<درسة وا<ارستان القلاوونيO وهو من أضخـم ا<ـسـتـشـفـيـات الـتـي
أقامها ا<سلمون في العصور الوسطى. وما زال جزء منها يستعمل إلى اليوم
مستشفى للرمد. وفي كتب مؤرخينا كلام كثير عن هذا البيمارستان الذي

كان في نفس الوقت مدرسة للطب والأدوية أي الصيدلة.
والمجموعة تكون كلا معماريا واحدا تتـشـابـه فـيـه الـعـقـود والـدعـامـات
والأعمدة. ومعظم العقود مدببةO وقد تحرى ا<عماري اختيار هـذا الـطـراز
من العقود نظرا لصلابته وقوة تحملهO لأن مباني المجموعة كلها منشأة من

الحجر ا<نجورO ويتجلى ثقل وزنه للناظر إليه أول وهلة.
وتطل على هذه المجموعة أضخم مئذنة بنيت في مصرO وهي وحـدهـا
مبنى قائم بذاته يضم ملامح كثيرة من ا<آذن ا<غربيةO فإن بدن ا<ئذنة بناء
Oضخم مربع يرتفع في الجو قرابة عشرين مترا حتى شرفة الأذان الأولى
وهي شرفة واسعة أنيقة. وبعد الشرفة يستمر بـدن ا<ـئـذنـة صـاعـدا نـحـو
Oثمانية أمتار أخرى. وهنا نجد شرفة أذان ثانية يحيـط بـهـا سـيـاج حـديـد
وفوق ذلك كله يقوم جوسق ضخم ارتفاعه ستة أمتار من الحجر ا<زخرف

وأعلى الجوسق مظلة من الحجر تقوم فوقها عمامة ا<ئذنة.
Oوجدران ا<ئذنة الأربعة مزينة بنوافذ كبـيـرة تـقـوم عـلـى عـقـود مـدبـبـة

وهذه النوافذ تضيء داخل ا<ئذنة وسلمها العريض.
وواجهة ا<بنى كله آية في الجمالO وهي ذات أدوار }يز كلا منها صف
من الأبواب والنوافذ في الدور الأرضيO ثم عقود ضخمة مـدبـبـة الـرؤوس
تغطي الواجهة كلها وبداخلها صفوف من النوافذ مختلفة الأحجام والأشكال.
وقد جرى كثير من ا<ماليك على هذا التقليد مع اختلاف تكوين المجموعة
وحجمها فيدخل في هذا الطراز مسجد السلطان الناصر محمد بن قلاوون

 وأشرنا إليه آنفا١٣١٨Oفي الجانب الأيسر الخلفي من القلعةO وقد بني سنة 
فهو يضم مسجدا وروضة وكتاباO وكذلك جامع السلطان ا<ـؤيـد شـيـخ فـي

) المجاور لباب زويلةO وهو مسـجـد فـخـم }ـتـاز بـبـيـت١٤١٩-١٤١٦القـاهـرة (
صلاته الفسيح ذي الجدران العالية التي وصـل فـيـهـا فـن الـبـنـاء بـالحـجـر
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الجيري ا<نجور إلى أعلى ذروته. و}تاز هذا ا<سجد البديع بجدار قبـلـتـه
ا<لبس بالرخام ومحرابه الذي يعتبر من أجمل ما صنع ا<صريون من المحاريب
ا<كونة من قطع الرخام المختلف الألوان يلبس بعضها في بـعـض. وأعـمـدة
هذا ا<سجد بالغة الجمال والانسجامO والرواق الأوسـط أو الإيـوان ا<ـؤدي
إلى القبلة يأخذ بالألبابO وفوقه القبة العاليةO ومئذنتا هذا الجامع تستلفتان
نظر كل داخل من باب زويلة. أما ا<درسة فتقع خلف ا<سجدO ويدخل إليها

من باب آخرO وفي ا<درسة يقوم ضريح السلطان ا<ؤيد.
ونظرا لحرص ا<ماليك على إنشاء مـسـاجـدهـم فـي شـارع ا<ـعـز الـذي
يفضي إليه الداخل من باب زويلة - وكان يسمى شارع الغـوريـة نـسـبـة إلـى
السلطان الغوري - فقد اكـتـفـى الـكـثـيـر مـن ا<ـمـالـيـك �ـسـاحـات صـغـيـرة
لمجموعاتهم ا<ساجدية التي تكونت من مسجد وروضة ومدرسة واستغنـوا

عن الصحون في كثير من الحالات.
) وهو من صغار أولاد الناصر١٣٥١-٧٥٢/١٣٤٧-٧٤٨ولكن السلطان حسن (

محمد بن قلاوون (وهو السابع من أولاد الناصر قلاوون الذين تولوا السلطنة
بعده وأسمه الكامل الناصر ناصر الدين الحـسـن بـن الـنـاصـرO وقـد حـكـم
مرتY. وقد بدأ في بناء مسجده في سلطنـتـه الأولـى وأ�ـه فـي سـلـطـنـتـه
Yالثانية التي دامت أقل من عام) فقد كان أسعد حظا من كـبـار الـسـلاطـ
الذين سبقوهO فقد اختار لإنشاء مسجده مساحة فسيحة تصل إلى ثمانية
آلاف متر مربع عند سفح القلعةO وهناك أنشأ له ا<عماريون مـسـجـدا مـن
أجمل مساجد القاهرة. وهو مجموعة كبيرة من ا<باني يتوسطها مسجـده
الفسيح و يتكون من بيت صلاة أنيق مرتفع الجدران تزينه الدعامات والأعمدة
ترتفع فوقه قبة عميقة التجويفO ويفضي بيت الصلاة إلى صحـن فـسـيـح
في وسطه ميضأة بديعة. وتحيط با<سجد أربع مدارس خصصت لتدريس
Oالفقه على ا<ذاهب الأربعة. أما روضة السلطان فصغيرة تقع جنوب ا<سجد
وكأنها امتداد لبيت الصلاةO وهي في ذاتها مسجد صغير ترتفع فوقه قبة
صغيرة. والجديد في ا<دارس الأربعة ا<لحقة با<سجد أن كلا منها يتألف
من رحبة صغيرة مكشوفة وقاعة للدرس وفي جـوانـب الـرحـبـات وقـاعـات
الدرس خلوات صغيرة ليستذكر فيها من يشاء أو يعتكف ليقرأ القرآن. ومن
أجمل ما في هذا ا<سجد واجهته العالية يزينها مدخل بديع يتكون من عقد
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واحد مرتفعO وتعتبر هذه الواجهة من أجمل واجهات ا<ساجد في مصر.
أما مسجد الرفاعي ا<قابل <سجد السلطان حسن فمبني حديث أنشئ
في أيام أسرة محمد علي ليكـون مـسـجـدا وضـريـحـا لأفـراد الأسـرةO وقـد
روعي في تصميم واجهته وأوضاع مآذنه أن يضاهي فـي الـشـكـل والـهـيـئـة
واجهة جامع السلطان حسن ا<قابلة لهO وا<سجد فـي ذاتـه جـمـيـل مـشـرق
وخاصة صحنه الواسعO وقد اشترك في تـصـمـيـم هـذا ا<ـسـجـد ا<ـهـنـدس
ا<عماري الإيطالي ماريو روسي الذي سنتحدث عنه في الفصل الأخير من

هذا الكتاب.
ولا يتسع المجال للحديث عن كل مساجد مصر ا<ملوكيةO فقد اكتفيـنـا
بأهمها وما له من مكانة في تاريخ العمارة الإسلامية في مصر إلى نهـايـة

). وآخر ا<ساجد ا<ملوكية التي نشير٩٢٢/١٥١٧العصر ا<ملوكي (ذو الحجة 
) فهو قطعـة٩٢٢-٩٠٦إليها هو مسجد السلطان الأشرف قانصـوه الـغـوري (

فنية جمع فيها هذا السلطان السيئ الحظ أطرافا من أجمل ما امـتـاز بـه
العصر ا<ملوكي من نهوض بفن ا<ساجد. وقد كان الغوري سلطانـا فـقـيـرا
تولى السلطنة وهو شيخ مثقل با<تاعبO وذلك كله ظاهر في مسجده الصغير
نوعا ماO ولكن واجهته وبيت صلاته }تازان بجمال باهر. وا<درسة ا<لحقة
به تستخدم اليوم مرسما للفنانOY والـى جـواره واحـدة مـن الـدور الـقـلـيـلـة

الباقية لنا من عصر ا<ماليكO وهي الآن أثر فني يسمى با<سافر خانة.

- الطراز التركي السلجوقي٤
إذا تركنا العراق وراءنا واتجهنا شرقا وجدنا أنفسنا في مناطق شاسعة
تترامى حتى غرب الصOY هذه ا<ناطق دخلها الإسلام فـي دفـعـتـه الأولـى
ووصل إلى أقصاها شرقا وشمالا قبل نهاية القرن الهجري الأولO والـيـوم
تشغلها إيران وأفغانستان والباكستان وست جمهوريات سوفيـتـيـةO ولـكـنـهـا
كانت - في عصر الإسلام - ميدانا واسعا لا تهدأ فـيـه الحـروب والـفـورات
وقيام الدول وسقوطها وتغيرات الحـدودO وعـلـى الـرغـم مـن كـثـرة مـا كـتـب
الجغرافيون العرب عنها فقد كانت صورتها دائما بعيدة جدا عن الوضـوح
في أذهان ا<سلمOY وأسماء مثل «ما وراء النهر» و«خراسان» و«إيرانشهر»
تبدو لك وكأنها معروفةO ولكنك إذا أردت التدقيق في التعرف عليها وجدت
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أن الأمر ليس كما ظننتO فنحن لا نعرف أين تبدأ كل من هذه النواحي وأين
تنتهيO أو ما هي - على وجه التحديد - ا<دن الداخلة فيـمـا وراء الـنـهـر أو

خراسان أو خوارزم أو أذربيجان.
ويـرجـع هـذا الاضـطـراب فـي ا<ـعـلـومـات إلـى أن الحـوادث والـتـقـلـبـات
السياسية تتابعت على هذه البلاد طوال العصور الإسلامية بصورة لا يسهل
تتبعها في كثير من الأحيانO وتنقلت العواصم السياسية من مدينـة <ـديـنـة
بحسب قيام الدول وسقوطهاO وبعض ا<دن الكبرى التي نقرأ عنها في هذه
النواحي - مثل مرو ونيسابور والدامغان وطوس - تعاقب عليها العمار والخراب
مرة بعد مرة فتغير موقعها وشكلهاO والكثير جدا من الأقاليم التي �ر بها
على خريطتها ما هي إلا صحراوات شاسعة لم يعمرها أحد بصورة مستمرة

إلا في العصور الحديثة.
وبصورة عامة نستطيع أن نقول إنه عند الفتح العربي كانت هذه البلاد
تنقسم - بدون تحديد كبير - إلى إقليمY فسيحY: إقليم تسكنه الشعـوب
الإيرانيةO و يليه شرقا إقليم تسكنه الشعوب التركية. والحد الفاصل بينهما
- على وجه التقريب - يسير مع نهر جيحون ونهير آخر صغير يسير جنوبه
يسمى ا<رغاب. وإلى شرق بحر قزوينO وبينه وبY بحيرة آرالO كان يـقـوم
Oوهو إقليم تختلط فيه العناصر التركية والإيرانية والقوقازية Oإقليم خوارزم
وإلى شرقهO وبعد أن نعبر نهر جيحونO نجد أنفسنـا فـيـمـا وراء الـنـهـرO أو
بتعبير أصح: فيما بY النهرينO سيحون وجيـحـونO بـلاد المجـد الإسـلامـي
الفكري العظيم: وقواعده مثل سمرقند وبخاري وترمذ وبلخ. وعندما نعبر
جيحون ندخل فعلا في بلاد التركستانO وعندما نسير شرقا ونعبر هضبة
البامير وجبال تياتشان ندخل الصY. وعلى أميال شرق هذه الجبال نجد
كاشغرO آخر ما فتح القائد العظيم قتيبة بن مسلم وهي الآن في مقاطـعـة

.Yسيكيانج غرب الص
بلاد شاسعة مترامية اقتحمها الفاتح العربي الأول بـجـرأتـه وشـهـامـتـه
وإ}انه بصورة ما زالت إلى الآن مثالا <ا }كن أن تصنعه الجرأة والشهامة
والإ}انO في كل هذه ا<ناطق الواسعة أنشأ الإسلام حضارة ونـشـر عـلـمـا

وأخرج إلى نور التاريخ شعوبا.
في مدرسة الإسلام الكبرى تخرج هنا علماء ما زالت أسمـاؤهـم تـنـيـر
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Oماضينا العلمي �صابيح لا يخبو ضياؤها: محمد بن إسماعيل البـخـاري
وأبو عبد الله الترمذيO وأبو زيد البـلـخـيO وأبـو الـريـحـان الـبـيـرونـي. هـنـا
أيضا- في طوس - مات ودفن هـارون الـرشـيـد وحـجـة الإسـلام أبـو حـامـد

الغزالي.
العلم الإسلامي الذي نبت في هذه النواحي كلها }تاز بخصائص يعرفها
ا<طلعون على تراثنا الحضاري: الدقة والإتقان والعمق والشمول. كل الأسماء
التي ذكرتها لك �تاز بهذه الصفاتO هـذه الـصـفـات نـفـسـهـا ثـمـرات هـذه
Oالأقاليم الفسيحة الوعرة التي تتكون من هضاب وصحراوات وجبال وسهوب
هنا لا يعيش إلا القوي ولا يبقى إلا من يستحق البقاء. وليس من العسير أن
تطلع هذه النواحي محمودا الغزنوي الذي يضاهي في سعة فتوحه عمر بن

.Yوأمير الفاتح Yأمير ا<ؤمن Oالخطاب
هذه النواحي - التي حمت ظهر الإسلام قرونا مـتـطـاولـة - تـتـمـيـز �ـا
ذكرناه من الوعورة وقسوة الجو والتعرض للأخطار. الجو هنا في الصيف
حار خانق في الشتاء تتخطى الأرض بالثلوج. حكى أبو حامد الغرنـاطـي -
الذي طا<ا طوف في هذه النواحي - أن الناس إذا مات لهم ميت في شمال
خوارزم في الشتاء تركوه دون دفن حتى الربيـعO لأن الأرض تـصـلـب بـفـعـل
الثلوج فلا يسهل حفر قبر فيهاO ثم إن ا<يت لا يتعفن ويستطيع أن ينتـظـر

حتى يقبل الربيع و يذوب الثلج وتلY الأرض.
الخصائص الجغرافية ليست هي ا<ميز الوحيد لهذه النواحيO لأن هذه
الطبـيـعـة الـقـاسـيـة أخـرجـت رجـالا ذوي صـلابـة وقـوة فـي مـيـدان الحـرب
والسياسةO إلى جانب من أطلعتهم في ميدان العلـم. كـان دخـول أهـل هـذه
النواحي في الإسلام إيذانا بدخولهم في ميدان التاريخ. تاريخ شعوب شرق
إيران وخوارزم وما وراء النهر والتركستان وبلاد الترك قبل الإسلام فوضى
- Yوحروب قبلية محلية. كانت دول إيران القـد}ـة - مـنـذ أيـام الأشـفـانـيـ
تجند منهم خيرة رجالها. بعد الإسلام تعلم أهل هذه النواحي إنشاء الدول
ورسم السياسات. هنا في سجستان قامت الدولة الصفاريةO وفي خوارزم
Oودولة بني الساج في أذربيجان Oوجنوب ما وراء النهر قامت الدولة السامانية
وبنو زياد في طبرستان (جنوب بحر قزوين) وفي أفغـانـسـتـان قـامـت دولـة
الغزنويY ; وهذه الدول كلها - وعـدد آخـر غـيـرهـا - كـانـت حـصـاد الـقـرن
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الرابع الهـجـري/الـعـاشـر ا<ـيـلادي وحـده. وبـعـد ذلـك يـتـوالـى قـيـام الـدول
وسقوطها في سرعة وعنف دمويO وكل دولة مـنـهـا تـخـلـف وراءهـا سـجـلا
Yحافلا بالفتوح في ميادين العلم والفن. وكانت موارده هذه النواحي لا تع
على بناء الدول الكبرى زمنا طويلاO فما تكاد الواحدة مـنـهـا تـنـهـض حـتـى
تسقطO ولكن هذه الدول نفسها كانت تتيح الفرصة لأشجار العلم والفن أن
تنمو وتزهرO حتى إذا وصلنا إلى النصف الثاني من القرن الخامس الهجري
/ الحادي عشر ا<يلادي ظهر السلاجقة في ا<يدان - وهم أتراك من قبيل
الطوقوز أو غوز أو الـغـز أو الـقـره خـانـيـة - وانـحـدروا مـن بـلاد تـركـسـتـان
فاجتاحوا بلاد ما وراء النهر ثم استقروا في إيران. ثم دخلوا العراق وأزالوا
دولة البويهY وأصبحوا جند الخلافةO ثم تصدوا للدولة البيزنطية وكسب

 وفتحـت أبـواب آسـيـا١٠٧١سلطانهم ألب أرسـلاق انـتـصـار مـلاذكـرد سـنـة 
الصغرى.

وهكذا ابتلعت هذه الدولة السنية الفتية الدول الإسلامية الأخـرى مـن
أقصى حدود بلاد الإسلام شرقا حتى العراقO وفتح رجالها أبواب التوغل
الإسلامي في آسيا الصغرى. واستمرت دولة السلاجقة قائمة قوية تدافع
عن كيانها في هذه النواحي كلها فوق قرن ونصـفO فـإن دولـة الـسـلاجـقـة

O وظلوا١٠٣٧ عندما احتل طغرل بك أول ملوكها مرو سنة ١٠٣٧قامت سنة 
.١١٩٤يسودون شرق العراق وإقليم فارس (شرق الخليج العربي) إلى سنة 

ومن ا<عروف أن هذه النواحي الشاسعة كانت تشقها طرق التجـارة مـا
بY آسيا وحوض البحر الأبيض ا<توسطO ومعظم ا<دن التي ذكرناها يرجع
قيامها وازدهارها إلى أنها تقع على طرق التجارة الزاهية من الصY والهند
إلى سواحل الشام على البحر الأبيضO فإذا ساد الأمن نواحي البلاد أزهرت
ا<دن واتسعت وكثر سكانهاO وإذا قامت الحروب انقطعت الطرق وخلت من
السابلةO وتدهورت ا<دن وخف سكانها ور�ا خـربـت �ـامـا. وكـانـت طـرق
التجارة هذه طرق غزو وحملات أيضاO فكثر مرور الجيوش في هذه الطرق
غازية أو منهزمةO وهكذا كانت طرق التجارة والرخاء والحضارة طرق خراب
ودمار أيضاO وهذه العبارة توجز تاريخ تلك البلاد: ما بـY اسـتـقـرار وأمـن
وانتظام في طرق التجارة وإزهار في ا<دنO وبY اضطرابات وحروب وانقطاع

في التجارة وما ينجم عن ذلك من خراب وفقر وفوضى.
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خلال هذا العصر الطويل أصبحت تلك الأقاليم الشاسعة دولة واحدة
-٨٣٣يحكمها السلطان السلجوقي وخلفاؤه. للمرة الأولى منذ أيام ا<عتصم 

O عاد شرق الدولة الإسلامية دولة واحدة قوية يستتب الأمن في نواحيها٨٤٢
فتزهر شجرات العلم والفن من جديد - وإذا كان الازدهار العـلـمـي لإيـران
وما وراء النهر والتركستان - في ظل الأمويY والعباسيY - قـد تجـلـى فـي
Yفأن الحروب الطـويـلـة الـتـي لـم تـهـدأ نـيـرانـهـا بـ Oأشخاص علماء أعلام
الدول الصغيرة التي قامت على الأرض العباسيةO خربت الكثير من معالم
العمران فيها. وعندما قام السلاجقة كان الخراب قـد حـل بـبـلاد زاهـرة -
مثل سمرقند وبخاري ومرو وطوس والري ونيسابورO بل كانت بغداد نفسها
قد أصبحت فريسة الخراب والفوضى فـي ظـل الحـكـم الـبـويـهـيO واحـتـاج

الأمر إلى إعادة بناء هذه ا<دن وتعميرها بالناس.

النهضة العمرانية في عصر السلاجقة:
Oأقترن قيام دولة السلاجقة بنهضة عمرانية معمارية فكثر الإنشاء والبناء
وزاد هذه الحركة نشاطا أن السلاجقة - وكانوا من أهل السنة والجماعة -
جاءوا بعد نحو قرن من سلطان البويهيY ا<تشيعY الذين كان حكمهم من
أكبر أسباب اضمحلال هذه النواحي كلهاO فلما جاء السلاجقة اجتهدوا في
إنشاء ا<دارس في نواحي بلادهم ليدرس الناس فيها أصول الإسلام على
مذاهب السنةO والرأي السائد عند أهل التاريخ أن حـركـة إنـشـاء ا<ـدارس
بدأت على يد الوزير أبي علي الحسن بن علي ا<عروف بنظـام ا<ـلـك وزيـر
السلطان ألب أرسلانO وذلك عندما أنشأ ا<درسة النظامية في بغداد فيما

 ثم أختها ا<سماة النظامية أيضا في نيـسـابـور. وقـد١٠٦٧-١٠٦٥بY سنتـي 
أصبحت ا<دارس طابع العـصـرO وانـتـشـرت فـي كـل نـواحـي عـالـم الإسـلام
الشرقيO ثم امتدت إلى الشـام ومـصـر بـعـد أن أزال صـلاح الـديـن الـدولـة

O وعمد إلى محو آثار ا<ذهب الشـيـعـي الإسـمـاعـيـلـي١١٧١الفاطميـة سـنـة 
فاجتهد في إنشاء ا<دارس السنية لهذا الغرض.

المدارس والروضات والمساجد:
وا<دارس في تلك العصور كانت تدخل ضمن ا<ـنـشـآت الـديـنـيـةO فـقـد
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كانت تنشأ لخدمة الدين أولا وقبل كـل شـيءO وفـي الـعـادة تـكـون ا<ـدرسـة
جامعا في نفس الوقت. وقد رأينا أن «النظامية» نسبت إلى صاحبها وهـو

 م - عندما قام الخليفة العباسي ا<ستنصر١٢٣٤نظام ا<لكO وبعد ذلك - سنة 
بإنشاء مدرسة في بغداد أدخل في مدرسته تلك ا<درسة النظامية وسماها
كلها «ا<ستنصرية» أي أن ا<دارس كـانـت تـبـنـى حـسـبـة لـلـه ورجـاء الـثـواب
وتخليدا لذكرى صاحبهاO وبعضها كانت تتخذ روضات - أي مدافن تذكارية
Oنشئيها - إذا جاز هذا الاستعمال. من هنا أيضا ظهر وذاع إنشاء الروضات>
Oولهذا كله قامت في هذه النواحي كلها حركة معمارية إنشائية واسعة ا<دى
�ثلت في إنشاء ا<ساجد وا<دارس والروضـاتO وفـي غـمـار هـذه الحـركـة
نشأ طراز معماري إسلامي ذو شخصية ظاهرة متميزة بخصائصهاO وهو
الطراز السلجوقي الذي يعتبر أساسا للطرز الإيرانية سواء أكانت مغوليـة

أو صفويةO وأساسا للطراز العثماني.
ومن حسن الحظ أن ا<نطقة التي نشأ فيها هذا الطراز وتطور منطقة
شاسعة تشمل كل ا<ناطق التي ذكرناها: تركسـتـان ومـا وراء الـنـهـر وإيـران
وبلاد الجزيرة (شمال العراق)O و�تد في آسيا الصغرى حتى سواحل البحر
Oالأبيض ا<توسط ; وهذه أقاليم عديدة لكل منها تقاليده الحضارية وا<عمارية
فمن غير ا<نتظر أن يتخذ نشاط الإنشاء ا<عماري فيها كلها طرازا واحدا
ذا هيئة واحدة متميزة بخصائص واضحة كمـا رأيـنـا فـي الـطـرز ا<ـغـربـيـة
والأندلسية وا<صريةO وإPا الرابطة هنا تتمثل في خصائص تفصيلية تتصل
با<واد ا<ستعملة والطرق الفنية التي لجأ إليها ا<عماريون في علاج ا<شكلات
ا<عمارية وكذلك في أنواع معينة من الزخارف سادت فيهاO وسنعرض هنا
لأهم هذه الخصائص كما وردت في كتـب الـعـمـارة الإسـلامـيـة وزخـرفـتـهـا

O وهما في رأينا أحسن مـن كـتـب عـن)٧(تأليف ديريك هيل وأوليـج جـرايـار
هذا الطراز السلجوقي:

- حسن استخدام الأحجارO فإن هذه النواحي كلها غنية بأنواع £تازة١
من الأحجارO ما بY حجرية ورملية وجرانيتية ورخام ومرمر وما إلى ذلك.

 في خطاب إلى جون ديريـك: إنBernard Petersonلقد قال برنار بيرتسـون 
طبيعة الصخور هناك �كن ا<عماري من إنشاء مبان تـشـبـه الجـواهـر فـي
دقتها وإحكامها. وبالفعل فإن خامات الصخور التي أنشئـت مـنـهـا ا<ـبـانـي
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السلجوقية بديعة في صلابتها واستجابتها للنحت والزخرفة في آن واحد.
والنتيجة أن الصخور وحدها مكنت ا<عماري من إنشاء أعمال ذات مـتـانـة
وجمالO فالجدران والبوابات والأعمدة والعقود تقوم متينة محكمة وا<زخرف
Oينقش فيها ما يشاء في إحكام ودقة. وألوان هذه الأحجار طبيعية متنوعة
تكفي وحدها لإخراج صور فنية جميلـة ذات ألـوان. وقـد كـان ذلـك مـعـيـنـا

 وصل بها إلـى ذروةtechniqueللبناء وا<زخرف على ابتكار «صنعة خـاصـة» 
حقيقية من ذرى الإبداع ا<عماري على مر العصور.

٢Oوجودة الآجر الذي استخدمه ا<عماري هناك لا تقل عن جودة الحجارة -
فهنا وجد صناع الآجر أتربة ورمالا £تازة أجادوا حرقها ومزجها وإخراج
أشكال وألوان منها في غاية ا<تانة والصفاءO حتى إنك إذا أخذت في يدك
آجرة منها أدهشك صفاؤهاO وإذا نقرت عليها سمعت لها رنY ا<عدن. وقد
أبدع ا<عماري في استخدام هذا الآجر في البناء والـزخـرفـة عـلـى نـحـو لا
يضارعه فيه إلا الفنانون الأندلسيـونO الـذيـن اسـتـخـدمـوا الآجـر فـي بـنـاء
منشآت الطرازين ا<ستعربي وا<دجني الأندلسيOY وقـد تحـدثـنـا عـنـهـمـا.
ولقد فاق الفنيون الذين عملوا في تطوير الطراز السلجـوقـي غـيـرهـم فـي
استخدام الآجر في كل جزء من أجزاء ا<بنى �هارة لا توصفO فعملوا منه
الواجهات والعقود والعمد والأزر وا<ثلثات الكروية والقبـاب وا<ـآذنO وهـذا
Oإلى جانب تفننهم في ابتكار أشكال زخرفية من مجرد تشكيل أوضاع الآجر
أو من استخدام حشوات رقيقة من ا<لاط أو من الحـجـر أو آجـر ذي لـون

آخر لإحداث أثر زخرفي.
لقد شاع استعمال الآجر بهذه الصنعة في كل ا<ناطق التي امتد إليـهـا
الطراز السلجوقيO ولكن الإيرانيY وأهل التركستان أبدعوا فيه أكـثـر مـن

غيرهمO وما زالت غرر هذه الصنعة قائمة في ا<ناطق الإيرانية.
٣Oوتتميز مباني هذا الطراز في الطريقة التـي اسـتـخـدم الجـص بـهـا -

واستعمال الجص معروف في الفـن الإسـلامـي مـنـذ الـعـصـر الأمـويO وكـل
الطرز الإسلامية عرفته واستخدمته على درجات متفاوتة من الإتقانO ولكن
الجص هنا يستخدم بطريقة مبتكرةO فهو ليس مجرد مادة تغطى بها الجدران
لتخفي هيئة الآجر أو الل­ وتسد شقوقهاOوهولا يستعمـل فـقـط كـأرضـيـة
لعمل بعض الزخارفO بل هو هنا يستخدم لتغطية مساحات صغيرة وسط



232

ا�ساجد

زخارف الآجر لإضافة زخارف من ألوان أخرىO وقد يـنـقـش الجـص عـلـى
هيئة الآجر نفسهO وقد يوضع داخل إطارات ويغطى بكتابات. أي أن الجص
يستخدم هنا كعنصر أساسي لإكمال هيئة العناصر ا<عمارية نفسهاO فنحن
نجد مساحات صغيرة مغطاة بالجص ا<نقوش في أفاريـز الجـدران داخـل
ا<ساجد أو على بطانات العقـود أو بـطـون الـقـبـاب. وقـد تـطـور اسـتـعـمـال
الجص على هذه الصورة في أشكال العـمـارة الإيـرانـيـة الـتـي نـشـأت عـلـى

أساس من الطراز السلجوقي.
 والخزفterra Cota- وبرع أصحاب هذا الطراز في استخدام الفخار ٤

Ceramicوابتكروا منه نوعا بالغ الجمال والرقة يسمى بخزف الفسيفـسـاء 
Mosaic Jaunceوواضح أن استعمال الخزف لتغطية الجدران أو أجزاء منها O

كان يقصد منه إدخال نوع جديد من التلوين على زينة ا<بانيO فإن الجص
لا يقبل الألوان إلا إلى حد معY ; ولكن ألوان الخزف �تاز بالصفاء والعمق
والثباتO ويقال إن الخزف دخل العمارة في الـقـرن الـرابـع عـشـر ا<ـيـلادي

عندما فقد الجص طلاوته واحتاج ا<عماريون إلى مادة جديدة.
وعلى أي حال فقد أحدث الخزف انقلابا واسع ا<دى في العمـارة فـي
تركستان. وما وراء النهر وإيرانO وأقدم Pاذجه ا<متازة توجد في سمرقند
ومشهد. وسيصل الخزف إلى أوج استعماله كعنصر معماري في الطرازين

الصفوي والتركي العثماني.
ويعتبر استعمال الخزف على هذه الصورة من الخصائص التي �يزت
بها العمارة الإسلامية على غيرهاO ومن الواضح أن الذي دعا إلى استخدامه
هو شعور الفنان بالرغبة في استخدام الألوان والرسوم في ا<بانيO وبينما
أتجه الفنان الغربي إلى تغطية أجزاء معينة من جدران الكنائس وسقوفها
بالتصاوير الدينية نجد أن الفنان ا<سلم لجأ إلى استخدام الخزف ومربعات
القاشاني لنفس الغرض. وعندما توسع الناس في استعمال الخزف تحول
الأمر إلى فن قائم بذاتهO فأصبح ا<عماري يعرف مقدمـا ا<ـسـاحـات الـتـي
يريد تغطيتها بالخزف  وأوضاعهاO فهي أحيانا تكون مربعة أو مستديرة أو
بيضية أو منحنية أو مقببة أو مقعرةO و يصنعهـا مـن الـفـخـار فـي هـيـئـتـهـا
وحجمها الذي ستكون به في ا<بنىO ويعمل لها قالبا يصب عليه مادة الخزف
ثم  يغطيها باللون الذي يريد وينقش عليها الزخرفة ا<طلوبة ثم يـقـطـعـهـا
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مربعات صغيرةO ويرفعها في حذر شديد ويدخلها الفرنO ويـحـمـي عـلـيـهـا
حتى تتخزفO ثم يخرجها قطعا ويضعها واحدة واحدة في مـواضـعـهـا فـي
ا<بنى نفسه. وتستطيع أن تتصور مقدار العمل الذي كان ذلك يتطلبهO إذا
كان ا<راد تخزيف قبة كاملة - ظاهرها وباطنها - كما ترى في بعض قباب

ا<ساجد الصفوية.
- وكذلك استخدم ا<عماريون في العصر الـسـلـجـوقـي الـتـصـويـر عـلـى٥

الخشب أو ا<عدن والزجاج والرخام وا<رمرO ورسموا أشكالا نباتية وحيوانية
هي الغاية في الرواءO وإن كان استعمال ذلك في نطاق ضيق وخـاصـة فـي

عمارة ا<ساجد.
- ومن ناحية الخصائص ا<عمارية نجد أن منشآت هذا الطراز �تـاز٦

بالبوابات الضخمة ذات العقود العالية ا<دببةO وقد خـلـف لـنـا ا<ـعـمـاريـون
بوابات حجرية مثقلة بالزخارف في مساجد سمرقند وطـشـقـنـد وبـخـاري
وغزنة وآذربيجان والجزيرة والأناضول. ولجئوا أحيانا إلى تـزيـY الأبـواب

بإنشاء مآذن عالية على جانبي ا<دخل أو على أركان جدار ا<دخل.
ً-وجدران ا<ساجد عالية كأنها الأسوارO تتوسطها الأبواب وتزينها - أحيانا
فتحات في شكل نوافذ ذات عقودO فإذا دخلت من الباب وجدت نفسك في
صحن واسع شبيه بالفناء تحيط به البوائك ذوات العقود ا<دببة. أما بيت
Oالصلاة فهو - في الغالب - عميق يتكون من أروقة تتجه نحو جدار القبلـة
وتقوم هذه الأروقة على دعامات من الحجر - قصيرة في الغالـب - تحـمـل

عقودا ثقيلة مدببة.
وجدار القبلة - في الغالب - مزين بالخزف أو القاشانـيO أمـا المحـراب
نفسه فيكون - في الغالب - قطعة زخرفية بديعة من الرخامO وقد يكون من
رُالحجر أو الآجر ا<غطى بالخزف. وتزين الجدران في بعض الأحيـان بـأز

من الخزف ا<زين بآيات القرآن الكر�.
أما مآذن هذا الطراز فغالبها مستديرO ومنها ما هو مضلع ذو ستـة أو
ثمانية أضلاعO وأحيانا يتف¯ ا<عماري في التضليع. ولا يكون للمئذنـة فـي

معظم الأحيان إلا شرفة أذان واحدة في نهايتها.
أما القباب فغالبها مرفوع على رقاب عاليةO وهي ذات عقود مدببة.

وكل ا<آذن والقباب قد تكون مـن الحـجـر ا<ـنـقـوش بـالـزخـارفO أو مـن
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الآجر الزخرفي من ألوان متعددةO وقد تزين أو تغـطـى �ـامـا بـالخـزف أو
�ربعات القاشاني أو فسيفساء الخزف.

وتوجد Pاذج هذا الطراز البديع في خط يبدأ من طشقند وأوزغند في
Oو}تد إلى سمرقند وبخاري وشهري باز وترمذ فيما وراء النهر Oالتركستان
وبلخ وكابل وغزنة وهرات في أفغانستانO وطوس ومشهد ونيسابور والدامغان
وقزوين وهمذان ويزد وسلطانية وا<راغة وتبريز في إيرانO ثم في أرز روم
(أرض الروم) وسيواس وملطية وتوقات ووان وديـار بـكـر ومـارديـن وقـونـيـة

وغيرها في تركيا.
وفي إيران أخذ هذا الطراز يتطور في خط وصل به إلى الطراز الصفوي

أما في آسيا الصغرى فقد أصبح بداية للطراز التركي العثماني.
وسنتحدث فيما يلي بغاية الإيجاز عن بعض ا<ساجد والروضات الباقية

من هذا الطراز.

جامع ومدرسة انجى في دفريجى بالاناضول:
قبل أن نتحدث عن هذا الأثر الجميلO لابد أن نقول كلمة عن الأتراك
السلاجقة ومساهمتهم في بناء الصرح السياسي والحضاري لدولة الاسلام.
بدأت مساهمة الأتراك في العمل الحضاري الإسلامي العام في القرن
الخامس الهجري/ الحادي عشر ا<يلاديO عندما تغلبوا على العنصر الإيراني

) دون أن يؤدي١٠٥٥-٩٤٥/ ٤٤٧-٣٣٤الذي ساد الدولة في العصر البـويـهـي (
لها في الحقيقة أي خدمة حضارية حقيقيةO بل أخرها سياسيا واجتماعيا
بسبب ما نشر في الدولة والمجتمع من آراء ضارة في الحكم وعادات مجافية
للعرف الإسلامي العامO وهذا ظاهر في المجتمع العباسي الـعـراقـي خـلال

العصر البويهي الذي أمتد أكثر من قرن من الزمان.
والسلاجقة فرع من ذلك المجموع الكبير من الشعوب التي تعرف باسم
الأتراك أو التركO وهم ليسوا شعبا أو جنـسـا واحـدا بـل شـعـوب وأجـنـاس
مختلفةO كانت تسكن ا<ساحة الشاسعة ا<متدة من نهر ا<رغابO الذي يسير
من الشمال إلى الجنوب جنوب نهر جيحون حتى بلاد الصY شرقـا. وقـد
عرف العرب الترك من عصر الفتوح الأولى أيـام الأمـويـOY فـقـد حـاربـهـم
وتغلب عليهم قتيبة بن مسلم الباهلىO وبعد حروب طويلة تبـادل الجـانـبـان
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فيها النصر والهز}ةO انتهى الأمر إلى سيادة العرب على ما قرب من شرق
Yفأسلموا ودخلوا في خدمة الدولة الإسلامية مرتزق Oإيران من بلاد الأتراك

أو حالفوا دولة الإسلام وأدوا إليها الجزية.
Oوالسلاجقة قبيل من أولئك الأتراك ينتسبون إلى جد لهم يسمى سلجوق

٣٥١/٩٦٢وقد بدأ أمرهم يظهر فيما يعرف الآن بأفغانستانO ابتداء من سنة 
وهي السنة التي يتولى فيها ألب تكY الغزنوى الحكم في هراتO مستقـلا
عن نوح بن منصور الساماني الذي أقامه واليا عليهاO وقد بلغت دولة خلفاء
ألب تكY - وهم الذين عرفوا بالغزنويY - أوجها فـي عـصـر }ـY الـدولـة

) Yوهذا الرجل هو١٠٣٠-٤٢١/٩٩٨-٣٨٨محمود بن سبكتك Oالفاتح العظيم (
الذي فتح للعناصر التركية أبواب القيادة الفعلية وا<ساهمة في بناء الحضارة
الإسلاميةO فقد فتح شمال الهند وبذلك أتاح الفرصة لـتـيـارات الحـضـارة
الآسيوية لتدخل عالم الإسلام. ومن ذلك الحY أخذت التقاليد ا<عمـاريـة
والفنية لآسيا الوسطى وشمـال الـهـنـد تـنـدرج فـي الـتـيـار الـعـام لـلـحـضـارة
الإسلامية. وقد تأكد هذا عندمـا ظـهـر الأتـراك الـسـلاجـقـة عـلـى مـسـرح
السياسة الإسلاميةO وكانوا أول الأمر في خدمة الغزنويY ثم استقلوا عنهم
وبسطوا سلطانهم على شرق إيرانO ثم مدوا سلطـانـهـم حـتـى شـمـل إيـران
كلهاO واتصلوا بالخلافة العباسية وعرضوا مسـاعـدتـهـا فـي الـتـخـلـص مـن

) من دخول١٠٦٣-٤٥٥/١٠٣١-٤٢٢البويهيY. و�كن أول سلاطينهم طغرلبك (
Yبغداد والقضاء على البويهي

وأصبح السلاجقة القوة السياسية والعـسـكـريـة الحـقـيـقـيـة فـي بـغـداد
والعراق.

) على الـدولـة١٠٧٢-٤٦٤/١٠٦٣-٤٥٥وبعد أن انتـصـر أبـنـه ألـب أرسـلان (
)١٠٨٦-٤٧١/١٠٧٧-٤٧٠البيزنطية في ملاذكردO أقام سليـمـان بـن قـطـلـمـش (

حاكما على الأناضولO فكانت تلك بـدايـة دخـول آسـيـا الـصـغـرى فـي دولـة
الإسلام ; وقد أنشأ سليمان دولة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى. وفـي
Oهذه الدولة ظهر وأينع الطراز التركي في العمارة الإسلامية Yظل سلاط
وهو طراز استمر يتطور حتى وصل إلى ذروته في الطراز التركي العثماني

ا<عروف.
وأقدم ما يحدثنا عنه ا<ؤرخون من عمائر هذا الطراز يرجع إلى القرن
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الثاني عشر ا<يلاديO ولكن الباقي لنا منه يرجع إلى القـرن الـثـالـث عـشـر
ومن ذلك أولو جامع - أي جامع أولو - وا<ارستان ا<لحق به في بلدة دفريجى

 أحمـد شـاه الأمـيـر١٢٢٩-٦٢٦/١٢٢٨فـي الأنـاضـولO وقـد أمـر بـبـنـائـه سـنـة 
الإقطاعي لهذا البلد.

وضع تصميم هذا ا<سجد ا<علم خرم شاه الأخلاطيO وهو مبني بالحجر
ا<صقول ا<تقن الرصفO وسقفه محمول على عقود حجرية متشابكةO وعقد
Oالبلاطة الثالثة في رواق القبلة يقوم فوق حوض رخامي تصب فيه نافورة
وهذه البلاطة ذات النافورة رمز على الصحن الذي استغنى عنه ا<عمـاري
في ذلك ا<سجد بسبب برودة الجو. والباب الشمالي لهذا ا<سجد مشهور
بزينته الجصية ا<ثقلة وزخارفـهO وهـي تـذكـرنـا بـالـزخـارف المحـفـورة عـلـى

الخشب.
أما ا<ارستان فمقتبس من ا<ارستان النوري في دمشقO وسـقـفـه يـقـوم
على عقود حجرية تقوم على دعائم وأعمدةO وهنا أيضا نجد نافورة تشبه

التي ذكرناها في وسط ا<سجد.

قبة ضريح اولجايتو خدابنده في سلطانية:
 وقضاؤهم على الخلافة العباسية١٢٥٨كان هجوم التتار على بغداد سنة 

من أكبر الكوارث التي حلت بالعالم الإسلاميO فقد زالت من الوجود خلافة
Oبني العباس التي ظلت فوق خمسة القرون رمزا لوحدة العالـم الإسـلامـي
وعاملا إيجابيا ملموسا في تحريك سـيـاسـة الـعـالـم الـفـسـيـح الـذي يـديـن
بالإسلام وتظله حضارته. وبعد سقوط بغدادO تحولت العـاصـمـة الجـلـيـلـة
العزيزة إلى مجموعة من الأطلال والأحياء الخربةO يعيش فيها ناس كأنهم

الأشباح لفترة طويلة من الزمن بعد ذلك.
وخضعت إيران والعراق لسلطان أيلخان ا<غولO الـذي جـعـل عـاصـمـتـه
المختارة في ا<راغةO وإن كان دائم التنقل في عواصم ملكه مثل مرو ونيسابور

وتبريز والريO ولكن عاصمته ا<فضلة كانت ا<راغة.
و «إيل» معناها القبيلةO و «خان» سيد أو رئيسO فالأيلخان - إذن - سيد
القبيلةO وأيلخان فارس وهو ملك الجناح الغربي لإمبراطورية ا<غولO التـي
يحكمها الخاقان أي رئيس الرؤساءO وكانت عاصمته في صحراء جوبى ثم
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Oوقد تحولت دولـة أيـلـخـانـات إيـران إلـى دولـة إسـلامـيـة .Yانتقلت إلى بك
Yعندما اعتنق ملكها غازان - حفيد هولاكو - الإسلام وأصبح من ا<تحمس

المخلصY لعقيدة التوحيد.
وقد حطمت غارة ا<غول الحوائل بـY الحـضـارات الآسـيـويـة فـي قـلـب
آسيا وعالم الإسلامO فأخذ تراث الفن ا<ـغـولـي الآسـيـوي يـصـب فـي بـحـر
الحضارة الإسلامية الواسعO حاملا معه صورا وتقاليد فنية جديدة ظهرت

ملامحها في ميداني العمارة والتصوير في عالم الإسلام.
Oفي عمارة ا<ساجد والروضات ظهر ذلك الأثر ا<غولي في القباب العالية
Oالتي تقوم على رقاب دائرية أو مثمنة الشكل عـالـيـة كـأنـهـا رقـبـة زجـاجـة

-١٣٠٤ويظهر ذلك في ضريـح أولجـايـتـو خـدا بـنـده أيـلـخـان مـغـول فـارس (
). وقبة هذا الضريح تستوقف النظر بطرافتها لا بجمالهاO وهي تقوم١٣١٦

Oفي بلدة صغيرة أنشأها لتكون مقرا له وسماها سلطانية وهي اليوم أطلال
وهذه القبة تعY لنا بداية تأثر العمارة الإسلامية الديـنـيـة بـتـقـالـيـد الـفـن

ا<غولي ا<قبل من الشرق الأقصى.

جامع ومنارة إنجى في قونية:
)٦٥٦/١٢٥٨أنشأ هذا ا<سجد الوزير فخر الدين صاحب عطا في سنة (

ووضع تصميمه ا<علم قبلوق بن عبد اللهO ويتكون ا<بنى من بهو مدرسة ذي
إيوان وحيدO يقوم خلف جدار القبلة لجامع ومئذنة كانا قائمY وقت إنشاء
Oوترتفع فوق صحن ذلك ا<سجد قبة تقوم على أكتاف مثلثة الهيئة Oا<درسة
وتحت القبة حوض نافورة مستطيل. و}تاز الجامع بشريطY عريضY من
الزخارف يتلاقيان في صورة عقدةO وقد اقتبس ا<زخـرفـون الـذيـن قـامـوا
بالعمل في جامع قلاوون هذا الشكل وكرروه في جامعهم بعد تحويره على

الطريقة ا<صرية.
Oووحدات الزخارف معقدة متشابكة تبدو وكأنها أشكال حيوانية لا نباتية
وبالفعل نجد بينها صور حيواناتO ور�ا كانت هذه الحـيـوانـات بـقـايـا مـن
عقيدة الأتراك السابقة على الإسلامO وهي السامانية التي تؤمن بأن الدنيا
حافلة بالأرواح الشريرة والعفاريتO وأنه لابد من استعمال رموز حيـوانـات

لدفع ضررها.
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جامع جوك ومدرسته في سيواس:
هذا Pوذج كان من مساجد العمارة التركية في القرن الثالث عشرO أمر
ببنائه الوزير فخر الدين عطا منشئ جامع ومدرسة إنجىO وهما أيضا من

.  وتصميم٦٧٠/١٢٧١تصميم ا<علم قبلوك بن عبد اللهO وقد � بناؤه سنـة 
هذا ا<بنى غاية في التوازن والتناسقO فالصحن تتوسطه نافورة تصب في
حوض رخاميO وترتفع فوقه قبة جميلةO والرواقان الجانبيان مقسمان إلى
مقاصير صغيرة غاية في الجمال. وداخل هذه ا<درسة والجامع يذكراننـا
بالبيوت العربية - الشامية على الخصوص - ذات الصحن الداخلي ا<كشوف

تتوسطه نافورة.
وبوابة ا<بنى فخمة رائعة مثقلة بالزيـنـةO وهـي تـتـألـف مـن عـقـد واسـع
مستدير تزينه ستارة من الرخام ا<نقوش. وعلى جانبي ا<دخل مئذنتان من
الطراز التركي الأولO وهذه ا<آذن ا<زدوجة كثيرة الظهور في مساجد ذلك

الطراز.
عندما نتأمل هاتY ا<ئذنتY نرى بداية ا<آذن التركية ذات شرفة الأذان
الواحدةO والتي تنتهي من أعلى بهيئـة تـشـبـه قـلـم رصـاص مـسـنـونO وتـلـك

خاصة ا<آذن التركية العثمانية التي تطورت عنها على مر الزمن.

ضريح تيمور - المسمى جور أمير - في سمرقند:
) إعصارا مخربا اجتـاح١٤٠٤-١٣٣٦كان تيمور الأعرج - أو تيمورلنـك - (

عالم الإسلام الشرقي حاملا معه الخراب والدمارO من كاشـغـر فـي غـرب
الصY إلى دمشق وآسيا الصغرىO وفي إحدى مغامراته كاد يقـضـي عـلـى
الدولة العثمانية الناشئة إذ ذاكO وقد كان هذا الرجل مسلـمـا ولـكـن عـلـى
طريقته الخاصةO وقد عرف مؤرخنا ابن عربشاه كيف يسخر منه في كتابه

اللطيف ا<سمى «بعجائب ا<قدور في وقائع تيمور».
وقد اتخذ تيمور سمرقند عاصمة له وكذلك فعل خلفاؤهO وقد أكـثـروا
فيها من الأضرحة والقبور حتى أصـبـحـت مـن أكـبـر ا<ـدن الجـنـائـزيـة فـي
التاريخO وفي ذلك البلد أنشأ له خلفاؤه ضريحا - أو مسجدا وروضة - فيما

O وهنا نجد القبة العالية القائمة على جدران مستديرة١٥٠٤ و ١٤٩٠بY سنتي 
تبدو في أحسن صورهاO وتقوم رقبة الـقـبـة عـلـى بـرج ذي ثـمـانـيـة أضـلاع
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مزينة بالقاشاني والرخامO ورقبة القبة محززة بأشرطة زخرفيةO أما القبة
نفسها فمزينة من الخارج �ا يشبه الفصوص.

وتبدو هذه الفصوص من داخل تجويف القبة بصورة أجملO فإن أقسامها
مثقلة بالزينة وا<قرنصات ذات الأشكال البديعة. وتحت القبة يقوم الـقـبـر
والى جانبه بيت صلاة صغيرO وتحت ذلـك كـلـه سـرداب يـقـوم عـلـى عـقـود

قريبة جدا من قباب الفن القوطي.

ضريح جوجوق بيكا في سمرقند:
خلال ذلك العصر ا<غولي في إيران وصلت صناعة القاشاني ا<لون إلى
أعلى مستوى وصلت إليه في بلاد الإسلامO لأن «الزليج» الأندلسي وا<غربي
وقف تقدمه بعد ا<ستـوى الـرفـيـع الـذي نـراه فـي قـصـور الحـمـراء وقـصـر
إشبيلية - ا<عروف في الكتب السياحية باسم الكاثار - وأصبح فنا تقليديا
محكوما بقواعد وقيود. أما الخزف في إيران فقد انطلق في طريقة حتى
بلغ شأوا لا يضارعO خلال العصر التيموري أثناء القرن الخامس عشرO ولم
يقتصر الأمر على مربعات القاشانيO بل صنعوا طوبا ذا وجه من القاشاني
ا<زخرفO وصنعت كذلك مكعبات خزفية شبيهة بالـفـسـيـفـسـاء ذات بـريـق
أخاذ وألوان رائعةO واستحدثت قطع كبيرة من الخزف لتغطية القباب وجنبات
ا<داخل. والنموذج الذي اخترناه لتصوير هذا الأوج الذي وصل إليه الخزف
في العمارة هو ضريح جوجوق بيكا في سمرقندO وبوابته آية من آيات ذلك
الفنO فقد غطى كل جزء من أجزائها �ا يناسبه من قطع الخزف الـبـراق
ا<لون. وتتجلى مهارة الصانع والفنان في صباغة القطع الخاصة بتجاويف
حنية السقف في ا<دخلO والألوان مزيج جميل من الأزرق والفيروزي والأبيض

والأصفر والبني والرمادي والأسود.
/٦٦١والضريح نفسه قطعة هندسية جميلة أنيقة أنشئت حوالي سـنـة 

O وما فيه من زخارف الخزف رسم الطريق للمعماريY الذين أنشـئـوا١٢٦٢
ا<ساجد الكبرى في أصفهان فيما بعد.

أرض تموت فيها المساجد:
وقد مرت على هذه ا<ناطق الواسعة - منذ ظهور السلاجقة على مسرح
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السياسة الإسلامية في القرن الحادي عشر إلى الـقـرن الخـامـس عـشـر -
خطوب وزلازل سياسية تعرضت لها بلادها كلها فجلبت لها الخراب علـى
Oدرجات متفاوتة مرة بعد مرة. أما في بلاد التركستان وما وراء النهر وإيران
Oفقد تخربت البلاد أثناء غارات ا<غول خلال القرن الثالث عشر ا<يـلادي
وكانت هذه الغارات قـاصـمـة الـظـهـر لـلازدهـار الحـضـاري الإسـلامـي فـي
تركستان وما وراء النهر. ومن أسف أنه لم تقم في هذه النواحي بعد ذلك
دول إسلامية عظيمة تعيد البناء والإنشاءO فظلت مدائنها ودررها ا<عمارية-
في سمرقند وبخاري وطشقند وأوزغند وشهري باز خرائب - لم تظفر �ن

يعيد إليها عمرانها.
وظلت تلك ا<دن كأنها بقايا أ� بادت وزالتO حتى استولى الروس على
تركستان وما وراء النهر وخوارزم في تقـدمـهـم الاسـتـعـمـاري خـلال الـقـرن
السادس عشر وما بعدهO فأما ا<دن فعمروا بعضهاO وأما ا<ساجد وا<دارس
والروضات فقد تركوها تنعي من بناهاO ثم جاء الانقـلاب ا<ـاركـسـي الـذي
شمل روسيا كلهاO فقضى على كل أمل في إعادة مساجد الإسلام في هذه
النواحي إلى روائها السابقO لأن الخطة التي رسمت تـتـلـخـص فـي اعـتـبـار
ا<ساجد آثاراO فر�ا امتدت إليهـا يـد الـتـرمـيـم أو تـركـت حـتـى �ـوت فـي
مكانهاO وهذا حال معظم درر الفـن الإسـلامـي فـي كـل بـلاد الجـمـهـوريـات
السوفيتية: تترك نهبا للبلىO ويصرف الناس عن الإ}ان صرفاO فـتـتـحـول
ا<ساجد وا<نشآت الدينية إلى شواهد قبور تزول من تلقـاء نـفـسـهـا بـفـعـل
الزمن. وإنه <ن المحزن حقا أن }ر الإنسان بهذه الذخائر فيجدها قائمـة
في فلوات بعيدة عن ا<دن الحديثةO بلا راع يرعاها أو نفس تعمرها. وهذا
حالها اليوم رغم ما يقال في نشرات الدعايةO واليك سطورا من رحلة قام
بها أحد إخواننا من مسلمي الباكستان في بعض نواحي تركستان وما وراء
Oيصف فيها حالة الإسلام وبلاده وعمائره في هذه النواحي OYالنهر القد}ت
نورد هنا فقرات منها دون تعليق منا ولا زيادةO فهي - كما يرى القارs - أبلغ

من كل وصف وبيان.

 «على قبر الإمام البخاري»:)٨(علماء بخاري وسمرقند
يعيش الآن في جمهوريات الاتحاد السوفييتي - حسب ا<علومـات الـتـي
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استمدها المجلس اليوغسلافي الإسلامي من ا<صادر ا<وثوق بها - ثمانيـة
وثلاثون مليونا من ا<سلمOY موزعY على مختلف الجمهوريات هناكO مثل
جمهورية طاجكستان وجمهورية قازاقستان وجمهورية أوزبكستان وجمهورية
أذربيجان وقيرغيزياO وغيرها من الجمهوريات التي تحتضـن عـددا كـبـيـرا

.Yمن ا<سلم
ومعلوم أن بعض مدن هذه الجمهوريات كانت في العهود ا<اضية - قبل
البلشفية أو الشيوعية - مراكز إسلامية وعلمية لهـا أهـمـيـة عـظـمـىO وقـد
قامت بتأدية رسالة الإسلام وخدمته على أحسن وجه.. . وكان لـعـلـمـائـهـا
أفضل نصيب في نشر العلوم الإسلامية في ربوع آسيا الوسطىO ومن تلك
ا<دن سمرقند ويكفي لفخرها وفضلها أن نذكـر أنـه نـشـأ فـيـهـا كـثـيـر مـن

) وهو من كبار١٣٩٧-١٣٥١العلماء الفحول أمثال أبن الحاجي السمرقندي (
الفقهاءO ألف كتابه ا<شهور «بالفتاوى الكافورية». وأبو الليث السمرقـنـدي

 ومن مؤلفاته «تنبيه الغافلـO«Y وشـمـس الـديـن٩٨٥/١٥٧٧الذي توفي سـنـة 
 وألف رسالة فـي١٨٧٤/١٢٩١السمرقندي وهو فيلسوف وأديب توفـي سـنـة 

علم آداب البحث ا<عروفة «بآداب السمرقندي»O وهي من أشهر ما كتب في
هذا الفنO «وقسطاس ا<يزان في ا<نطق»O وعلاء الدين السمرقـنـدي وهـو
Oوكانت الفتوى تـخـرج وعـلـيـهـا خـط أبـيـهـا Oفقيه تثقفت عليه أبنته فاطمة
ونجيب الدين السمرقندي وهو طبيب عاصر فخر الدين الرازي وألف في
Oالطب كتاب «الأسباب والعلامات في الطب».  ونذكر كذلك مدينة بخاري
ويكفيها فخرا أنه ولد فيها محمد الجحفي من أعظم علماء الحديثO وقد
اشتهر بكتابه «الجامع الصحيح» أخرجه من ستمائة ألف حديث وقد شرحه
Oأبن حجر العسقلاني ومحمود العيني وأحمد القسطلاني وأبو زيد الفاسي

وله أيضا «التاريخ الكبير في تراجم رجال السند».
ومن ا<دن التي كان لها أثر كبير في تاريخ الإسلام وا<ـسـلـمـY مـديـنـة
ترمذ.. ومن علمائها أبو عبد الله التـرمـذي وهـو مـتـكـلـم سـنـي ومـتـصـوف
O«ومحدث وفقيه حنفي له ثلاثون مؤلفا منها «نوادر الأصول» و«ختم الولاية
وأبو عيسى الترمذيO وكانت له جولات واسعة في خراسان والعراق والحجاز
في طلب الحديث وله في ذلك كتاب «الصحيح»O والسيد برهان الدين من

مريدي مولانا بهاء الدين ولد معلم مولانا جلال الدين الرومي.
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وهناك مدن أخرى في أواسط آسيا كان لها الفضل الـكـبـيـر فـي نـشـر
العلوم الإسلامية وحضارة الإسلام في الأزمنة السابقة.

قبر الأمام البخاري:
Oذكر الأستاذ عبد ا<نعم العدوي - صاحب مجلة «العرب» الباكستـانـيـة
في عدد خاص عن رحلته مع وفد العلماء في الاتحاد السوفيتيO في عدد

 هـ زيارته لقبر الإمام البـخـاري فـقـال:١٣٧٦ذي القعدة - ذي الحجـة سـنـة 
وتوجهنا بعد ذلك في سيارة خاصة إلى قبر الإمام الحجةO صاحـب أصـح
كتاب في الحديث بعد كتاب الله الكر�O أبي محمد بن إسماعيل البخاري..
. وكان يعتقد البعض أنه مدفون في بخاريO ولكن الواقع غيـر ذلـكO فـقـد
انتقل إلى رحمة الله - وهو في طريقه من بخاري إلى سمرقند في رحلتـه
Yوتقع على بعد ثلاث Oالأخيرة - في قرية تعرف الآن بقرية خاجاه صاحب
كيلومترا من سمرقند ويصل إليها نصف الطريق معبدا وهو طريق سمرقند
بخاريO وينفصل في نصفه الثاني - أو جزئه الأخير - بطريق ريفي زراعي
ملئ بالطY لم �تد إليه يد الإصلاح والترصيف وتخترقه السيارة بصعوبة.
ووصلنا إلى ضريح هذا الإمام العظيم الكبير فإذا به يقع في بقعة من
بستان كان رباطا لأهل العلم والفضلO فأهمل شأنه وجفت بحيرته وتحطمت
أكثر جدرهO ويقطن في غرفه الآيلة للسقوط بعض فقراء القريةO ومـتـولـي
هذا الضريح الشريف وأبناؤهO ويعملون كمزارعY في ا<زارع السوفيـيـتـيـة
الحكومية التعاونية. وتوجهنا إلى الردهة الخارجية للمسجد فرأيناهم قد
Yفصلينا فيها ركعت Oفرشوها بالحصير وقطع من قماش البفتة إكراما لنا
تحية للمسجدO وشكرنا الله تعالى على نيلنا هذا الشرف الرفيع بزيارة قبر
هذا الإمام العظيمO ثم لاحت منا التفاتة نحو باب هذه الردهة ا<ؤدي إلـى
داخل ا<سجد الكبير الأصلي - وكان مغلقا قليلاO ولم يفتح ولم يسمـح لـنـا
بدخوله - فإذا هو مهجورO وبعض جدره عليها أثـر حـريـق وأرضـه يـعـلـوهـا

التراب وقد اقتلعت حجارتهاO فذرفت من عيني دمعة سخينة.
ثم أخذونا إلى حيث مقر الضريح نفسهO فدخلنا وقرأنـا الـسـلام عـلـى
هذا الإمام العظيم الذي لم يأكل إداما مع الخبز عشرين عاماO لا عن فقر
وقلة وعسر بل عن زهد وورع وتقوىO فقد كـان مـن ذوي الـيـسـارO تـرك لـه
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Oوالده مالا كثيرا أنفقه على أهل العلم والطلبة وا<دارس وحبسه على الأربطة
وكان تاجراO جاءه جماعة من التجار ليشتروا منه تجارة وصلت إليه فأعطوه
ربحا خمسة آلاف دينارO فقال: اصبروا حتـى أرى ; فـجـاءه آخـرون وزادوا
الخمسة إلى عشرةO فقـال: اصـبـروا حـتـى أرىO ثـم أعـطـى الـذيـن أربـحـوه
خمسا قائلا «لقد استقر رأيي على بيعها لكم أولا ولن أغير هذا الرأي» و<ا
مرض وفحصه الأطباء قالوا: إن هذا الرجل لم يأكـل إدامـا مـنـذ عـشـريـن
عاماO ونصحوه بتناول الإدام مع الخبز فصار يتناول قطعة من السكر وكان
يصلي مرة فلسعه زنبور لسعات مؤ<ة فلم يتحرك من صلاتهO و<ا فرغ قال:

انظروا ما هذا الذي كان يؤ<ني في صلاتي.
Yفي خدمته لحديـث سـيـد ا<ـرسـلـ Oإن سرد تاريخ هذا الإمام العظيم
وإمام الأنبياء وا<تقOY وجمعه لصحيحه بأسانيده ورواته <فخرة وإنه <عجزة
ونفحة من أبي الزهراءO وقد انبرى أربعة من شيوخ ا<سلمY لشرح صحيحه
فكان تراثا خالدا من تراث ا<سلمOY وهم الإمام القسطلانـي وأبـن حـجـر
العسقلاني صاحب «فتح الباري» والإمام العـيـنـي والـشـيـخ حـسـن الـعـدوي
الكبير صاحب «النور الساري في شرح صحيـح الـبـخـاري» الـذي أ�ـه فـي

 حديثاO أمضى٣٧٦١عشرة مجلدات. وقد بلغ مجموع أحاديث صحيحه كلها 
في جمعها بضع عشرة سنة.

إن تاريخ هذا الإمام العظيم تزخر به بطون ا<كتـبـات الإسـلامـيـةO ولـن
تتسع صفحات هذا العدد كله لسرد جزء من هذا التاريخ الحافل المجيد.
هذا هو قبر الإمام البخاري قد اختفى رونق بنائهO وهدم فناء ضريحه
وترك على قطعة الأرضO وقد أحسسناها تربة مـن تحـت الحـصـيـر الـذي
Oجلسنا عليه والذي فرشوه لنا خاصة بقطع من قماش البفتة علت الـقـبـر
Yواختفى ذلك القبر الأصلي كله وحل محله قبر كأنه بني من جديد بالط
كأي قبر عاديO واختفت مع القبر الأصلي تلك الآيات الكر}ة التي كانـت

عليه وتاريخهO وهو في العراء الآن كأي قبر عادي لأي إنسان مجهول.
ويقول البعض: إن الفناء ظل بلا قبر مـدةO إلـى أن حـل الـقـبـر الحـالـي

مكان القبر القد�.
وكان تاريخ وفاة هذا الإمام العظيم في ليلة عيد الأضحى ا<بارك سنة

 هجرية - لا ليلة عيد الفطر كما ذكر ذلك بعض ا<ؤرخOY وكما نـبـأنـا٢٥٦
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بذلك من صحبنا من العلماء - وكانت زيارتنا له اتفاقا ليلة عيد الأضـحـى
 هـ) ; وذكروا لنا أيضا أن تاريخ وفاته - كان بحساب١٣٧٦ا<بارك هذا العام (

الجمل كلمة (نور) وولادته كلمة (صدق) بحساب الجملO كما كان مـرقـومـا
على القبر الأصلي الذي اختفى.

على قبر تيمورلنك في سمرقند:
<ثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإ}ان.

قالوا لنا إن عدد سكان مدينة سمرقند هذه - بعد أن حولها الروس إلى
 ألفا من ا<سلمـOY أي أن هـذا٩٠مدينة روسية حديثة - يبـلـغ الآن حـوالـي 

العدد - فقط - من ا<سلمY هـو الـذي بـقـي مـن ذريـات مـلـيـون مـسـلـم مـن
الأسلاف والأجداد الذين كانوا في عهد تيمورلنـك. وعـدنـا بـعـد ذلـك إلـى
استراحة حضرة سيدنا القثم بن العباس رضي الله عنهO فصلـيـنـا ا<ـغـرب
وقرأنا الفاتحةO وصلينا ركعتY تحية للـمـسـجـد الـذي تـهـدمO ودعـونـا الـلـه
طويلا بدموع سخينة. وزرنا ضريح القثم بن العباس رضي الله عنهO فألفينا
قبته علاها البلى وتساقط من فوقها جميع قيشانها أو اقتلع عنوةO ورأينـا
رتاج بابها في حالة يؤسف لهاO وشاهدنا على الباب هذا الحديث الشريف:
قال النبي العربي الهاشمي القرشي ا<كي ا<دني عليه الـسـلام: الـقـثـم بـن
العباس أشبه الناس بي خلقا وخلقا ; وكتب على ا<سجد تاريخ بنائه بشكله

م).١٣٧٥ هجرية (٧٧٧الحالي في سنة 
Yوالقثم - رضي الله عنه - هو الذي استشهد على رأس جيش ا<سلمـ

. ودخلنا ضريحه الشريف بعد٥٧/٦٧٧عند فتح بلاد ما وراء النهرين سنة 
أن أدينا ركعتY شكرا للهO وتضمه غرفة صغيرة اقتحمها ا<صورون الروس
من غير ا<سلمY بأحذيتهم وعدساتهم وأفلامهم ولم }نعهم أحد.. وسمرقند
مشهورة بجودة هوائها وعذوبة مائها وفواكهها الحلوةO وينـزل فـيـهـا ا<ـطـر
بكثرة في الربيع والخريفO وتكسو قمم جـبـالـهـا المحـيـطـة بـهـا الـثـلـوج فـي

الشتاء.
 - فأدينا الفريـضـةO و بـعـد١٩٥٧ يوليـو ٧قمنا فجر هذا الـيـوم - الأحـد 

تناول طعام الفطور توجهنا إلى مدرسة شيردار لزيارتهاO وهذه هي ا<درسة
الإسلامية الكبرى الثانية في سمرقند بعد مـدرسـة بـي بـي خـا´O والـقـلـم
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يقصر عن وصفهاO فهي في كبرها واتساعها تبلغ مساحتها أربعة أضعاف
مساحة الأزهر الشريفO ورتاج بابها الداخلي ا<كسو بالقيشاني لا يـرتـفـع
بصرك إليه إلا إذا أمسكت غطاء رأسك بيدك حتى لا يـسـقـط مـن عـظـم
ارتفاعهO وعرضه أكثر من خمسY قدماO وقد نـقـش عـلـى كـل جـانـب مـنـه
بالقيشاني صورة أسد ضخم علامة القوة والبأسO وعلى جانبي هذا الباب
الداخلي مئذنتان طويلتان بطنتا بالقيشاني أيضاO وقد قيل بأن ا<ئذنة التي
Oكانت على وشك السقوط فأعادوا ترميمها كأثر تاريخـي Yتقع على اليم
وأما ا<ئذنة التي تقع على اليسار فقد رأيناها وكأنها فصلت أو بتـرت مـن
قاعدتها دون أن تتفتت أجزاؤهاO فأسرعوا بربطها بالسلاسل القوية حتى
لا تسقط... وقيل أيضا إنه كانت هناك مئذنة ثالثة اخـتـفـتO ورأيـنـا أكـثـر

جدران ا<درسة محطمة ولكن بعضها مازال قويا.
وقد أصبحت الآن متحفا. وجاءتنا سيدة أزبكية عجوز أخذت تشرح لنا

ما كان لهذه ا<درسة من عظمة وشأن في عهود الإسلام الزاهرة.
 م على يد ا<هندس ا<سلم الأزبكي عبد١٦١٩وقد شرع في بنائها سنـة 
 م. وداخل هذه ا<درسة مدرسـة أخـرى١٦٣٦الجبار الذي أ� بناءهـا سـنـة 

هي ا<درسة الأصلية التـي بـنـاهـا مـيـرزا أولـوغ بـكO لـتـدريـس عـلـم الـفـلـك
 سنةO و<درسة أولوغ بـك١١ مO وأ� بناءها في ١٤١٢والرياضيات في سنـة 

هذه أربع منارات دقيقة الصنع مبطنة بالقيشاني أيضاO وفيها غرف منسقة
ومساكن مريحة للطلبة والأساتذة وحمامات ودور مياه وغيرها.. ولـم يـبـق
من ذلك كله شيء الآن إلا الآثار فقط. وقد دفن تيمورلنك في مقبرة هذه
Oا<درسة وبجواره أستاذه إيشايخان ميربك وميرزا أولوغ بك ووالده شاه رخ
وهذه القبور التي زرناها - والتي ميز من بينها قبر تيمورلنك ا<بني با<رمر
الأسود - هي قبور تقليديةO أما القبور الأصلية فتقع تحت هذه القبورO في
قبو نزلنا إلى أسفله بواسطة درج من الحجرO وفيه سلك كهربائي امتد إليه
من الخارج فأناروا لنا مصباحه وبعد أن قرأنا الفاتحة وترحمنـاO خـرجـنـا
آسفY على تراث هذه ا<درسة الخالد الذي عبث به واختفت معه كل ستره
وفرشه ومصابيحه الأثريةO ومـكـتـبـتـه الإسـلامـيـة الـتـي كـانـت تحـوي أكـبـر
مجموعة من الكتب النادرة وا<ـوسـوعـات الـتـي لا يـعـلـم إلا الـلـه وحـده أيـن

ذهبت وأين تسربت وكيف اختفت.
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مسجد الخضر عليه السلام
وتوجهنا بعد ذلك إلى مسجد الخضـر عـلـيـه الـسـلام - قـبـل مـغـادرتـنـا
سمرقند عائدين إلى طشقند - وكان من أشهر مساجد سمـرقـنـدO عـامـرا
زاهرا بالعلماء وا<درسY والطلبةO فألفيناه مهجورا وجدرانه مهدمة وأبوابه

مهشمة على أنقاضه.
وتوجهنا بعد ذلك إلى زيارة قبر حضرة خاجاه عبيد الله أحرارO خليفة
حضرة خاجاه بهاء الدين النقشبندي مؤسس الطريقة النقشبندية ا<دفون
في بخارىO فقرأنا عليه الفاتحة. وتقع مقبـرتـه عـلـى ارتـفـاع مـتـر ونـصـف
تقريبا عن الأرضO في العراء فوق قطعة أرض مربعةO ومدفون معه بعـض

مريديه وأحفاده.
ويقال إن هذه البقعة كانت تضم مسجدا جميلا له قـبـة عـالـيـة عـامـرا
با<صلY ولكن ذلك اختفى الآن وأصبح أثرا بعد عY. وأخذنا متولي الضريح
إلى غرفته الخاصة - وهي قد}ة ليس فيها ما يلفت النظر أو يغري بهدمها
وتحطيمها كما فعلوا با<سجد - فاحتفى بنا فيهـا وقـدم لـنـا مـائـدة حـافـلـة
بالفواكه والحلوى والطعام والشايO ورأينا في غرفته لـوحـة قـد}ـة كـتـبـت
O«عليها هذه الجملة «أفضل ما يبذل للضيف الوجه الطلق والقول الجميل
وتذكرنا هذه ا<أدبة وا<آدب التي قدمت لنا في الأماكن التـي زرنـاهـا قـول

أبن بطوطة عند زيارته ربوع هذه الديار:
«وفي كل مسجد طعام للصادر والوارد».

ثم زرنا بعد ذلك مقبرة «عبدي بيرون وعبدي درون»O والأول كـان ولـيـا
مشهورا يقيم خارج مدينة سمرقندO والثاني كان مثله أيضا ولـيـا مـشـهـورا
يقيم داخل سمرقند. «وبعد أن قرأنا عندهما الفاتحـة وتـرحـمـنـا عـلـيـهـمـا
غادرناهما والله يعلم أننا أحق بالرحمة منـهـمـاO فـإن أولـيـاء الـلـه لا خـوف
عليهم ولا هم يحزنونO والخوف كل الخوف هو علينا فليس لنا من العمل ما

يصلح للعرض على الله تعالى ولا على رسوله».
.«Yإلى هنا ينتهي ما نقلناه عن مجلة «يق

وأما ما كان من هذه العمائر في أفغانستان وإيران وتركيا فقد ظل في
بلاد الإسلامO وتناولت معظمه يد الرعاية والتجديد والحـفـاظO ومـرت بـه
طفرة النهضة الصفوية فدخل الكثير من عمائره في دور من الشباب جديد.
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- الطراز الهندي٥
وصل ا<سلمون أطراف السند في دفعة فتوحهم الأولى أيام الراشدين
وبني أميةO وقد دخل ا<سلمون تلك الأطراف من البر والبحر معاO وما زال
أسم الفاتح العظيم محمد بن القاسم مقترنا في أذهاننا - إلى اليوم - بفتوح

السندO أي ما يعرف اليوم بباكستان.
Yللهند - على نطاق واسع - يقترن باسم سبك تـكـ Yولكن فتح ا<سلم

O وأبنه محمود بن سبكتكY (وهذا الاسم الأخير يكتب في٩٩٧-٩٧٧الغزنوي 
العادة في كتبنا: سبكتكY) وهو أول من أعلن سيادة الإسلام السياسية على

) إلى أول ينايـر٩٧٧جزء كبير من شمال الهندO ومن ذلك الحـY (أي سـنـة 
 (وهو اليوم الذي قضى فيه الإنجليز على آخر أعـمـال ا<ـقـاومـة١٨٧٧سنة 

الهنديةO لاحتلالهم للهندO وأعلنوا فيه ملكتهم فكتوريا إمبراطورة على الهند)
OYلم تعرف الهند كلها دولا ذات نظام وحضـارة ومـجـد غـيـر دول ا<ـسـلـمـ
ولقد عرف الإسلام في الهنـد عـصـور مـد وعـصـور جـزرO وعـصـور سـعـود
وعصور نحوسO وظل ثمانية قرون قوة حضارية سياسية عظمى فـي ذلـك

البلد العتيق...
وإذا لاحظنا أن هذه ا<دة تقارب مدة سيادة الإسلام في شبه الجزيرة
الأيبيرية (ما بY سعود ونحوس أيضا) رأينا أن مجد الإسلام في الهند لا
يقل عن مجده السياسي والحضاري في الأندلسO بل يزيد عليه زيادة كبرى
ذلك أن الإسلام ما زال في الهند قوة عظيمةO فإلى جانب دولتـه الجـلـيـلـة

.Yمليونا من خيرة ا<سلم Yباكستان فإن بقية الهند تضم نحو سبع
ومع ذلك فإن الأندلس الإسلامي يشغل من ذهن ا<سلم وعواطفه حيزا
هو أوسع بكثير £ا يشغله إسلام الهندO والسبب في ذلك - فيما نظن - هو
أن شبه الجزيرة الأيبيرية استعرب خلال عصوره العربيةO وغير صحيح أن
ا<سلمY فرضوا الإسلام على أهل الأندلسO أو أنهم كانوا أقلية إسلاميـة
تحكم بلدا معظم سكانه مسيحيونO لأن الحقيقة هي أن الشعوب التي كانت
تسكن شبه الجزيرة ما بY أيبيريY رومان وقوط وسويف وألان وبشكونس

 أي الباسك) أخذت تدخل في الإسلام وتستعربO وVascones(وهو تعريب 
يصبح بلدا إسلاميا تزايدت فيه نسبة ا<سلمY إلى غيـر ا<ـسـلـمـY شـيـئـا
فشيئاO ولهذا فإن الأندلس - الذي تتحدث عنه صحف التاريخ - بلد عربي
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إسلاميO ومن ثم فهو في إحساس العربي جزء من عالم العروبة والإسلام
وعضو في أسرتهO أهله يتكلمون العربية وأهل الفكر والأدب فيه يكتبون و
ينظمون بالعربيةO فهو بلد شقيقO إذا جاز هذا التعبيرO أما شبـه الجـزيـرة
الهندية فقد كان الذين قاموا بالفتح الحاسم فيها غير عربO فهي أسلمت
دون أن تستعربO فظل بينها وبY أمة الـعـرب دائـمـا سـتـار الـلـغـة والأصـل
والاتجاه الفكريO ولهذا فقـد ظـل ا<ـسـلـمـون فـي الـهـنـد دائـمـا - بـالـنـسـبـة
للإحساس العربي - في مرتبة أبن العم البعيدO وأرجو أن يكون هذا التعبير

مقبولا.
أقول هذا وأنا أعلم أن الجماعات الإسلامية في الهند جـمـاعـات ذات
إسلام صحيح متY في غالبيتهاO ولقد بذل الهنود أنفسهم جهودا ضخمة
في نشر الإسلام في شبه جزيرتهم وخارجهاO واشتغل رجالهم بالعلم على
Oصورة لا تقل عما فعله غيرهم من أعضاء الجمـاعـة الإسـلامـيـة الـكـبـرى
وسواء في الهند أو الباكستان فإن مراكز الدراسات الإسلامية تـعـتـبـر مـن
مفاخر ا<نشآت العلمية الإسلاميةO وفي علماء الباكستان والهند من تفخر

بهم أمة الإسلام والعروبة على مر العصور.
والهند ليست بلدا واحدا وإPا هي في الحقيقة مجموعة بلادO ولـهـذا
فهي تسمى في الجغرافية شبه قارةO وتسمى في السياسة الهند والباكستان.
والهند في ذاتها دول صغيرة ولهذا فلا يعقل أن يكون الإنتاج الفني الإسلامي
Oولابد أن تكون له أشكال شتى Oفي شبه الجزيرة الهندية واحدا Yللمسلم
أضف إلى ذلك أن الإسلام دخل شبه الجزيـرة الـهـنـديـة كـقـوة سـائـدة مـن
تسعمائة سنةO وما زال أمره في زيادة والحمد للهO وفي خلال هذه الحقب
الطويلة لابد أن الفن الإسلامي في الهند مر في أطوار متعددةO ومن هـنـا

فقد كان حقا أن نجعل عنوان هذه الفقرة «الطرز» الهندية لا «الطراز».
Oوقد ظهرت العمارة الإسلامية الهندية في تاريخها الطويل بصور شتى
و�يزت بخصائص واضحة جعلت لها طوابع £يزة تنطق بشخصيتها للوهلة

الأولىO وأهم هذه الصور والخصائص ما يلي:
- كان أكبر ما اهتم به الفاتحون الغزنويون هـو إزالـة ا<ـعـابـد الـبـوذيـة١

O«وكانوا يسمونها «بودخانة Oوالهندوكية التي وجدوها في البلاد التي دخلوها
فاهتم سبكتكY وأبنه محمود ورجالهما بتحطـيـم كـل بـودخـانـة قـامـت فـي
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طريقهمO واستخدام أعمدتها وأحجارها في إنشاء مسـجـد إسـلامـي. ولـم
يكن هدفهم من إقامة ا<سجد مجرد إيجاد مكان للعبادةO بل إنشاء حصن
تحتمي خلف أسواره الجماعة الإسلامية الناشئة في ساعة الخطرO وكـان
هدفهم كذلك إقامة صروح معمارية ضخمة تبهر أنظار الهنود وتجتـذبـهـم

إلى العقيدة الجديدة.
- ولهذا كانت ا<ساجد الأولى في الهند حصوناO أي مجرد مسـاحـات٢

مسورة بأسوار عاليةO يقام فيها بيت صلاة له قبلة ومحرابO ومئذنة تستعمل
في الغالب برجا للحراسة وا<راقبة ; وقد زالت كل هذه ا<ساجد الحصينة

الأولى.
- وقد تطورت هذه ا<ساجد مع الزمن حتى أخـذت هـيـئـة مـسـاجـديـة٣

صريحة وإن لم تفقد طابعها العسكريO ويتـضـح ذلـك بـصـورة خـاصـة فـي
مسجد «قوة الإسلام» في دلهيO وهو مشهور �ئذنته التـي تـعـرف بـقـطـب
منارO نسبة إلى قطب الدين أيبك أول سلاطY £اليك الـهـنـد وهـو الـذي
أنشأ الجزء الأول من ذلك ا<سجدO وقد استغرق إنشاؤه - حتى أخذ صورته

: أنشـئ الجـزء١٢٠٠الحالية - نيفا ومائة سنةO ومر بالأدوار الـتـالـيـة: سـنـة 
الأول من ا<سجدO وكان عبارة عن مساحة مسورة مستـطـيـلـة يـتـجـه جـدار
Oوكانت الجدران عالية تقويها من الداخل مجنبات Oالقبلة فيها نحو الكعبة
يتكون كل منها من رواقY في الجانـبـOY وثـلاثـة أروقـة فـي الخـلـف وبـيـت
صلاة عميق بعض الشيء يقوم على أعمدة ضخمةO وفي نفس الوقت أنشئت

ا<ئذنة ا<عروفة بالقطب.
: زيد الجامع زيادة ضخمة ضاعفت مساحته أكثـر مـن١٢٢٠-١٢١٠سنة 

ثلاث مرات.
: زيدت مساحة الجامع مرة ثانية فأصبح طـول ضـلـعـه١٣١٣-١٢٩٥سنة 
٢٢٥xمترا.١٥٠ 
: أنشأ السلطان إيلتو�يش قبره أي روضته.١٢٣٦سنة 
: فتحت في جدران السور الجديد أبوابO جعل كل منهـا فـي١٣٠٥سنة 

صورة مصلى صغير تقوم فوقه قبـةO وتـسـمـى هـذه ا<ـصـلـيـات بـاسـم ألاي
عـلائـي دروازه (وجـمـعـهـا دروزات - أي بـوابـات عـلاء الـديـن - O وهـو لـقـب
إيلتو�يش)O وعدد الدروزات أربع: اثنتان في الجدار ا<قابل لجدار القبلـة
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وواحدة في شرق الجدار الأ}ن وواحدة في الأيسر.
: أنشئت في جانب من الصحن الفسيح مئذنة لم تتم.١٣١٠سنة 

Oوأهم ما }تاز به ا<سجد تلك ا<ئذنة الهائلة التي تسمى بالقطب منار
 مترا وقطر قاعدتـه٧٢٫٥وهي أشبه بنصب تذكاري رفيع الذرىO ارتفاعـه 

 متراO ثم تضيق ا<ئذنة في صعودها شيئا فشيئا حتـى يـصـل١٥يزيد علـى 
 أمتارO وا<ئـذنـة مـضـلـعـةO تـبـدو أضـلاعـهـا وكـأنـهـا أعـمـدة٣قطـر أعـلاهـا 

متلاصقةO وللمنار ثلاث شرفات للأذانO تقوم كل شرفة منها على مقرنصات
بالغة الجمال ; وهذه أضخم مئذنة في عالم ا<ساجد.

ويتصل �سجد قوة الإسلام هذا مسجد صغير يقع إلى شماله هو في
الحقيقة روضة (أي ضريح) للسلطان إيلـتـو�ـيـش ا<ـنـشـئ الـفـعـلـي لـدولـة
الغوريY في الهند. وهذا ا<سجد - الروضة - هو أول ا<نشآت من نوعه في

الهندO وستتطور ا<ساجد والروضات تطورا بعيد ا<دى كما سنرى.
وروضة إيلتو�يش مبنى صغير أنيق تقوم فوقه قبة. وهو مبني - كله -
Oوقبته تقوم على مثلثات كروية غاية في الجمال Oمن الحجر الجيري والرخام

والقبة مسدسة الأضلاع تقوم على رقبة في أربع قمريات.
- وبينما كان هذا الطراز من ا<ساجدO ذات الصحون الواسعة والجدران٤ 

العالية وا<آذن البرجيةO يسير في طريقه ظهر طراز جديد من ا<ساجد في
مدينة جوليارجا التي أصبحت سلطنة مستقلة أكثر من مرةO وهذا الطراز
تتلاشى فيه الصحون �اماO و يصبح ا<سجد بناء واسعا مغطى كلهO يقوم
سقفه على أعمدة قصيرة وعقود ضخـمـة مـدبـبـةO وتـقـوم فـوق كـل بـلاطـة
داخل ا<سجد قبة صغيرةO وتنشأ فوق البلاطات السابقة على القبلـة قـبـة
كبيرةO وتضاف كذلك أربع قباب متوسطة الحجم في أركان ا<سجد. وفي

 واسع غير مسقـوفO ثـم يـدور)٩(العادة يحيط با<سجـد ا<ـسـقـوف فـصـيـل
السور على ذلك كله. وقد لقي هذا الطراز إقبالا واسعا في الهند وتعددت

صوره وأشكاله.
 على مقربة من بنارس جنوب نهر الكنج وعلىGaunpur- وفي جاونبور ٥

أبواب البنغالO ظهر في الهند طراز ا<ساجد الجامعة ا<عروف في الهند من
بلاد الإسلامO أي ا<ساجد ذات بيوت الصلاة والصحون تحيط بها الأروقة.
ولكن ا<سجد الجامع هنا يحمل طابعا هنديا خالصاO فيبدو من خارجه من
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ناحية الواجهة وكأنه معبد هنديO فالواجهة ضخمة عالية تتكون من خمسة
طوابقO كل طابق منها قاعة فسيحة تستعمل للصلاة والعبادة والاعتكافO و
يصعد إليها بسلم داخلي. وفي وسط الواجهة بوابة ضخمة ذات عقد يصل

 مترا ويلي الواجهة القبة الرئيسية تقوم فوق بلاطة المحراب٤٠Oارتفاعه إلى 
 في عصر السلطان غيـاث الـديـن ;١٤٧٠وقد أنشئ مسجد جاونبـور سـنـة 

ومن أجمل مساجد هذا الطراز مسجد أحمد أباد.
- وفي عهد السلطان أكبرO ذلك الفيلسوف الذي أراد أن يبتكر عقيدة٦

تجمع بY الإسلام والنصرانية واليهودية وغيرهـاO ظـهـر طـراز غـريـب مـن
ا<ساجد يضم بقايا من العقيدة البوذية ويحاول التأليف بينها و بY عمارة
ا<ساجدO و يتلخص هذا الطراز في بناء من صحن واسع مستطيلO تحيط
بثلاث من جهاته مجنبات من رواق واحدO أما بيت الصلاة فهو مـبـنـي مـن
ثلاثة إيواناتO الأوسط منها هو إيوان القبلة وإلى }يـنـه وشـمـالـه إيـوانـان
أصغر حجماO وتقوم فوق إيوان القبلـة قـبـة عـالـيـةO وفـوق الآخـريـن قـبـتـان

صغيرتان.
والنموذج ا<شهور لهذا الطـراز هـو جـامـع فـاتح - بـور - سـيـكـرىO وهـي
مدينة صغيرة تقع جنوب دلهيO وقد كانت عاصمة للسلطان أكبر. وقد بني

O و يقال إن الإيوانات الثلاثة بقية من معـابـد الـبـوذيـ١٥٧١OYا<سجد سنـة 
حيث تقام مقصورة لكل من أقانيم الثالوث البوذي وهي فيشنو وثشـيـفـا و

براهما.
وقد أمر السلطان أكبر بإنشاء هذا ا<سجد البديع شكرا لله على انتصار
الحملة التي أرسلها على الدكنO وقرر في نفس الـوقـت أن يـكـون ا<ـسـجـد
جامعة إسلامية تدرس فيها علوم الإسلامO ومن هنا فإن جامع فاتح - بور  -
سيكرىO يعد في ا<ساجد الجامعاتO وله فضل كبـيـر عـلـى انـتـشـار الـعـلـم
الإسلامي في شبه القارة الهنديةO وقد أقيم فيما بـعـد وسـط صـحـن هـذا
الجامع ضريح للولي العلامة سليم شيستيO وكان ذلك في أيام الـسـلـطـان

جاهنجير.
- ومن أجمل مساجد الهند بعد ذلك ا<سجد الجامـع فـي أجـراO وقـد٧

بدأه السلطان أكبر وأ�ه أبنه جاهنجيرO وهذا السلطان الأخير هـو الـذي
أنشأ ا<سجد الجامع في لاهور.
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Oأما مسجد دلهي الجامع (إلى جانب القطب) فهو مسجد شاه جاهان
و}تاز بواجهته العريضة تتوسطها بوابته الضخمة التـي تـتـكـون مـن ثـلاث
Oطبقات. وبعد أن يلج الداخل تلك البوابة يجد نفسه أمام مبـنـى ا<ـسـجـد

وبيت صلاته يتكون من ثلاثة إيوانات فوق كل منها قبة بصلية الهيئة.
وأجمل ما بنى شاه جاهان من ا<ساجد هو مسجد اللؤلؤة في أجرا (بنى

)O وهو مسجد هندب الطراز جدرانه الخارجية١٦٥٥-١٦٤٨فيماO بY سنتي 
من الحجر الرملي الأحمرO أما داخله فملبس بألواح من الرخـام المخـتـلـف
الألوانO وأجمل ما في بيت الصلاة عقوده ذات الفصـوص الـبـديـعـة. وإلـى
شاه جاهان أيضا ينسب مسجد موتى - الذي يسمى أحيانا جامع معطى -

وهو من روائع ا<ساجد الهندية ذات الطراز الذي ذكرناه
- وهذا يؤدي بنا إلى الكلام على ا<سجد الجامع الذي أنشأه السلطان٨

شاه جاهان في دلهي.
) - كما ذكرنا - من أعاظم البنائY في تاريخ١٦٥٨-١٦٢٧كان شاه جاهان (

الإسلامO وهو لا يقارن فـي هـذا المجـال إلا بـالـولـيـد بـن عـبـد ا<ـلـك وعـبـد
Oالرحمن الناصر وأبى يعقوب يوسف ا<وحدي وسليمان القانوني العثماني
فإن منشآته في الهند تعتبرمن آيات الفن لا في تاريخ العمارة الإسـلامـيـة

فحسب بل في العمارة العا<ية عامة.
Oوسنقف الآن عند مسجده الكبير الذي يسمى باسم مسجد دلهي الجامع

وهو أكبر مساجدها وأكبر مساجد الهند قاطبة.
 خطوة بعـد١٦٥٨ و ١٦٤٤يعتبر هذا ا<سجد الذي بنى فيما بـY سـنـتـي 

مسجد فاتح - بور - سيكرىO أي محاولة ثانية لإنشاء مسـاجـد ذات طـابـع
هندي محلىO يجمع بY طريقة بناء ا<عابد البوذية والهندوكية قبل الإسلام
والتقليد الإسلامي ا<عروف فـي إنـشـاء ا<ـسـاجـد مـن بـيـت صـلاة وصـحـن

فسيح تحيط به المجنبات.
في مسجد فاتح - بور - سيكرىO رأينا كيف جعل ا<عماري بيت الصلاة
في صورة ثلاثة إيوانات موروثة عن عمارة ا<عابد البوذيةO وهنا في مسجد
شاه جاهان الكبير نجد أن بيت الصلاة أصبح مبنى كاملا يكاد ينفصل عن
الصحنO فهو في الحقيقة مسجد ضخم يتكون من ثلاثة أواوين متجاورة:
الأوسط منها إيوان ا<ـدخـلO وا<ـدخـل هـنـا لا يـراد بـه مـدخـل الجـامـع مـن
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الطريق بل من الصحنO وهذا ا<دخل - الـذي يـقـوم داخـل صـحـن الجـامـع
فعلا - مدخل فخم تزينـه بـوابـة ذات عـقـد مـدبـبO وإذا أفـضـيـنـا مـن هـذا
ا<دخل وجدنا أنفسنا في بيت الصلاة ذي الأواوين الثلاثة: الإيوان الأوسط
Yوعـلـى الـيـمـ Oوأمامنا محراب ا<سجد الجميل Oوهو إيوان القبلة Oصغير
واليسار يقوم الإيوانان الثاني والثالثO وهما قاعتان فخمتان تقومان عـلـى
دعائم حجرية وعقود مدببةO وفوق الإيوان الأوسط تقوم القبة الـرئـيـسـيـة
Yالجانبي Yفوق الإيوان Oوعلى }ينها ويسارها Oوهي بصلية الشكل Oللجامع
تقوم قبتان بصليتان أصغر من القبة الوسطى. وللمـسـجـد مـئـذنـتـان عـلـى
طرفي واجهة ا<سجد التي تطل على الصحنO وهذا في ذاته وضع في غاية
Yترتفعان فـي الجـو نـيـفـا وأربـعـ Oوا<ئذنتان رفيعتا الذرى Oالغرابة للمآذن

متراO وتختم كل منهما بجوسق ثم عمامة بصلية الشكل أيضا.
أما الصحن فمساحة شاسعة تحيط بها البوائك من كل ناحيةO والبوائك
هنا طبقتان إحداهما فوق الأخرىO وللصحن مدخل رائع مرتفع عن الأرض
بسلم عظيم ينتهي �نصة يقوم عليها الجامعO وا<دخل يقـوم فـي الجـانـب
الشرقي أي في الجدار ا<قابل لجدار القبلةO وهو مبنى مربع ذو ثلاثة أدوار

تزينه النوافذ الزخرفية ذوات العقود ا<دببة.
وللصحن بوابتان أخريان تتوسطان الجانبY الشمالي والجنوبيO وهما
تشبهان بوابة ا<دخل ولكنهما أصغر حجماO وعلـى أركـان الـصـحـن وجـدار
ا<سجد كله تقوم أبراج أربعة على هيـئـة جـواسـق هـي الـغـايـة فـي الجـمـال

والإبداع.
هناO دون شكO نجد أمامنا طرازا مبتكرا حقا للمسـاجـدO يـخـتـلـف كـل
الاختلاف عما رأينا من طرزهاO وهذا هو الطراز الهندي في أجمل صوره
وأكملهاO وإنه <ن روائع ا<عمار أن ا<هندسY الهنود ا<سلمY استطاعوا أن
يجمعوا - على نحو يدعو إلى الإعجاب حقا - بY تقاليد بلادهم في الهندسة

وا<عمار وبY نظام مساجد الإسلام.
ويطول بنا الكلام لو مضينا نستعرض روائع ا<ساجد الهندية التي أقامها
سلاطY ا<غول العظامO وتكفي هذه الوقفة عند السلطان البناء شاه جاهان

)١٦٥٨-١٦٢٧الذي ملأ شمال الهند خلال السنوات الثلاثY التـي حـكـمـهـا (
بروائع الفن وا<عمارO ولقد بلغ من ولعه بالإنشاء أن بنى لنفسه مدينة ملكية
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كاملة - هي شاه جاهان أباد في أجرا - تضم القصور وا<صليات وا<سجد
والروضةO وكما وصلت عمارة ا<ساجد الهندية على يديه إلى ذروتهاO فكذلك
وصل فن بناء الروضات على يديه إلى ذروته في صورة التاج محل - أي دار
التاج - الذي بناه لتخليد ذكرى زوجته £تاز محل التي غالتها ا<نون وهـي

بعد في ريعان الشباب.

الروضات:
وهذا يأذن لنا في أن نتحدث عن الروضات الهندية.

عرفت بلاد الإسلام كلها الروضاتO أي الأضرحة التي تنشأ فوق القبور.
ولفظ الروضة مشتق من حديث نبوي شريف يـقـول: إن الـقـبـر روضـة مـن

 ا<كان الذي٭رياض الجنة أو قطعة من الجحيمO وقد اختار رسول اللـه 
سيدفن فيه - وهو حجرة عائشة رضى الـلـه عـنـهـا - وسـمـاه روضـة وقـال:
«وضع منبري على ترعة من ترعات الجنةO وما بY بيتي ومنبري روضة من

رياض الجنة».
وأكثر ا<سلمون من إنشاء الرياضO وفي بعض الأحيـان تـكـون الـروضـة
مكانا طاهرا فسيحا يدفن فيه الأولياء والصالحون دون مبـان أو مـنـشـآت
ضخمةO كما هو الحال في روضة القرافة على سفح جـبـل ا<ـقـطـم شـمـال
الفسطاط في مصرO فهناك يرقد العشرات من الصحابة والتابعـY وأهـل
الصلاح والخيرO وروضة القرافة كما يقول السيوطي «روضة إسلام شجرها
الإ}ان وزهرها التقي وثمرها الخيرO تسبح فيها ا<لائكة ليل نهارO يراهـا
أبناء الدنيا ترابا وحصىO و يراها أهل الآخرة - بعY القلب - بساتY ذات
OYخضرة تريح القلب والبصر...»  وفي تونس كان باب سلم روضة الصالح
وفي جنوب قرطبة أنشأ أمراء الأمويY روضتهم الشهيرة برياض بني مروان.
وفي ا<غرب أنشأ خلفاء ا<وحدين روت ا<هـدي ا<ـعـروفـة فـي تـيـنـمـلـل.
وكذلك أنشأ بنو مرين لأنفسهم روضة رائعة في مراكشO تعتبر مـن روائـع
الرياض وأعمال الفن ا<عماري ا<ـشـهـور فـي تـاريـخ الـفـن الإسـلامـي. وقـد
لقيت الروضات قبولا عظيما عند الأتراك منذ أيام السلاجقةO وهم الذين
ابتكروا في الإسلام إنشاء مبنى جنائزي تذكاري كبير فوق القبرO يتكون من
بهو - واسع أو ضيق - تقوم عليه قبة فوق القبرO وهذه الروضات الـتـركـيـة



255

الطرز ا�عمارية ا�ساجدية الكبرى

�تد في خط واحد من سمرقند إلى بروسة على ضفاف البوسفور.
وعن الأتراك أخذ الفرس هذه الروضاتO ومن ثم انـتـقـلـت إلـى الـهـنـد
ضمن ما انتقل إليها من صور الحضارة الإيرانية الإسلاميةO ولكنهم زادوها
فخامة وضخامة حتى أصبحت عنصرا جديدا من عناصر العمارة الإسلامية
التي �يزت بها بY الفنون ا<عمارية في العالمO وما نظن أحدا في الدنـيـا

يجهل أمر التاج محلO تلك الدرة ا<عمارية العا<ية.
والتاج محل ذروة فن إنشاء الروضات عند ا<سلمOY وقد سبقتها روضات
هندية أخرى كنا نستطيع أن ننتبعها لو كان المجال يتسع هنا لدراسة تاريخية
مطولةO ولكننا سنكتفي هنا �ثالY أو ثلاثة تـعـY أهـم مـراحـل تـطـور فـن

الروضات.
وبديهي أن الروضة - في نفس الوقت - مسجدO فإن منشئـهـا يـقـيـمـهـا
Oحتى يصلي الناس فيها ويسألوا الرحمة لـصـاحـبـهـا الـراقـد تحـت قـبـتـهـا
ولهذا فلكل روضة قبلة ومحرابO ويضاف إليهما منبر إذا كانت من السعة

بحيث تصبح مسجدا.
أول روضة هندية نذكرها هـي الـقـائـمـة فـي مـسـجـد قـوز الإسـلام فـي
دلهيO وما منارة قطب الدين أيبك إلا نصب تذكاري هائل إلى جانب هـذه

الروضة ا<سجد.
ونتحدث بعد ذلك عن روضة غياث الدين طغلقO ثاني أمراء هذه الدولة
التي انفصلت عن الغوريOY وكان السلطان علاء الدين إيلتو�يش قد أنشأ

O فلما أستقل الأمير غيـاث الـديـن طـغـلـق١٢٣٥لنفسه روضة صغـيـرة سـنـة 
أنشأ لنفسه قلعة ضخمة جنوب دلهي سميت باسم طغلق أبادO وبعـد وفـاة
غياث الدين أنشأ أبنه في تلك القلعة روضة لذكرى أبيه هي في الحقيقـة
حصن ذو أسوار عالية يرتفع فوق الأرض ثلاثة طوابق. أنشئت روضة غياث

O وهي النموذج الذي سيتطور حتى يصل ذروته فـي١٣٢٥الدين طغلق سنـة 
صورة روضة التاج محل. فهي مساحة واسعة يدور حولها سور على ركنيه
قبتانO وتنفذ من باب مفتوح في هذا السور إلى مبنى الروضة نفسها فتجد
واجهة رائعة ذات بوابة ضخمة لـهـا ثـلاثـة أبـوابO الأوسـط مـنـهـا ذو عـقـد
مدبب. فإذا أفضيت داخل الروضة وجدت نفسك في ساحة فسيحةO هي
في الحقيقة بيت صلاة يقوم في وسطه قبـر غـيـاث الـديـنO وعـلـى أعـمـدة
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وسط بيت الصلاة يقوم جدار ثان تزينه قباب زخرفية مـن الخـارجO وفـوق
ذلك كله تقوم القبة الكبرى. وا<بنى كله ذو طراز هندي خالـص بـارتـفـاعـه
وتعقيد تركيبه والقباب الزخرفية الكثيرة التي تنتشر فوقه محيطة بالقبـة

الكبرى.
ومن هذه الروضة ننتقل إلى روضة السلطان همايون ثاني أباطرة مغول
الهندO وهي تسير في نفس الاتجاه وإن كانت أكثر تعقيداO وأجمل ما فيها

أنها تقوم على تل مشرف على نهر صغير.
ثم تلي ذلك روضة السلطان أكبرO وقد أنشأها هذا السلطان الفيلسوف

على تل ذي درجات ; وهي في الحقيقة نصب تذكاري هائل.
Oوعندما نصل إلى روضة تاج محل نجد أنفسنا أمام عمل هندسي رائع
يقوم على فكرة الروضة الإسلامية ولكنه يرجع - في الأصل البعيـد - إلـى
نظرة الهندي القد}ة إلـى ا<ـوتO وهـي أنـه لـيـس نـهـايـة الحـيـاة بـل بـدايـة
مرحلة أخرى منهاO مرحلة سعادة أبدية أو شقاء أبديO لأن الهندي القد�
لا يؤمن ببـعـث أو حـسـاب أو نـشـورO وإPـا بـانـتـقـال الـروح رأسـا مـن عـالـم
الأحياء الظاهر إلى عالم الأحياء ا<ستورO عالم ا<وت في الظاهر وسعـادة

الروح أو شقائها في الباطن.
لهذا اتجه ا<عماري الهندي إلى أن يجعل الروضة قبرا وقصـرا فـي آن
واحدO وإذا كان عقله الواعي قد جعلها مسجدا لله فقد جعلها عقله غـيـر
الواعي قصرا للمتوفى. وعندما توفيت £تاز محل زوجة شاه جاهان الشابة

 دفنت في قبر عادي مؤقت في برهان - بور على ضفة نـهـر١٦٣٠في سنة 
التابنيO وخلال العامY التاليY كان ا<هنـدسـون يـرسـمـون خـطـة روضـتـهـا

ويتأنقون في تصميمها حتى تكون قصرا وروضة في آن واحد.
وقد اختلفت الآراء حول صاحب خطة ا<بنىO فمن مؤرخي الفن الهندي
من ينسبها إلى مرشد الشيرازي - وهو مهندس إيراني كان في خدمة شاه
جاهان - أو مير عبد الكر�O أو عبد الكر� مـعـمـوريO أو إلـى لـطـف الـلـه
أحمدO أو إلى حفيده عطاء الله بن أحمد بن لطف اللهO ولكن أصح الآراء
أن صاحب الخطة كان شاه جاهان نفسهO مستعـيـنـا فـي ذلـك �ـهـنـدسـيـه
هؤلاء أو ببعضهمO وكان آصاف خان وزير شاه جاهان هو الذي تولى العمل

وأوصل أوامر سيده إلى ا<هندسY والعمال.
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وهناك خلاف أيضا حول أصل خطة ا<بنىO فـهـنـاك مـن يـقـولـون إنـهـا
هندية صرفة أو إيرانية. والحقيقة - فيما نرى - أنها ثمرة من ثمرات شجرة
الفن ا<عماري الإسلامي البعيدة الجذورO فان الجزء الرئيـسـي مـن ا<ـبـنـى
وهو الذي يقوم فيه قبر £تاز محل وا<سجد وما يعرف بقاعة الزوار - إPا
هو في الحقيقـة بـيـت صـلاة مـسـجـد قـسـم إلـى أواويـن ثـلاثـة: الأول وهـو
الأيسر هو ا<سجد وفيه القبلة ا<تجهة نحو مكةO والثاني في الوسط وفيه
القبرO والثالث بقية بيت الصلاة ويـقـع إلـى }ـY الـقـبـرO وهـذا الجـزء مـن
Oا<بنى مسجد دون جدال: مدخله مدخل مسجد ومحرابه محراب مسجد
Oحقا Oوهذا هو الشيء الرئيسي في ا<بنى وما عدا ذلك تفاصيل وزيادات
لقد أخذ هذا ا<سجد صورة هنديةO وصاغه ا<عماريون - الهنود أو الإيرانيون
- على طريقتهمO ولكنهم صاغوه بروح إسلامية خالصةO فالعناصر ا<عمارية
رصينة ذات وقارO والجدران قـطـع مـن الـرخـام الأمـلـس الـصـافـي الـذي لا
يعرف من الرسم إلا الزخارف أحياناO والحـدائـق تـصـور تـخـيـلات الـفـنـان
ا<سلم لرياض الجنةO ونهر ألجمنا الذي يقوم ا<بنى على ضفافه ر�ا كان-
في تصور الفنان - رمزا على الكوثر الذي افضل الله به على رسوله علـيـه

أزكي السلام.
مثل هذا ا<بنى لا تصوره الكلمات بل الرسومO فانظر فيها تر عجبا من
الجمال والإ}انO واذكر أنك أمام ورقة صغيرة من أوراق شجرة ا<ـسـاجـد
الزاهرةO التي غرسها بأكرم يدين وأطهر قلب نبينا صلوات الله عـلـيـه فـي
قلب ا<دينةO عندما أنشأ مسجده فكان شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا

غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم �سسه نار.

- الطراز الإيراني الصفوي٦
Oرأينا كيف أن هضبة إيران كانت إحدى مهاد الطراز السلجوقي البديع
الذي يعتبر بحق أساسا للطرازين الإيراني الصفوي والتركي العثمانيO وهو
يعتبر كذلك من الأسس الواضحة للفن ا<عماري الإسلامي في الهند. ذلك
أن أهل ا<عمار في إيران أتقنوا فن البناء ا<تY المحكم بالآجر والحجر كما
رأيناO واكتشفوا في بلادهم من أنواع الأحجار ول­ الآجـر مـا مـكـنـهـم مـن
إنشاء العمائر السلجوقية التي تحدثنا عنهاO وقد تأصل فن البناء ا<تY في
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إيران من ذلك العصرO وبدأت عواصمها الكبرى تزدان با<ساجد الجميـلـة
والروضات البديعةO إلى جانب القصور والحصون وما إليها من ا<نشآت.
وكانت أصفهان - من أيام السلاجقة - قد أصبحت عاصمة إيرانO فقد

 واتخذها عاصمة لهO فأزهرت في عصره١٠٥١دخلها طغرل بك في يونيو 
وعصور خلفائهO حتى قال ناصري خـسـروا الـرحـالـة ا<ـشـهـور إنـهـا أجـمـل
مدائن الإسلام على أيامهO ووصف مبانيها ومساجدها وأسوارها في إسهاب

كبير.
ولم يقل اهتمام السلطان ألب أرسلان والسلطان ملك شـاه بـأصـفـهـان
عن اهتمام طغرل بكO فازداد إزهار البلد واتصل عمرانه وأخذت تنمو فيه
على مهل خصائص إيران الحديثةO التي نعرفها اليوم بطـوابـعـهـا الـقـومـيـة
والسياسية والحضارية. وقد خلد السلاجقة حكمهـم فـي إيـران �ـنـشـآت
بديعة خاصة في أصفهانO من أهمها ا<سجد الجامع أو مسجد الجمعة.

المسجد الجامع - أو مسجد الجمعة - في أصفهان:
وهذا ا<سجد الجامع في أصفهان يحكي تاريخ إيران �ا مر عليه مـن
أحداث وظروفO وقد رأينا أن كثيرا من ا<ـسـاجـد الجـامـعـة تحـكـي تـاريـخ

 في موضع٦٤٤البلاد التي قامت فيهاO فقد أنشأه الفاتحون ا<سلمون سنة 
معبد للنار المجوسية عندما دخلوا البـلـدO وكـان بـطـبـيـعـة الحـال - فـي أول
أمره- مسجدا صغيرا بسيطا ككل ا<ساجد الإسلامية الأولىO ثم هدم وبنى
مرارا حتى جاء السلاجقة فأعادوا بناءه على الصورة التي ظل عليهـا إلـى

اليومO رغم التعديلات الكثيرة التي أدخلت عليه.
وصاحب الفضل في بناء ا<سجد الحالي هو السلطان ملكشاه السلجوقي.
ولم يبق من ا<سجد الجامع السلجوقي فـي أصـفـهـان إلا جـدرانـهO أمـا
Oالقاشاني والقباب وا<آذن التي تزين ا<سجد فترجع إلى العصور الـتـالـيـة
فقد مرت بأصفهان - كما مرت بإيران كلها - دول التيمـوريـY وإيـلـخـانـات

فارس ثم الصفويY والقاجاريOY وأخيرا البهلويY قبل الثورة الأخيرة.
Oوبيت صلاته ينقسم إلى أربعة أواوين Oوا<سجد مبنى من الآجر والحجر
لأن الكثير من ا<ساجد الإيرانية استغنت عن تكوين بيت الصلاة من أروقة
تقوم على صفوف من أعمدة تنتهي بجدار القبلةO واتخذت الأواويـن وهـي



259

الطرز ا�عمارية ا�ساجدية الكبرى

قاعات فسيحة تقوم سقوفها على عقود واسعة مستديرةO وتتصل الإيوانات
بعضها ببـعـض عـن طـريـق عـقـود مـدبـبـةO وقـد سـارت ا<ـسـاجـد الإيـرانـيـة
والعثمانية والهندية على هذا الطرازO و يـقـوم المحـراب - فـي الـعـادة - فـي

الإيوان الأوسط.
) وهو١٠٩٢-١٠٧٢وا<بنى الحالي يرجع إلى عـصـر الـسـلـطـان مـلـكـشـاه (

O وقد اجتهد خلفاء ملكشاه فـي تـزيـ١٠٨٠Yالذي أنشأ قبته البديعـة سـنـة 
هذا ا<سجد بالقاشاني ا<لونO وأضـافـوا إلـيـه زيـادات كـثـيـرة حـتـى أصـبـح
وكأنه متحف للفن الإيراني. وقد أضاف إليه الـسـلـطـان أولجـايـتـو مـحـمـد

-١٣٠٣خدابنده - من سلاطY إيلخانات إيران - قسما كبيرا فيما بY سنتي 
O وعهد إلى وزيره محمد صافى بعمل محراب جميل يعتبر من أجمل١٣١٦

المحاريب الإيرانيةO وهو قطعة من فن التزيY بالخزف والقاشاني.
وإPا بدأنا بالحديث عن أصفهان ومسجدها الجامعO لنستـلـفـت نـظـر
القارs إلى أن الفن الإيراني - في أكمل صوره - إPا هو خـلاصـة تـقـالـيـد
فنية كثيرة تلاقت على أرض إيرانO وصاغها الفنان الإيراني �ا أوتيه من
ذوق وملكة فنية في صورة عمل فني يحمل طابع الشعب الإيراني ويعبر عن

شخصيته.
وإيران - كغيرها من البلاد ذات التاريخ السياسي والحضاري الطويل -
تحتفظ دائما بشخصيتها الفنية مهما كان الشكـل الـسـيـاسـي الـذي يـغـلـب
عليها في هذه الفترة أو تلكO وتنطبق عليها كذلك الحقيقة الناصعة التـي
تقول إن الدول التي أنهى بها ا<طاف إلى أن تـصـبـح أحـد أعـضـاء الأسـرة
الإسلامية تصل في ظلال الإسلام إلى أكمل صورها الحضاريةO وذلك لأن
Oالإسلام يضعها في نطاق حضاري واسع تجـتـمـع فـيـه تجـارب أ� كـثـيـرة
ويزيل الحواجز بينها وبY جاراتها من أ� الإسلامO فيقوى تيار الحضارة و

ينشط أهل الابتكار والتجديد في الاقتباس والابتكار.
ولقد خلفت عصور ما قبل الإسلام في إيران آثارا كثيرةO ولكنها - فـي
Oمجموعها - لا تعدل في الأصالة والجمال أثرا واحدا من آثارها الإسلامية
ولقد أطالوا الحديث عن برسوبوليس (لفظ يوناني معناه مـديـنـة الـفـرس)
ولكن كل ما في برسوبوليس هي أعمدة أو بقاياها قائمة في القفر تنعى من
بناهاO وهي لا تعدل من الناحية الفنية واجهة ا<سجد الجامع في أصفهان
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وحدها ; فالفن الإيراني الحقيقي هو فنها في عصور الإسلام.

النهضة الإيرانية في عصر الصفويين:
Yوقد بلغت إيران ذروة اكتمال شخصيتها السياسية على أيدي الصفوي
في العصر الحديثO حقا لقد سبقت الـصـفـويـY دول إيـرانـيـة كـثـيـرة ذات
أعمال سياسية وحضارية جليلةO مثل دولة السامانيY ثم الأتراك السلاجقة
ودولة إيلخانات فارس وما إليهاO ولكن الصفويY هم الذيـن أعـطـوا إيـران

طابعها ا<ميز لها عن أخواتها في عالم الإسلام.
١٥٠٦O/ يوليو ٨٩٨وقد قامت الدولة الصفوية في إيران في المحرم سنة 

أنشأها رجل مجيد من رجال السياسة والحرب هو إسمـاعـيـل بـن الـشـيـخ
حيدر أبن الشيخ إبراهيم بن الخواجا على رئيس الجماعة الصوفية الـتـي

) وهي جماعة ديـنـيـة١٣٤٣-٧٤٤/١٢٥٢-٦٥٠أنشأها صفى الديـن الأردبـيـلـى (
تراوحت بY السنية والشيعية حتى استقرت أخيرا على ا<ذهـب الـشـيـعـي
الإسماعيلي. وعندما وصلت رياستها إلى إسماعيل الذي ذكرناهO وجد حوله
من الأعوان والقوة ما مكنه من إعلان نفسه شاها لإيران في التاريخ الذي
ذكرناهO وتلقب بإسماعيل الصفوي نسبة إلى الشيخ صفي الدين الأردبيلى

منشئ ا<ذهب.
والتف الشعب الإيراني حول إسماعيلO لأن الأتراك الـعـثـمـانـيـY - فـي
ذلك الحY - كانوا في أوج حركة أتساعهمO وكانت فتوحهم قد امتدت إلى
غرب إيران وشمالهاO فنهض إسماعيل يردهم عن بلادهO مستعينا في ذلك
بحماس الشيعة الإيرانيY الذين كرهوا الخضوع للسنيY الأتراكO وهكذا
Oوكان هو شيعيا متحمـسـا Oأخذت حركة إسماعيل الصفوي مظهرا شيعيا
فجعل من الصراع مع تركيا صراعا مذهبيا للشـيـعـة ضـد الـسـنـةO و�ـكـن

بالفعل من إيقاف تقدم الأتراك العثمانيY في بلاده.
-٩٩٦وقد بلغت الدولة الصفوية ذروة قوتـهـا فـي عـصـر الـشـاه عـبـاس (

) الذي يعتبر من أعاظم رجال السياسة والحرب في عالم١٦٢٩-١٠٣٨/١٥٨٧
الإسلام في العصور الحديثةO فقد تصدى لطـرد الـبـرتـغـالـيـY مـن هـرمـز
وسواحل بلادهO وفي حماسه للتخلص من خطر الأتراك تحالف مع الإنجليز
Yوزاد صلات بلاده مع الهند والصـ Oوفتح أبواب بلاده للحضارة الحديثة
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وبقية آسيا.
وصاحبت النهضة السياسية نهضة حضارية وفـنـيـةO وكـان مـركـز هـذه
النهضة أصفهان عاصمة الدولةO وقد اجتهد إسماعيل الصفوي وخـلـفـاؤه
في تزيينها با<نشآت الجميلة وخاصة ا<ساجدO والشعب الإيرانـي بـطـبـعـه
متدين صادق الإسلامO فظهرت في أصفهان وتبريز ومشهد وغيرها مساجد

هي الغاية في الجمال.
وسنكتفي - فيما يلي - بـبـعـض الأمـثـلـةO فـإن مـسـاجـد إيـران الجـمـيـلـة

لايحصيها هذا العرض العام.

مسجدي شاه في أصفهان:
يعتبر هذا ا<سجد أعظم منشآت الشاه عباس الأكبرO وقد وضع تصميمه
ا<عماري النابه أستاذ على أكبري أصفهاني. يقوم ذلـك ا<ـسـجـد الـفـسـيـح
جنوب ميدان بخشى جهانO وهذا ا<سجد الجليل يعتبر مجموعة مبان في
مبنى واحدO فان بوابته وحدها - التي تقوم على جانبيها مئذنتان - تـعـتـبـر
أثرا فنيا كاملا قائما بذاتهO وصحنـه الـفـسـيـح تـطـل عـلـيـه الـبـوائـك ذوات
العقود ا<دببة ا<زدوجة تبعث في النفس إحساسا عميقا بالإ}ان. أما بيت
صلاته فآية من آيات الفنO وأروقته الرصينة ذات العقـود ا<ـدبـبـة وقـبـلـتـه
ا<زينة بالقاشاني الأزرق التقليدي في إيران الصفويOY ثم مـحـرابـه الـذي
يعتبر آية من آيات الفنO كل هذه تبدو لناظرها وكأنها معرض للفن ا<عماري

لا تشبع العY من استجلاء محاسنه.
أما قبته الزرقاء السامقة فتقـوم عـلـى رقـبـة دائـريـة مـحـلاة بـالـنـقـوش
والكتاباتO والقبة نفسها مغطاة بالقاشاني الأزرق الـضـارب إلـى الخـضـرة

ومحلاة بنقوش ورسوم تعتبر قمة من قمم فن الزخرفة الإسلامية.
ويظفر الإنسان في هذا ا<سجد كله بـنـمـاذج زخـرفـيـة هـي الـغـايـة فـي
حسن الذوق والانسجام. وهذه الزخارف تقوم في كل جزء من أجزاء الجامع

تقريباO من البوابة الرائعة إلى قمة القبة الفريدة في بابها.
Oفي بعض الأحيان يشعر الإنسان أن الزخارف تجاوز الحد في التأنـق
لأن ا<سجد الإسلامي - بطبعه - لا يحتمل كـل هـذا الـتـزويـقO ولـكـن الـذي
يتأمل زخارف مسجد الشاه في أصفهان لا يكاد يشعـر بـهـذا الإغـراق فـي
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الزخرفةO لان هناك روحا من التقى والتدين تتمشى في كل مـا تـقـع عـلـيـه
العY في ذلك الأثر الجليل.

وبيت صلاة هذا ا<سجد يقوم على نظام الإيوانات لا الأروقةO والواقف
فيه لا يجد نفسه في غابة من الأعمدة وإPا في أبهاء فسيحة تقوم سقوفها
على دعائم ضخمة تحمل عقودا مدببة. والإيوان الأوسط هو إيوان القبلة
والمحرابO وكل ما في الرواق ملبس بالخـزف والـقـاشـانـي والـرخـامO وأنـت
تشعر بأن ا<سجد كله - على ضخامته - عمل فنـي واحـد مـتـكـامـلO كـأPـا

صاغه فنان واحد في وقت واحد.
وصحن الجامع فسيح تطل عليه البوائك من كل ناحيةO وبيت الـصـلاة
يطل على الصحن بواجهة جميلة ملبسة بالقاشانيO وهي وحدها عمل فني
كاملO وتزين واجهة الجامع مئذنتان جميلتان مستديرتانO تنتهي كل منهما

بجوسق تعلوه أسطوانة وعمامة.

مسجد الشيخ لطف الله:
ولا يستطيع الإنسان مغادرة أصفهان الجميلة دون أن يزور جامع الشيخ
لطف اللهO الذي تأنق ا<عماري الإيراني فـي إنـشـائـه وزيـنـتـهO حـتـى لـيـبـدو

وكأنه تحفة فنية في كل جزء من أجزائه.
ولا غرابة إذن في أن مؤرخي الفـن الإيـرانـي يـرون أن مـسـجـد الـشـيـخ
لطف الله أجمل أثر معماري صفويO وقد أمر بإنشائه الشاه عباس قبالـة

.١٦١٨ إلـى ١٦٠٢قصره الكبير ا<سمـى عـالـى قـبـوO وقـد اسـتـمـر بـنـاؤه مـن 
ويسمى هذا ا<سجد با<سجد الشاهانيO لأنه في الحقيقة لـيـس مـسـجـدا
جامعا وإPا هو مسجد خاص للمناسبات الرسميةO ولهذا فإننا لا نجد فيه
صحنا ولا مآذنO وكان الشيخ لطف الله كبير شيوخ ا<ـذهـب الـشـيـعـي فـي
عصر الشاه عباسO وأصله من جبل عامل في لبـنـان ثـم اسـتـقـدمـه الـشـاه

عباس وأحاطه بكرامة عظيمة وأنشأ له هذا ا<سجد.
وأجمل ما في هذا ا<سجد الخزف ذو البريق ا<عدني الذي يزين جدرانه
وكل جزء فيهO وبينمـا نجـد الخـزف فـي مـسـجـدي شـاه أزرق أخـضـر نجـد
Oويتجلى ذلك بصفة خاصة في قبته Oخزف مسجد الشيخ لطف الله ورديا
Oويحيط با<سجد روض بديع تزينه زهور وردية تزيد من جمال ا<سجد كله
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أما بوابة الجامع فتزدان بالخزف الأزرق.
ومن جلائل أعمال الفن في أصفهان مدرسة شهرياق وهي مسجد في
نفس الوقتO وهي مدرسة سلطانية أنشأها الشـاه حـسـY الـصـفـوي سـنـة

O ونحن نذكرها هنا لأن قبتها ومئذنـتـهـا تـعـتـبـران مـن أروع مـا خـلـفـه١٧٢٢
ا<عماريون ا<سلمون من أعمال تلبيس ا<نشآت بالقاشاني والخزف ا<ـزيـن

بالزخارف والكتابات.
ونترك أصفهان لأن استيفاء الكلام عن مشاهـدهـا يـحـتـاج إلـى مـجـلـد
كاملO فهي - في الحقيقة - مدينة فن وجمال جمع الفنانون الإيرانيون فيها
أجمل ما أبدعوا من روائع الأعمالO وننتقل إلى بلد آخر هو كرمان فنتحدث

عن جامعها.

محراب مسجدي جامع في كرمان:
مO وهو يعتبر من أجمل Pاذج العمارة الإيرانية١٣٤٩بنى هذا ا<سجد سنة 

في عصر إيلخانات ا<غول في إيرانO وأجمل ما }يزه هو محرابه الـفـريـد
في بابهO إذ هو يحتل كل جدار القبلةO وقد صممه ا<عماري الفنـان قـطـعـة

واحدة فجاء رائعة من روائع الأعمال الفنية في تاريخ الفن الإسلامي.
إن هذا المحراب يقف - جنـبـا إلـى جـنـب مـع مـحـراب مـسـجـد قـرطـبـة
الجامع - في الصف الأول من محاريب ا<ساجدO ولكن بينما نجد أن محراب
مسجد قرطبة عمل معماري مركب - فهو أشبه �قصـورة مـدخـلـهـا بـوابـة
رائعة وسقفها قطعة واحدة من الرخام نحتت في صورة محـارة - نجـد أن
محراب ا<سجد الجامع في كرمان جدار هائل مسطـح وفـي وسـطـه تـقـوم
الحنية. فكأن الجدار كله إطار للـمـحـرابO وهـو مـكـون مـن إزارات تحـيـط
بالمحراب بعضها مزين بالكتابة الجميلةO وبعضها مزين بالزخارف البديعة
من كل نوعO ويسود فيـهـا الـلـون الأزرق الـضـارب إلـى الخـضـرة وهـو الـلـون

التقليدي في ا<نشآت الإيرانية عموما
 ولابد - لكي نقدر جمال هذا المحراب- من أن نأخذ كل قطعة منه على
حدة ونتأمل تصميمها الزخرفيO فان وصف ذلك الجدار - إذا نشر - كـان
كتابا كاملا في فن الزخرفة الإسلامية الإيرانيةO أضف إلى ذلك أن كل تلك
الزخارف عملت على قطع من القاشاني الإيـرانـي الـبـديـع ثـم وضـعـت فـي
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أماكنها بدقة وحساب كبيرين.

الدور الأخير للفن الإيراني الصفوي:
خلال القرن التاسع عشر وصل الطراز الصفوي في إيران إلى قمته من
حيث الجمال والانسجام والابتكارO و بدأ كذلك اضمحلال بالإسـراف فـي
الزينة والتركيز على التزويق بالذهب والفضة والألوانO فظـهـرت مـسـاجـد
ومدارس وروضات كثيرة تبهر الأبصارO ولكنها لا تخدع عY الخبير العارف
بالفن الإسلامي وخصائصه وروحه. فمن مساجد الطراز الصفوي الأصيلة
التي بنيت في القرن الثامن عشر ا<سجد الصغير في إريفانO وهو يستوقف
النظر بقبته السامقة التي تقوم فوق بيت صلاته الفسيحO والصحن مـربـع
تقريبا تطل عليه البوائكO أما المجنبة الخلفية فتقوم عليها قبتان صغيرتان.

 بنى في أصفهان جامع شاه سلطان حسY ا<عروف١٦٠٠وحوالي سنة 
Oوهو مسجد ومدرسة من أجمل ما أنشأ ا<عماريون الإيرانيـون Oبنادر شاه
فإن بيت الصلاة أشبه بقاعة كبرى تقوم فوق معظم سقفها قبة ضخمة تعد
من أجمل قباب ا<ساجد الإسلاميةO وتحيط بالصحن ا<ستطيل مجـنـبـات
في هيئة إيوانات ذات طابقOY ومنظر تلك البوائك التي تشرف على الصحن
آية في الجمالO وتتصل بإيوانات المجنبات أفنية صغيرة مربعة ومستطيلة
على جوانبها حجرات للسكن وخلوات للـصـلاة. ومـن أجـمـل مـنـشـآت هـذا
القرن الأضرحة (أو الروضات) الفخمة التي أقيمت لأئمة الشيعة في كربلاء
والنجف وسامرا وغيرها في العـراقO وهـي عـمـائـر ذات أشـكـال مـعـمـاريـة
معقدة مثقلة بالزينة والزخارف وأشغال الذهب والفضة والفسيفساء ا<لونة
التي تحير النظر بأشكالها التي لا تخلو بY الحY والحـY مـن مـبـتـكـرات

أصيلة.
وقد توالى الترميم والتجديـد والإضـافـة إلـى هـذه ا<ـنـشـآت إلـى أوائـل
القرن العشرينO ودخلتها أشكال زخرفية حديثة أوروبيةO £ا يجعـل مـؤرخ
الفن الإسلامي يتردد في التسليم بأصالة الكثير من العناصر الزخرفية في

تلك العمائرO أو إصدار حكم نهائي عليها.
ور�ا كانت أجمل العناصر الزخرفية في هذه ا<نشآت الكتابـات الـتـي
تزينهاO فهي من أروع ما ابتكرته العبقرية الإسلامية في ذلك المجالO وخاصة
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تلك التي كتبت �اء الذهب على قاعدة زرقاء سماوية.

المسجد الجامع العتيق في شيراز:
ولا تقل شيراز عن أصفهان كمركز من مراكز الفن الإيرانيO ور�ا كان
مكانها في عالم الفكر أعظمO فهي مدينة الشاعرين العظيمـY مـسـلـم بـن

) الشاعر ا<بدع صاحب ديوان «جلستان»١٢٩١-١٢٠٧عبده السعدي الشيرازي (
أي حديقة الوردO وديوان «بستان»O وحافظ الشيرازي وهو خامـس شـعـراء
إيران العظام: الفردوسي وعمر الخيام والسعدي وحافظ الشيرازي ونظامي.
وكانت شيراز من أقدم عواصم إيرانO فقد اتخذها يعـقـوب بـن الـلـيـث

 ميلاديـة٨٢٧Oالصفار عاصمة له عندما استقل عن الدولة العباسيـة سـنـة 
فكان منشئ أول دولة مستقلة في ذلك القطر ذي التاريخ الطويل. وقد خلد
يعقوب بن الليث الصفار استقلاله عن الخلافة العباسيـة وانـتـصـاره عـلـى

 بإنشاء ذلك ا<سجد الجامع في شيرازO ويلقب بالجامع٢٨١/٨٩٤جيوشها سنة 
العتيقO وكما هو الحال مع ا<ساجد العتيقةO أعيد بناء هذا الجامع وترميمه
مرة بعد مرة حتى فقد شكله الأصلي وأصبح شيئا جديداO وصورته الحالية
�ت في أيامنا هذه. وا<سجد مبنى على أساس الإيوانات لا الأروقةO فبيت
صلاته يتكون من عدد من «الشابستانات» أي الإيواناتO أما صحنه ففسيح
مبلط كله بالرخام تحيط به البوائك من كل جهةO و}تاز هذا الجامع ببواباته
البديعة التي يبلغ عددها ستا موزعة على جوانبه الأربعةO والبوابات ضخمة
مبنية بالآجر أو الحجر الرمليO ومزينة بالقاشاني تحف بكل منها مئذنتان

قصيرتانO لكل واحدة منهما جوسق وعمامة.

روضة شاهى سراج:
ر�ا كانت هذه أجمل روضة في إيـرانO ولـهـذا سـمـيـت بـسـراج ا<ـلـوك
(شاهى سراج). وقد أنشئت لتكون قبرا للسيد مير أحمد بن الإمام موسى
الكاظمO الإمام السابع في سلسلة الأئمة الاثنى عشرية ومير أحمد هو الأخ

 للإمام علي الرضاO ثامن الأئمةO وروضته فـي مـشـهـد هـي أجـل)١٠(الأكبـر
وأقدس مزارات الشيعة في إيران.

وسبب إقامة الروضة في ذلك ا<وضع تقـصـه حـكـايـة يـرويـهـا الجـنـيـد
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الشيرازي ا<ؤرخO يقول: إن بستانيا رأى ومضات من نور تخرج من تلO فأمر
أمير الناحية بحفر التلO وهناك عثروا على رفات الإمام الجليلO وقد عرفوه
من الخا� الذي كان في إصبعهO فأمر بإنشاء تلك الروضة البديـعـة الـتـي
Oتزينها الآيات القرآنية Oتاز بواجهتها الرائعة ا<لبسة بالخزف الزخرفي�

وتطل عليها قبة لا نظير لزخارفها الخزفية البديعة.

مسجد الوكيل في شيراز:
ونختم هذا الكلام عن عمائر شيراز بالكلام عن مسجد الـوكـيـلO وقـد

)O فهو من عصر الدولة١٧٧٩-١٧٥٨أنشأه كر� خان زند منشئ أسرة زنـد (
القاجارية التي أنشأها نادر شاه. و يسمى هذا ا<سجد - أيضا - با<سجد
السلطاني. وأروع ما في هذا ا<سجد بيت صلاته الذي تزدحم فيه عـقـود
حجرية مدببة تقوم على دعائم مزخرفة بخطوط حلزونيةO ومنبر ا<سجد -
إلى جوار المحراب - يقوم على أربع عشرة درجة ترمز - في رأي منشئها -

 وأبنته فاطمة الزهراء والأئمة الاثنى عشر. وقد صـنـع٭إلى رسول الله 
هذا ا<نبر في ا<راغة في أذربيجانO ثم نقل إلى شيراز بأمر كر� خان زند.
هنا نقف بالكلام عن الطراز الإيرانيO فإنه من أجمل ما ابتكرته العبقرية
الإسلامية في إنشاء ا<ساجدO وهو }تاز على غيره بتعدد أشكاله. فالفرق
جسيم بY مساجد أصفهان وشيراز ومشهد وكرمان وطهران وغيرها مـن
بلاد إيران وبY مساجد العالم الإسلامي الأخرىO ولكن مساجد إيران كلها
Oفهي مساجـد ذات إيـوانـات Oتقوم على تقاليد فنية إيرانية واضحة ا<عالم
وصحونها فسيحة تطل عليها البوائك من كل ناحيةO وبواباتها فخمة ضخمة

تروع النفس.
ويستوقف الإنسان في مساجد إيـران خـاصـتـان رئـيـسـيـتـان: الـتـلـبـيـس
بالخزف والقاشاني ا<لونY على صورة فريدة في بابها حقاO ثم الغنى الذي
تتميز به هذه ا<ساجدO فهي منشأة من أنبل ا<واد وأغلاها: الحجر النفيس
والآجر ا<تقن والرخام وا<رمر والخشب الغالي وزينة الذهب والفضةO وكل
هذه تنطق بإ}ان منشئيهاO وإ}انهم الذي جعلهم يفرغون عـلـيـهـا الأمـوال
الجليلة دون حسابO فأهدوا بذلك للفن العا<ي كله هدية من أغلى ما يعتز

به تاريخ الحضارات.
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الهوامش

) حرصت في هذه الفقرة على ذكر ا<صطلحات الأسبانية أو الفـرنـسـيـة إلـى جـانـب صـورتـهـا١(
العربية لتيسير ا<راجعة في الكتب غير العربية <ن يريد.

) ويسمى أيضا الباب ا<ردومO وقد حول إلى كنيسة صغيرة سميت باسم كنيسـة مـسـيـح الـنـور٢(
Cristo De La Luzوهو الآن مجرد أثر سياحي في طليطلة Oثم تركت هذه الكنيسة أصغر مساحتها 

) نسبة إلى بني نصر وهم بنو الأحمر ملوك غرناطةO ويسمى هذا الطراز فـي تـاريـخ الـعـمـارة٣(
El estilo nazariالإسبانية باسم 

)٤Oوفي حي الجمالـيـة شـارع يـسـمـى مـرجـوش Oفي العامية ا<صرية ينطق هذا اللقب مرجوش (
وهناك أسر تحمل لقب ا<رجوشي

 ودفن فيها وقبره موجود اليوم في البناء٦٧٦)توفى ا<لك الظاهر بيبرس في دمشق مطالع سنة ٥(
الأثري الذي تقوم فيه اليوم دار الكتب الظاهرية

) ا<قعد في مصطلح العمارة ا<صرية غرفة ذات شرفة واسعة تنشأ في الدور الثاني من الدار٦(
Loggiaأو على سطح ا<سجدO وتسمى في العمارة الإيطالية لوجيا 

(Derek Hill and Oleg Grabar, Islamic Architecture and its) 1967, Decoration; Faber & Faber, London

) نقلا عن مجلة اليقY التي تنشر بالإنجليزية والعربية في كراتشي بالباكسـتـان (مـطـبـعـة دار٨(
.١٩٧٣ / مارس-أبريـل ١٣٩٣ صفر٢١ عدد٢١التصنيف المحدودة) السنـة 

) أي خندق٩(
) كان للإمام موسى الكاظم من الأبناء: أحمد وعلي وزيد النار وإبراهيم.١٠(
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بعد هذه الرحلة القصيـرة فـي عـالـم ا<ـسـاجـد
وتاريخها وقصورها وطرازها والعناصر الجمالـيـة
فيها جملةO لا نجد ما نختـمـهـا بـه إلا بـفـصـل عـن
مساجد اليوم وطرازها وأشكـالـهـا ومـدارسـهـاO ثـم
نلقي نظرة إلى الأفق البعيد نستطلع مساجد الغد
كيف ستكون وكيف ينبغي أن تكونO وذلك استقراء
£ا نرى اليوم من اتجاهات في إنشاء ا<ساجد في
عالم الإسلام وخارجه. أي تلك ا<ساجد التي تبنى
في العواصم الغربية وغيرها £ا يقع خارج نطاق
دار الإسلام لخدمـة مـن يـكـون فـيـهـا مـن جـالـيـات
إسلامية. ونحاول كذلك أن نستشف الوظائف التي
}كن أن تقوم بها ا<ساجد في عالم الغد وخاصـة
في بلاد الطليعة أي في مـواطـن تـلـك الجـمـاعـات

الإسلامية الزاحفة في آسيا وأفريقية وغيرها.
ومن البديهي أن نجد كل بلـد إسـلامـي يـجـري
اليوم في إنشاء مساجده على تقاليـده الحـضـاريـة
ا<توارثةO فمساجد مصـر الـيـوم مـثـلا إلـى حـد مـا
استمرار لتطور ا<ساجد ا<ملوكية ومساجـد إيـران
اليوم تتحرى السير في آثار مساجدها في العصر
الصفوي وهكذاO ولكن عصرنا الحديث استحـدث
أساليب جديدة في الإنشاء ومـواد جـديـدة لـلـبـقـاء

11
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Oوآلات وأدوات تستخدم في أعمال العمارة غيرت مـفـهـوم الـفـن ا<ـعـمـاري
ففتحت أمام ا<عماريY أبوابا واسعة للتجديد والابـتـكـار لـم تـكـن مـيـسـورة
بالأمس أو كانت £كنة ولكنها كانت ثقيلة ا<ئونة غالية الـتـكـالـيـف بـحـيـث
كانت تعد في ا<اضي من الأعاجيب فإذا أردت الإنشاء على منوالها اليوم لم
تجد إلا جزءا يسيرا من ا<شقة ا<اضيةO وانظر مثلا ما تكلفه إنشاء «قطب
منار» في دلهي من الجهد والفن وا<ال والزمانO فلو أردت أن تنشئ مثلهـا
اليومO فعندك الأسمنت ا<سلح وغيره من ا<ـواد الجـديـدة الـتـي تـغـنـي عـن
تكلف نحت الحجر الرملي الصلدO لأنها خلائط جديدة تصب صباO وهناك
آلات البناء من مصاعد وروافع وسلالم تحمل ا<عماري إلى أي ارتفاع أراد
وسقالات معدنية تحمل مواد البناء عشرات الأمتار في الهواء وغير ذلك.
وأهم تطور حدث في فن البناء هو مواده الجديدة التي ابـتـدعـهـا أهـل
الصناعة والكيمياءO فهناك حجر صناعي ورخام صناعي وخشب يصنع من
اللدائن وهياكل حديدية من كل شكلO تقيمها ثم تصب عليها الأسمنت كما
يحدث في إقامة القباب اليومO ثم هناك الدهانات الحديثة بألوانها البديعة
الـتـي لا تـؤثـر فـيـهـا عـوامـل الجـوO ثـم أدوات الـزخـرفـة وصـيــاغــة ا<ــعــادن
واستعمالاتها المختلفة في العمارةO وهذا كله مـن شـأنـه أن يـيـسـر الإنـشـاء
والبناء و يفتح الطريق أمام ا<عماري ليف� في الأشكال ا<عمارية والحلـول
الهندسية كيف شاء. هذا إلى التقدم العظيم في ميادين الرياضيات وحسابات

ا<نشآت واقتصادياتها.
وهذه الأساليب الجديدة خلقت أشكالا معمارية جديدة اجـتـذبـت أهـل
الهندسة والعمارة في العالم كله وفتحت لهـم أبـوابـا واسـعـة فـي الـتـجـديـد
والابتكارO والعلم اليوم عا<يO لان ا<تخصصY في كل فرع من فروع ا<عرفة
يدرسون في معاهد متشابهة ويتكونون على نحو خاصO ومناهج الـدراسـة
في ا<عاهد الهندسية في العالم كله متقاربةO ومن ثـم فـإن الـفـن ا<ـعـمـاري
مثله في تلك مثل الطب والزراعة والـصـيـدلـة أصـبـح لـه طـابـع عـام عـا<ـي
وقواعد مقررة تفرض نفسها على كل معمـاريO وهـذا مـا أردت بـقـولـي إن
العلم وتطبيقاته وهي الفن عا<ية اليومO فا<عماريون في مصر أو العراق أو
الكويت أو إنجلترا أو فرنسا يقيمون أعمالهم الفنيـة عـلـى نـفـس الـقـواعـد
والأصولO والبيت الحديث يتشابه في هذه البلاد كلها وأن اختلفت الأشكال
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تبعا للذوق المحلي أو ذوق ا<هندس ا<عماري وا<واد ا<تاحة لـه وا<ـال الـذي
يتصرف به. ومهما حاول ا<عماري أن يخترع و يبـتـكـر ويـجـدد فـهـو مـقـيـد
بنفس القواعد وملتزم بنفس الأصول العلمية والفنـيـة الـتـي يـلـتـزم بـهـا أي
معماري آخرO ونستثني من ذلك تلك ا<نشآت التي يقصد إلى أن تكون لها
هيئة معينةO إما لخاصة وظائفها أو طلبا للمظهر أو رغبة في إعطاء ا<بنى
شكلا متميزا بنفسه يعرف به كما ترى مثلا في مـبـنـى الأ� ا<ـتـحـدة فـي
نيويورك أو مبنى منظمة اليونسكو في باريسO وهناك لا يحسب للنفقة أي
حساب فهذه منشآت ينفق عليها دون حساب لكي تكـون عـلـى غـيـر مـثـال.
ونتيجة لهذه التطورات الواسعة في الفن ا<عماري كان لابد أن تتأثر عمارة
ا<ساجدO فتحل في تشييدها الأساليب العلمية والفنية وا<واد واستخداماتها
المختلفة محل أساليب الإنشاء القد}ةO هـذا إلـى مـا لـم يـكـن مـنـه بـد مـن
إدخال تغيير عام شامل في تصور هيئة ا<ـسـجـد ووضـع مـخـطـط إنـشـائـه
وتقسيمه وترتيبه دون أن �س بطبيعة الحال روحه الأصيلة التي لا }كن

أن تتغير.
وفيما يتصل بتغيير مخطط تقسيم ا<سجد وترتـيـبـه نـلاحـظ مـثـلا أن
ا<سجد أصبح في معظم ا<نشآت الجـديـدة مـسـجـدا فـحـسـب لأن مـعـظـم
الدول الحديثة لم تعد تحتاج إلى استخدام ا<سجد مـدرسـة أو جـامـعـة أو
محكمة لأن لهذه كلها اليوم منشآت تتبع هيـئـات أخـرى غـيـر الـهـيـئـة الـتـي
تتبعها ا<ساجد في الدول الإسلامية الحديثةO ولم يعد من ا<مكن استخدام
ا<سجد لإيواء الغرباء والعابرين وأبناء السبيل أو موضعا للتجمع لالتماس
الأنس وتجاذب أطراف الحديث فيما بY الصلواتO ومع أن النوم في ا<سجد
فيما بY صلاتي الظهر والعصـر لا يـزال }ـارس دون حـرج فـي كـثـيـر مـن
ا<ساجد إلا أن استخدام ا<ساجد لنوم أبناء الـسـبـيـل لـم يـعـد مـقـبـولاO بـل
وضعت قوانY لتنظيم الوظيفة الدينية للمساجد وأصبح قومتهـا وأئـمـتـهـا
موظفY تابعY لهم رواتب ومسؤولياتO من بينهـا المحـافـظـة عـلـى سـلامـة
مبانيها وما فيها من أثاث وقصر عملها على إقامة الصلوات وإعطاء بعض
الدروس الدينية في أوقات معينةO وهي تغلق مثلا بعد صلاة الـصـبـح فـلا
تفتح إلا لصلاة الظهر وتظل بعد ذلك مفتوحة إلى نهاية صلاة العشاء ثـم
تنظف وتقفل بعد أن تخلى من الناس إذ لا يحق لأحد أن يبيت في ا<سجد.
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وقد صممت بعض ا<ساجد على هيئة تـضـم قـاعـات لـلـدروس واخـرى
<كتبة عامة وما الى ذلكO ولكن هذا اذا نجح بعض الوقت فهو لن ينجح على
Oوبالفعل نجد ان مكتبات ا<ساجد لا يستفيد منها الا القلـيـل Oطول الزمن
وقاعات المحاضرات لا تستخدمO لان ا<سجد في رأيي يرفض ان يستخدم
لهذه الاغراض التي �س رغم نبلها نظافة ا<سجد وطهارتهO ولو أن الطهارة
لا تشترط فيمن يحضر في ا<كتبة او يسمع درسا في قاعة الدروسO ثم ان

هذا كله يتخلله ولابد شيء من لغو الحديث لا يليق با<سجد.
ولكن ا<ساجد رغم بعض الاتجاهات التي تتراءى لبعض من بيدهم امور
ا<ساجد من ذوي الطموح الى التجديدO عرفت كيف تحافظ على هيـئـتـهـا
العامة من الداخل والخارج فقد حدثت تجديدات لطيفة وجديرة بالتقدير
في هيئات ا<ساجد كما نرى في بعض العصور ا<رافقة لهذه السطور ولكن
هذه ا<ساجد الجديدة ستظل طريفة وسط ألـوف ا<ـسـاجـد الـتـي سـتـظـل

محافظة على هيئتها وشخصيتها.
ففي مصر مثلا وهي اليوم القاعة الكبرى لفن بناء ا<ـسـاجـد لاسـبـاب
سنذكرها فيما بعدO لا }يل ا<عماريون فيها الى الاسراف في التجديد أو
في الخروج خروجا ظاهرا عن الطريق التقليدي وحتى في الحـالات الـتـي
استخدمت فيها اشياء مثل انشاء صحن اضافي ملحق با<سجد او الاستكثار
من القباب الصغيرة ا<زخرفة او اطالة جوسق ا<ئذنة طلبا لأعلائهـا عـلـى
البيوت المجاورة كل هذا جرى بحساب دقيقO لان الفكرة الرئيسية في مصر
فيما نعتقد هي المحافظة على طراز العمارة ا<ساجدية ا<صري في نـفـس
الخطوة التي انتهى اليها ا<عماريون في العصور ا<ملوكيةO مع تقبل بعض ما
ادخله العثمانيون في مصر في هيئات ا<آذن وتعدد القباب مثلا والاقتصاد
في استخدامات ا<ساجد لغير الصلاةO وفي جانـب مـعـقـول مـن الـتـدريـس

والتوجيه الديني.

الحاجة الى وضع خطة انشائية مساجدية عامة:
ومازلنا الى الآن بعيدين عن احصاء اشكال ما ينشأ من ا<ـسـاجـد فـي
عالم الاسلامO فقد اتسع هـذا الـعـالـم وتـرامـى فـي الاعـصـر الحـديـثـة مـن
Yومد اذرعـا طـويـلـة فـي اوروبـا والامـريـكـتـ Oالمحيط الهادي الى الاطلسي
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واستراليا واوروباO وفي كل موضع فيه جماعات اسلامية كبيرة او صغيرة
يبني الناس مساجد و يتأنقون فيها. ومن طريف ما يلاحظ ان التأنق فـي
انشاء ا<ساجد يزداد في مساجد الاطراف مثل سلطنتي بريوني وصباح في
جزيرة بورنيو أي في £لكة ماليزيا وفي اندونيسيا وفي الولايات ا<تـحـدة
الامريكية وفي بعض بلاد الخليج وفي مساجد ا<دن الاوروبية وخاصة في
انجلترا حيث اصبح الاسلام ديانة من الاديان الرئيسيةO وفي تركيا اليوم  -
وفيها طلائع نهضة اسلامية جديدة - لمحات من التجديد في الفن ا<ساجدي
ولو اننا مازلنا في حاجة الى وقت حتى تخف نزعة العلمانية العنيفة التي

صاحبت قيام الجمهورية التركية على أنقاض خلافة آل عثمان.
وفي ا<غرب حيث ظل الفن الاسلامي الاصيل محتفظا بـأرضـه كـامـلـة
نشهد في ا<سجد والروضات الجديدة قوالب فن اسلامي اندلسي مغربي
فائق الحسن كما نرى في روضة ا<لك المجاهد محمد الخـامـس وهـي مـن

اجمل ما بني في تاريخ الاسلام من روضات.
ومن أسف أن أحدا لم يعن الى الآن بدراسة الفن ا<عماري ا<سـاجـدي
الحديث سواء بصورة عامة او في اي قطر من الاقطار الاسلامية على حدة
مع ان ا<وضوع في ذاته هام ويلقى قبولا من كثيـر مـن الـنـاسO لا مـن اهـل
ا<عمار فحسبO لان ا<ساجد ملك للناس وكل ما يتعلق بها يهمهم. ولم يهتم
من احد من الاثريY الغربيY بالكتابة في هـذا ا<ـوضـوع مـا عـدا مـقـالات
قليلة لا تزيد على الثلاث جمعناهـا �ـشـقـةO ولـهـذا فـان كـلامـنـا فـي هـذا
الفصل سيكون شبيها �قدمة او مدخل لدراسة هذا الفن ا<ساجـدي فـي
طوره الحديث وا<عاصر. ونتيجة لهذا سيكون كـلامـنـا عـن مـسـاجـد الـيـوم
والغد دراسة عامة لأوضاع ا<ساجد اليوم وما نظن أنها ستكون عـلـيـه فـي
الغد مع ملاحظات وآراء عن وظائف مساجد اليوم والغد يقيمها رجل أحب
الله وبيوت اللهO و يرجو أن تكون هذه البيوت على أحسن صـورة تـرجـوهـا

العيون والقلوب.
وأول ما نلاحظ هو اتساع مجالات ا<ساجد على خريطة هذا الكوكـب

ثم ازدياد كثافتها يوما بعد يوم.
فإن ا<ساجد �تد رقعتها اليوم بصورة لم يسبق لها مثيلO ذلك أن دول
الإسلام تبني في عواصمهـا ومـدنـهـا مـن نـاحـيـةO وأ� الإسـلام تـبـنـي مـن
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ناحية أخرى في بلاد ذات أقليات إسلامية تنمو يوما بعد يومO ومن الواضح
أن تنبه ا<سلمY إلى أن مجرد بناء مسجد في بقعة غير إسلامية فـي أي
ناحية من النواحي التي يتقدم فيها الإسلام في القـارات الـسـت }ـكـن أن
يكون خطوة حاسمة في ذاتها تؤدي إلى سرعـة انـتـشـار الإسـلام بـY أهـل
هذه البقعة. ومثال ذلك أن إندونيسيا وأستراليا اتفقتا على تقاسم جزيرة
غينيا الجديدة وهي من أكبر جزر الأرض فأخذت إندونيسيا نصفها الغربي
ا<عروف باسم أيريان الغربيةO وأخذت أستـرالـيـا نـصـفـهـا الـشـرقـيO فـأمـا
أستراليا فقد أسرعت الهيئات التبشيرية فيها بإرسال ا<بـشـريـن والـدعـاة
واهتموا بإنشاء الكنائس في حY تـراخـت إنـدونـيـسـيـا فـي ذلـكO ر�ـا لأن
مشاكلها كثيرة وضخمةO فنهض بالأمر نفر من مسلمي إندونيسيا والـهـنـد
وباكستانO فأنشئوا مسجدا في عاصمة أيريان الغربية وأقاموا فيه إمـامـا
وداعيتOY ثم ذهبوا يبحثون عن معلمY ودعاة وفي أثناء ذلك تنبهوا إلى أن
ذلك ا<سجد الصغير قد عمل من تلقاء نفسه على اجتذاب رجال القبائـل
إلى الإسلامO فدخلوا فيه با<ئاتO ومن ثم فقد تشجـع الـنـاس وزادوا عـدد
الدعاة وشرعوا في إنشاء. مسجد آخرO وقد اهتمت بالأمر حكومة ماليزيا
وهي من أكثر أ� الأرض �سكا بالإسلام وحماسة له فتولت إنشاء مسجدين
آخرين في الجزء الشرقي من أيريان الغربية قرب حدودها مع الجزء التابع
لأسترالياO وكما هي العادة تحولت ا<ساجد الصغيرة البسيطة التي أنشئت

هناك إلى مراكز لنشر الإسلام.
ولكن هناك تراخيا في هذا الاتجاه في بلاد أفريقية التي استقلت من
أمثال الجابون والكاميرون وكينيا وتنزانياO فإن ا<شاكل الضخمة التي تثقل
كواهل حكومات هذه البلاد الجديدة تحول بينها وبY بذل الاهتمام الكافي
�ساندة الإسلام فيها حتى يصبح دين الأغلبيةO والخطوة الأولى في ذلك
في رأينا هي معاونة ا<سلمY مـن أهـل هـذا الـبـلاد عـلـى إنـشـاء ا<ـسـاجـد
وخاصة في منازل القبائل وفي أطراف النواحي الإسلاميةO وقد كنا نتمنى

 هـ /١٣٩٥أن تكون بY توصيات مؤ�ر ا<ساجد (الذي عقد في جدة سنة 
 م) توصية بإنشاء لجنة إسلامية عامة خاصة با<ساجد تعني �شاكل١٩٧٥

ا<ساجد في العصر الحديث ووضع خريطة للمساجد اليوم في أطراف دار
الإسلام وفي جماعته ا<تناثرة وسط جماعات غير إسلامية ثم وضع خطة
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إسلامية عامة لإنشاء ا<ساجد على هذه الجبهات. ونحن بالفعل نرى أنها
جبهات لأن غير ا<سلمY ينظرون إليها هذه النظرةO وعلى هـدى مـن هـذه
الخطة نسير في إنشاء ا<ساجد داخل العالم الإسلامي وعلى حدوده وفي
خارجهO ومن الواضـح - بـادs ذي بـدء - أن إنـشـاء ا<ـسـاجـد فـي الـكـمـرون
والجابون وساحل العاج وغانا وكينيا وتنزانيا وموزمبيق وأنجولا وزامبيا ثم
في الفليبY وإندونيسيا أهم اليوم من إنشائها في عواصم الإسلام العريقة
الكبرىO فهذه أهلها مسلمون ولا خوف عليهمO والصلاة كما نعرف تؤدى في
كل مكانO ومن ثم فإن لجنة مساجدية إسلامية عليا }كن أن توجه الجهد
والأموال إلى إنشاء ا<ساجد في ا<واضع التي يدور فيها صراع على مصير
الإسلام أو على مستقبل تقلمهO ولا نخفي سرا أن للإسلام خصوما يجرون
في حربه على خطط مقررةO ونحن في عصر لا بد أن يجرى فيه كل عمل
من أعمالنا على خطة مرسومة فأن حاجتنا إلى ا<زيد من ا<ساجد الـيـوم
Oوإنشاؤها يتطلب أموالا طائلة ولهذا فلابد أن تكون هناك أولويات Oشديدة
وعنايتنا ينبغي أن توجه أولا إلى مراكز الصراع بY الإسلام وخصومهO لأن
نتيجة هذا الصراع هي التي ستـقـرر عـلـى ا<ـدى الـبـعـيـد مـصـيـر الإسـلام
وا<سلمY في هذه النواحي ثم ينعكس مصير ذلك على مصير عالم الإسلام

كله.
ونعود إلى ما استطردنا عنه فنقول: إن رقعة ا<ساجد تتسع وكـثـافـتـهـا
تزيدO ولكن هذه الكثافة تزيد في قلب بلاد العروبـة والإسـلام وتـقـل كـلـمـا
اتجهنا إلى أطراف عالم الإسلامO والحقيقة أن هذا هو عكس ا<طلوب إذا
أردنا أن نحافظ على قوة الدفع الإسلامي ومواجهة أخطار التيارات ا<ضادة
التي تريد أن تأخذ على الإسلام طريـق الانـتـشـارO بـل هـي تـعـمـل عـلـى أن
تتخطى ذلك إلى غزو الإسلام في ديارهO والأمثلة على ذلك كثيرة واضحة

للناس بحيث لا نحتاج إلى ضرب الأمثلة.
ومع ذلك فإننا نقـرر أن كـثـافـة ا<ـسـاجـد فـي عـواصـم الإسـلام ومـدنـه
تنطوي على خير كثير فأن ا<دن تتسع وسكانها يزيدون ولابد تبعا لذلك من
زيادة عدد ا<ساجدO ومن الواضح أن إنشاء هذه ا<ساجد يؤدي إلى مـزيـد
من الأ}ان وتعميقه وهو لهذا عمل مشكور في ذاته لأن قيام ا<ساجد حافز
إلى الصلاة وتنمية للقلوبO وفيه كذلك تقدم لفن بناء ا<ساجد ومن حسن
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الحظ أن هناك على الجملة اهتماما بالتأنق في إنشاء ا<ساجد والتف� في
عمارتها.

الاتجاهات الحديثة في عمارة المساجد:
هذا الاندفاع الكبير نحو إنشاء ا<ساجد في عواصم الإسلام الحـالـيـة
أدى دون شك إلى تطور كبير فـي فـن إنـشـاء ا<ـسـاجـدO فـكـثـرت أشـكـالـهـا
وتعددت صورها واف� ا<عماريون في ابتكار أشكال جديدة مـع المحـافـظـة
على التقليد الأصلي العام للمساجد من ناحية والتقاليد المحلية في عمارتها
في كل بلد إسلامي من ناحية أخرى. ومن أمثلة ذلك مسجد الزمالك في

 يوليو ومسجد عمر مكرم في ميدان التحرير ثم٢٦القاهرة في نهاية شارع 
مسجد صلاح الدين على شاطئ النيل في حي ا<نيلO أما في الإسكندريـة
فلدينا مسجد أبي العباس ا<رسي ومسجد محمد كر� ومـسـجـد مـحـطـة
الرملO وسنتحدث عنها كلها بشيء من التفصيل فيما بعدO وكلها مـسـاجـد
Oثل الطراز ا<صري أصدق �ثيل مع تحسينات وزيادات تستحق الدراسة�
وحبذا لو ألفت كتب عن التفاصيل ا<عمارية لهذه ا<ساجـد وغـيـرهـا حـتـى
تتضح للناس حقائق هذه الطرز ا<عمارية الجديدةO ومـنـهـا كـذلـك الـطـراز
ا<صري الجديد الذي يعتبر طرازا قائدا في عـمـارة ا<ـسـاجـد الإسـلامـيـة

اليوم.
ونـقـطـة الـبـدايـة فـي هـذا الـطـراز ا<ـصـري الحـديـث تـرجـع إلـى أوائـل
العشرينات من هذا القرن عـنـدمـا أرادت وزارة الأوقـاف ا<ـصـريـة تجـديـد
جامع عمرو بن العاص في مصر القد}ة أي مدينة الفسطاط جنوب القاهرة
الحالية. فقد تبY ا<عماريون أن هذا ا<سجد قد أسيء إليه إساءات بالغة
نظرا لإسراف النـاس فـي اسـتـعـمـالـه لأغـراض أخـرى غـيـر الـصـلاةO وقـد
استخدموه قبل العصر الحديث وقبل وضع النظم الحالية لاستخدام ا<ساجد
للنوم أو للتلاقي وتبادل الأخبار. وهذا النقد لاستخدام الناس لجامع عمرو
ورد عند أبن حوقل في كتاب صورة الأرض وكذلك فـي خـطـط ا<ـقـريـزي.
ونتيجة لذلك فأن ا<سجد كان لا يكاد ير� ويجدد حتى يسرع إليه التداعي
والتهدم فيأخذون في ترميمه من جديدO وفي أحيان كثيرة كان ذلك الترميم
يجري دون دراسة لعمارة ا<سجد الأصلية للتعمير على أسـاسـهـاO وانـتـهـى
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الأمر إلى أن هذا ا<سجد الجليل خف شكله وهيئته جملةO وأصـبـح الـيـوم
مسجدا جديدا حظه من الجمال قليل. وفي رأينـا أن يـعـهـد إلـى عـدد مـن
الأثريY من أهل العلم وا<عمار أن يدرسـوا أصـول هـذا الجـامـع ويـرسـمـوا
خطة لإعادة بنائه جملة مع مراعـاة مـا يـنـبـغـي أن يـدخـل عـلـيـه مـن تـطـور
ليصبح أعظم وأضخم مساجد مصر ثم يزال ا<بنى الحالي كله وينشأ محله
«مسجد عمرو» جديد جدير بأول مسـجـد بـنـي فـي مـصـر وهـو فـي نـفـس
الوقت رابع ا<ساجد التي بنيت في الإسلام وبدون ذلك لا أظن أننا نستطيع
أن نرد إلى هذا ا<سجد هيئته ورونقه وجلالـه الجـديـرة �ـكـانـتـه ومـكـانـة

مصر قاعدة كبرى من قواعد الإسلام وحضارته.
نقول إن التفكير في ترميم هذا ا<سجد العـتـيـق أو إعـادة إنـشـائـه كـان
نقطة البداية في نشوء الطراز ا<عماري العربي ا<صري الحديثO إذ تـنـبـه
ا<عماريون إلى التراث ا<عماري القد� وعادوا إليه يدرسونه و يسترجعون
كنوزه لينشئوا <صر مساجد جديدة تجري على التقليد التاريخي القد�.
ويبدو أن نهضة العمارة ا<ساجدية الإسلامية الحديثة بدأت في مصر
لسبب واضح وهو أن مصر بدأت نهضتها العامة من أوائل القـرن الـتـاسـع
عشر واستقرت فيها حكومة محلية مستقلة منذ بداية القرن ا<اضيO ومهما
كان الرأي في حكومة محمد علي وأسرته فقد أتاحت حركة محـمـد عـلـي
لشعب مصر الفرصة لتستقر أحواله ويستعيد ملامح شخصيته ويحاول أن
يتلمس طريقه بعد أن أضلته عن هذا الطريق قرونا طويلة حكومات كثيرة

قامت فيه وهي غريبة عن طبعه.
وخلال القرن التاسع عشر كانت أمور ا<دن والقرى تستقر شيئا فشيئا
وأخذ السكان في النمو من جديد ونشأت الطبقة الوسـطـى مـن ا<ـسـاتـيـر
وا<ياسير ومن هؤلاء ظهرت وتكونت أسر الأعيان في الريف وا<دن بينـمـا
كانت القاهرة تتحول شيئا فشيئا ورغم انتكاسات كثيرة إلى عاصمة كبيرة
تقوم فيها دولة قومية عربية مستقرة. وهذا هو الـذي يـعـنـيـنـا هـنـا لأن لـه
نتيجة مباشرة تتصل �وضوعنا وهي أن استقرار الأمور وقيام نظام سياسي
مستقر محدد السلطات وا<سؤوليات ثم قيام أسر الأعيان في الريف وPو
الطبقة الوسطى واتساع رقعة الرخاء في البلاد وتحول القاهرة والإسكندرية
إلى عاصمتY كبيرتY وقاعدتY للنهوض الحضاري العربي العام في ذلك
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الوقت ا<بكر كل ذلك أتاح المجال للناس للتفكير في إنشاء ا<ـسـاجـد. وإذا
كان محمد علي قد توج أعماله الإنشائية الكبيرة بإنشاء مسجده ا<شـهـور
فوق القلعة وهو مسجد من طراز تركي خالصO فأن ذلك في رأينا رمز على
النهضة الإسلامية العامة في مصر ومن حسن الطالع أن محمد علي وفق
Oفي إنشاء مسجده توفيقا عظيما كما وفـق فـي مـعـظـم مـا تـولاه مـن أمـور
ويدخل هذا تحت ما يسمى بالطـالـع الـسـعـيـد الـذي صـاحـب هـذا الـرجـل

حياته إلا سنواتها الأخيرة.
ومسجده بالغ الفخامة والجمالO وقد استعان محمد علي فـي إنـشـائـه
�هندسY من الإيطاليY والفرنسيY عـرفـوا كـيـف يـتـخـلـصـون مـن طـابـع
الكنائس الذي لا يفارق الأوروبيY عند إنشائهـم أي مـنـشـأة ديـنـيـة. ولـقـد
أنشأ ا<هندسون الفرنسيون في الهند الصينـيـة مـعـابـد بـوذيـة ولـكـنـهـا فـي
الحقيقة كنائس لا يربـطـهـا بـالـفـن الـصـيـنـي ألا تـعـاقـب الـسـقـوف الـبـارزة
كالشماسات £ا }يز باجورات ا<عابد البـوذيـة أو الـبـدخـانـات كـمـا يـقـول

مؤرخونا القدماء.
وأعظم ما وفق فيه أولئك ا<هندسون الذين انشئوا مسجد محمد علي
بالقلعة هو اختيار موقع الجامع في موضع فريد بأعلى مرتفع القلعة مشرف
على القاهرة على نحو يتغير معه منظر قلعة الجبل �اماO ومن الصعب أن
نتصور موقعا أحسن من هذا في القاهرة كلها لبناء مسجد جامع عظيم.
وعلى صغر هذا ا<سجد بالنسبة للمساجد التركية في عواصم الدولة
العثمانيةO ألا أنه لا يقل روعة عن أكابرها وذلك نظرا للتوازن النادر الذي
}تاز به �ئذنتيه الرشيقتY تحصران بينهما تصاعدا من القبـاب يـنـتـهـي

بالقبة الرئيسية.
وتحت هذه القبة يقوم بيت صلاة ا<سجد الفسيح الأنـيـق ذو الجـدران
العالية بقمرياتها ذات الزجاج ا<لون والدعامات ا<لبسـة بـالـرخـام ا<ـوزعـة
توزيعا لا يشوب سعة الصحن ولا يقلل من رحابته. والى جانب هذه الدعامات
التي تحمل ا<نصة الرئيسية يزدان ا<سجد بأعمدته الـرخـامـيـة الـرشـيـقـة
التي تحمل السقف والقباب الصغرى. ومن لطائف هذا ا<سجد نظام الإنارة
فيهO وهنا نلمس اللمحة الفرنسية الإيطاليةO فأن ا<سجد منار بثريا ضخمة
في الوسط ثم إطار واسع من القناديل الكهربائية تحيط بكل منها كرة من
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البلور هي آية في الرقة والجمال.
وداخل ا<سجد باروكـي الـطـراز أي مـن طـراز مـا بـعـد عـصـر الـنـهـضـة
الأوروبية ا<تأخر الذي �يز بإسراف الفنـان فـي الـزخـارف والـزيـنـة حـتـى
حجبت هذه الزينة في كثير من الأحيان جمال البناء الأصليO ولكن الزخارف
ا<ثقلة لم تفسد - لحسن الحظ - جمال داخل هذا ا<سجد الفريد في نوعه

في مصر.
وتقوم القبة الرئيسية كما قلنا على دعامات قوية من الحـجـر ا<ـنـجـور
ا<لبس با<رمر والعقود داخل بيت الصلاة تروع النفس بأتساعها وارتفاعها
ثم بتجويف القبة الرائعة التي تحملهاO وعنـدمـا تـضـاء ثـريـا هـذا ا<ـسـجـد
وقناديله الكثيرة المحيطة ببيت الصلاة الفسيح يتجلى الجامع فـي بـهـاء لا
يقارن إلا ببهاء أجمل مساجد الأستانة من ذلك الطرازO وكل شيء في هذا
ا<سجد غال ونبيل: الخشب والنحاس والبرونز والزجاج ا<لون والسجادات
البديعةO ومنبر ا<سجد آية في الجمـال رغـم زخـارفـه الـبـاروكـيـة ا<ـسـرفـة
بعض الشيءO ولكن المحراب يروع النفس بحسن هيئته وفتنة نقوشهO وذلك
Oكله يجعل هذا ا<سجد دائما درة في عقد الجواهر ا<عمارية ا<صرية النفيس
وهو نقطة النهاية لتقاليد الطراز ا<عماري وإيـذانـا �ـيـلاد طـراز الـعـمـارة

الإسلامية الجديد في مصر
وفي مواجهة مدخل ا<سجد تقوم ساعة القـلـعـة وا<ـفـروض أنـهـا تـتـبـع
ا<سجد تشرف على الرحبة الواسعة أمام مدخله الجميل وهـي هـديـة مـن
لوي فيليب ملك فرنسا إلى مصر وهي ساعـة فـريـدة فـي بـابـهـا تـزيـد فـي

جمال ا<سجد. وكان لها دائما فني متخصص في أعمالها وإصلاحها.
ومسجد محمد علي بالقلعة أو مسجد ا<رمر كما يسمى في الكتب غير
ا<صرية بسبب تلبيس جدرانه كلها ظاهرا وباطنا بالرخامO ليس أول مسجد
تركي الطراز يقام في مصر بل سبقه مساجد تركية الطراز أخرى أقيمت
خلال العصر التركي وكلها صغيرة تهدمت مع الـزمـنO ولـكـن بـقـي لـنـا مـن
العصر التركي مسجد بديع هو مسجد الست صفية في شارع محمد علي
قرب ميدان القلعةO وقد أنشأته جارية يونانية كانت للسلطان مراد الثالث
تسمى صوفي فلما أسلمت تسمت باسم صفية وقد حسن إسلامها وصحت
نيتهاO ولكنها سقطت فريسة دسائس الحر� في القصور السلطانية وكادت
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تفقد حياتها ثم عفا عنها السلطان شريطة أن تخرج من الأستانةO فاختارت
مصر وسعدت فيها وأمنت وبنت من مالها هذا ا<سجد البديع الذي }تاز
بأنه يقوم على منصة عالية يصعد إليها على سلم نصف دائري هو الغايـة
في الجمالO وا<سجد صغير أنيق }تاز بيت صلاته بصف شبابيكه العالية
التي يزينها الزجاج ا<لون وقبته البديعة ونوافذه الكبيرة السفـلـيـة ا<ـغـطـاة

بسياجات الحديد.
وقد تأثر الطراز ا<صري في كثير من الأحيان با<آذن العثمانية فانتشرت
في كثير من ا<ساجد التي أنشئت في العصر التركي والتي لا تزال تنشأ إلى
اليوم ولكن هذا الأثر لم يلـبـث أن تـلاشـى وعـادت ا<ـسـاجـد ا<ـصـريـة إلـى
طرازها التقليدي ا<عروف وقد أبدع فيه ا<عماريون وطوروه تطويـرا بـعـيـد
ا<دى خلال القرن التاسع عشر كله ثم  -  وبصفة خاصة  -  خلال القـرن
العشرين. ومعظم مساجد كبار الأولياء ا<ـصـريـY الـبـاقـيـة إلـى الـيـوم مـن
أمثال مسجد السيد البدوي في طنطا والسيد إبراهيم الدسوقي في دسوق
وعبد الرحيم القناتي في قنا بنيت على الطراز ا<صري ا<ملوكي القد�.
تكشف لنا ا<ساجد التي بنيت منذ أوائل هذا القرن عن تحرك مشكور
نحو تجديد طراز العمارة ا<ساجدية على أساس متY من تقاليد ا<درسـة
ا<صرية التي تقررت قواعدها خلال العصر ا<ملوكي على ما رأيـنـاهO وقـد
كانت مدرسة ا<هندسY قد أنشئت من حوالي قرن مـن الـزمـان وأخـرجـت
مهندسY ذوي قدرة ومعرفة. ولكن جل اجتهادهم كان موجها نحو ا<نشآت
ا<عمارية الحكومية وا<دنية. وكانت مصر من أوائل القرن بابا مفتوحا على
مصراعيه للمهندسY الأوروبيY الذين كثر توافدهم على البلادO وا<تأمـل
للمنشآت التي أقيمت في القاهرة والإسكندرية منذ أوائل القرن يرى بوضوح
آثار ا<عـمـار الإيـطـالـي واضـحـا كـل الـوضـوح فـي مـنـشـآت وسـط الـقـاهـرة
والإسكندرية لأن أعداد ا<هندسY الإيطاليY كانت كثيرةO ثم أن الإنجلـيـز
في سياستهم التي رسموها لأنفسهم في هذه البلاد كانوا يوزعون خيرات
مصر والأعمال فيها على الأوروبيـY بـنـسـب قـرروهـا وراعـوا فـيـهـا إرخـاء
الدول الأوروبية في مقابل اعتراف هذه الدول �ركز بريطانيـا فـي مـصـر
وهو موقف احتلال غير قانونيO فللإيطاليY أعمال ا<نشآت وا<عمار ومصانع
Oالأعـمـال ا<ـالـيـة كـا<ـصـارف والـبـورصـة Yولـلـفـرنـسـيـ Oإصلاح السيـارات
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ولليونانيY تجارة القطن وصناعات التقطير وهكذا...
ومهما يكن الرأي في هذا التقسيم فأنه في النهاية كان ذا فائدةO فقد
وفدت على البلاد جماعات من خيرة أهل العلم والخبرة في كل فن فأنشأت
ا<صانع والصناعات وا<باني وعلى أيدي هذه الجماعات تدرب ا<صـريـون

على الفنون والصناعات الحديثة.
ومن بY ا<هندسY الذين استقدمتهم الحكومة إلى مصر مهندس معماري

 الذي ولد في روما سـنـةMario Rossiإيطالي موهوب يسمى مـاريـو روسـي 
. وقد رحل إلى مصر في مستهل شبابه في أوائل العشريناتO استقدمه١٨٩٧

ا<لك فؤاد ليعمل في وزارة الأشغال وفي القصور ا<لـكـيـة وقـد تجـلـى هـذا
الرجل عن عبقرية فذة وعن استعداد كبير للاندماج فـي الحـيـاة ا<ـصـريـة
Oوتظهر التقاليد الحضارية ا<صرية الإسلامية في ميدانه وهو ميدان العمارة
واستغرق في ذلك ا<يدان استغراقا شاملا فأنفق فيـه عـمـره كـلـه واعـتـنـق

 مخلفا وراءه تراثا معماريـا عـلـمـيـا١٩٦١الإسلام وتوفي في القـاهـرة سـنـة 
ومعماريا لا يضارع وترك تلاميذ موهوبY في فن ا<عمار الإسلامي نذكـر
منهم ا<هندسY النابهY علي ثابت وعلي خيرت اللذين كتبا صفحات زاهرة

في تاريخ العمارة ا<ساجدية في مصر ا<عاصرة.
وكان لابد أن تصاحب النهضة العربية الإسلامية نهضة معمارية فنفض
عن نشاط الإنشاء ا<ساجدي في بلاد الدولة العثمانية تراب الـقـرونO لأن
الإنشاء ا<عماري الضخم توقف في مـصـر والـشـام والـعـراق أثـنـاء الـعـصـر
العثمانيO وتوقفت الطرز المحلية عن التقدم لسببY الأول فقر هذه الولايات
أيام العثمانيOY والثاني غلبة الطراز العثماني على ما أنـشـئ فـي كـل بـلاد
الدولة خلال هذه الحقبة التي استمرت مـن أوائـل الـقـرن الـسـادس عـشـر
ا<يلادي إلى بداية القرن التاسع عشر ما عدا ترميمات وإصلاحات وإضافات
صغيرة أنشئت في مزارات الشيعة في النجف وكربلاءO أما بقية ما أنشئ
في تلك الأقطار أثناء ذلك العصر فصغير الحجم خال من التجديد والفخامة
Yونستثني من ذلك منشآت العثماني Oومعظمه على الطراز العباسي Oوالجلال
في مكة وا<دينة والبقاع الإسلامية ا<قدسة جملةO فتلك كانت على الطراز
OYالذين قاموا بتلك الأعمال في الحجاز كانوا مصري Yا<ملوكي لان ا<عماري
وهم أيضا الذين قاموا بها في الشام مثل تجديد قـبـة الـصـخـرة ومـسـجـد
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محيى الدين بن عربي في جبل قاسيون في الشامO وقد ابتنى نفر من ولاة
العثمانيY مساجد في مصر والشام والعراق وخاصة كبار ا<ماليك من ولاة
الأتراك في العراق مثل سليمان باشا وداوود باشا ولكن مساجدهم عثمانية
الطراز أولا ثم هي لم تضف إلى العمارة الإسلامية المحلية شيئا جديدا.

المدرسة المصرية - المعماري ماريو روسي:
وقد اقتصر التشييد ا<ساجدي في مصر والشام إلى منتـصـف الـقـرن
التاسع عشر على الضروري من ا<ساجد وذلك بسبب الفقر من ناحية ثـم
بسبب تناقص السكان في هذين القطرين فلم يشعر الناس بـالحـاجـة إلـى

إنشاء مساجد كبيرة جديدة.
و£ا يستلفت النظر أن أحدا من خلفاء محمد علي لم يفكر في اتبـاع
خطى منشئ أسرتهم في إنشاء ا<ساجدO فلم يؤثر عنهم إلى أيام ا<لك فؤاد
شيء يذكر. وفي أيام فؤاد كان شـعـب مـصـر قـد اسـتـرد عـافـيـتـه وعـمـرت
القرى وا<دن ونهضت الطبقة الوسطى وظهرت جماعات الأعيان فتجددت
الرغبة في الإنشاء ا<ساجدي وظهر ذلك في العناية بإنشاء مسجد الرفاعي
القد� ليكون روضة للبيت الحاكمO وقد شارك روسي في ذلك العمل والى

ذلك يرجع الفضل فيما نراه في هذا ا<سجد من جمال وثراء.
ثم ظهرت مواهب روسي في إنشائه مسجـد أبـي الـعـبـاس ا<ـرسـي فـي

O كمـا١٩٤٣ لا ١٩٤٥الإسكندريةO وقد � بناؤهO وأقيـمـت فـيـه الـصـلاة سـنـة 
يقول حسن عبد الوهاب في كتابه القيم عن مساجد مصـر وقـد اسـتـغـرق
إنشاء هذا ا<سجد ست عشرة سنةO وأقيم في موضع جامع قـد�O أنـشـئ
على ضريح هذا العربي الأندلسي الأصل إذ هو منسوب إلـى مـرسـيـة فـي
شرق الأندلس خلال القرن الثامن عشر وأحترق فيما يقال نتيجة لضربـة

من البرق.
وقد أقدم روسي على إنشاء هذا ا<سجد بعد سنوات كثيرة قضاها في
دراسة العمارة الإسلامية ا<صرية واستيعابها وفي أثناء هذه الدراسة عمل
أطلسه الشهير للعمارة والزخارف الإسلامية وقد جمـع مـادتـه مـن عـمـارة
ا<ساجد وأشكالها وزخارفهاO ولا يزال ذلك الذخر في وزارة الأوقاف ا<صرية
مرجعا يقتبس منه كل معمـاريO وقـد آن أن يـنـشـر هـذا الأطـلـس الـضـخـم
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ليستفيد منه أهل العمارة في كل مكان.
أنشأ روسي ذلك ا<سجد على هيئة منحنى وقد قبس هذه الهيئـة عـن
ا<عماري العثماني سنان بن عبد ا<نان بن عبد الله الذي اتخذ الشكل ا<ثمن
أو ا<سدس في إنشاء عمائرهO ولكن بينما كان سنان يـتـحـرى هـذا الـشـكـل
لكي يقيم قبابه الكبرى على أضلاع ا<سدس أو ا<ثمن مباشرة نجد روسي
يدع مجالا واسعا للسقف ثم ينشئ قبته في الوسط قائـمـة عـلـى دعـامـات
Oوترك روسي خارج ا<ثمن رواقا يدور مع بيت الصلاة Oحجرية ملبسة بالرخام
وا<سجد كله بيت صلاة أي أن روسي استغنى عن الصحن في مسجد أبي
العباس واعتاض منه في مسجد آخر بناه وهو مسجد محطة الرمل ببيت
صلاة مستقل وملحق بالجامعO سنتحدث عنه بعد ذلك والقبة عالية الذرى
يبلغ ارتفاعها عن الأرض ستا وعشرين متراO وهي من داخلها قطعة فنـيـة
Oرائعة فتتدلى منها ثريا ضخمة تضاهي ثريا مسجد محمد علي في القلعة
ولكي تحمل القبة هذه الثريا التي تزن بضعة أطنان من البرونز والنحـاس
والبلور دعم روسي قاعدة القبة بثمانية أعمدة من الجرانيت الوردي نحتت
في إيطالياO وأتى بها من هناك. والقبة من الخارج مزخرفة بزينة منحوتة
في الحجر وهي في رأيي أجمل قبة أقيمت في مصرO وعلى هذه الأعمدة
Oوهذا الطراز من العقود من ابتكار روسي Oتقوم عقود بالغة الارتفاع مدببة
وقد اقتبس مساجد أخرى كثيرة من ذلكO ونرى ذلك بوضـوح فـي الـقـسـم
المجدد من مسجد الرسول في ا<دينة ا<نورة وهو من أعمال ا<لك الراحل
عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراهO ومن مبتكرات روسي التي كثر اقتباسها

بعد ذلك تلبيس تيجان الأعمدة وقواعدها بالبرونز.
ومحراب هذا ا<سجد يعـتـبـر دون شـك مـن أجـمـل مـحـاريـب ا<ـسـاجـد
فارتفاعه يزيد على ارتفاع ا<نبر إلى جـوارهO ولـه إطـار مـن الـرخـام ا<ـزيـن

بالفسيفساءO وتجويفه فريد في بابه.
ومئذنة ا<سجد تعتبر طفرة جديدة من ناحـيـة الارتـفـاعO وقـد اسـتـعـان
روسي في وضع رسمها يجعل الجزء الأسفل من ا<ئذنة ذا أربعة أضلاع ثم

استمرت ا<ئذنة بعد ذلك مستديرة.
وقد وضع ذلك السجد نقطا أساسية حددت فيما بعد مسيرة العمارة
ا<ساجدية في مصر منها إلغاء صحن الجامع بسبب صغر مساحات الأراضي
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المخصصة للبناء ولم يؤد ذلك إلى التقليل من عدد ا<صلOY فالحقيقة هي
أن الصحون كانت تستعمل في أيام صلوات الجمع والأعيادO وتجري العادة
Oخارجه ور�ا حوالـيـه Yالآن بأنه إذا امتلأ ا<سجد امتدت صفوف ا<صل
ومنها حسن استعمال ا<ساحة المخصصة للمسجد. فهنا ور�ا للمرة الأولى
في تاريخ العمارة الإسلامية ا<ساجدية نجد أن ا<عماري عرف كيف يستفيد
من ا<ساحة ا<تاحة له عـلـى أحـسـن صـورة £ـكـنـةO ثـم أن خـطـة ا<ـسـجـد
وضعت بإتقان تام بحيث أنك لا تستطيع الزيادة في أبنيته كما كان الحال
في معظم ا<نشآت ا<ساجدية ا<اضية. ومن النقط الرئيسية التي بدأت مع
Oهذا ا<سجد العناية بالتوريق أو الأرابسك من جديـد فـي مـسـاجـد مـصـر
ولنذكر هنا أن مسجد محمد علي بالقلعة قليل الزخارف جـداO وقـد أبـدع
روسي في استخدام التوريق في مسـجـد أبـي الـعـبـاس فـي داخـل ا<ـسـجـد
وخارجهO واستخدمه في تصميم النوافذ وفي مسجد عمر مكرم في القاهرة
أستخدمه في تحويل جزء من جدران ا<سجد إلى ستارة من البناء المخـرم
الذي يشبه الدنتلاO وقد انتشـرت هـذه ا<ـسـاحـات المخـرمـة بـعـد ذلـك فـي
ا<ساجد ا<صرية انتشارا واسعا بلغ مبلغ الإسراف ومجاوزة الحد في بعض

الأحيان.
كذلك استخدم روسي القباب الزخرفيةO وهو شيء عرفه الأتـراك فـي
فنهم ا<ساجديO ولكن روسي ابتدع استخدام هيئات قباب كاملة وصغيـرة

الحجم في أركان سقف ا<سجد.
 أ� روسي بناء مسجد ثان في الإسكندرية١٩٥١ و١٩٤٨وفيما بY سنتي 

يعتبر هو الآخر فنا في عالم ا<ساجد ا<عاصرة وهو مسجد محطة الرمل
الذي أنشئ وسط مبان عاليةO وكان من ا<مكن أن يختفي بعض الشيء عن
العيون بسببهاO ولكن روسي تعمد أن يجعل ارتفاع ا<سجد قليلا لهذا السبب
حتى تستقر عليه العY وسط هذه ا<باني السوامقO ثم فجأة ومن منتصف
جدار القبلة تطفو مئذنة نحيلة أنيقة و�ضي في الجو حتى تشرف عمامتها
على كل ا<باني المجاورةO ومهد روسي لهذه الطفـرة الـعـالـيـة بـصـفـوف مـن
النخيل نجد مثلها تحيط بجامع أبي العباسO وقد توصل روسي إلى تحقيق
هذا الارتفاع بإطالة ا<سافة بY شرفة الأذان الأولى وشرفته الثانيةO واستمر
}د ا<ئذنة صعودا جاوز ا<ألوف ثم انشأ الجوسق وتوجه بعمامة بـيـضـيـة
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الهيئةO ويعتبر تحقيق هذه ا<ئذنة نوعا مـن الجـرأة الـقـائـمـة عـلـى حـسـاب
علمي معماري دقيق أو هي في هيئتهـا وحـسـن اسـتـخـدام الـرجـل لـكـل مـا

تيسر له من عناصر ا<عمار والزخرفة ا<صرية وأشكالها وهيئاتها.
ولكن داخل ا<سجد مظلم بعض الشيء وهذا الظلام يثقل على النفس
وخاصة عندما تنتقل من النور الباهر خارج ا<سجد إلى داخله. من هنا لا
نستطيع تبY جمال القبلة أو ا<نبر ولكن روسي عوض عن ذلك بقـبـة هـي
في ذاتها درة معمارية. إنها ليست عميقة الجوف فهي شبيهة بصحن عميق
مقلوبO وتلك القبة ترتكز على أربع محارات في الأركانO ومن مركزها في
الوسط �تد الزخارف في هيئة أشعة صادرة من مركـز الـقـبـة ذات ألـوان
حمراء وسوداء وذهبية وفي أرضيتها قمريات جميلة تـتـيـح مـن الـضـوء مـا
يأذن لنا في تأمل جمال هذه القبة الفريدة التي تغطي سقف بيت الصلاة

كله.
ومحراب ا<سجد بديع تستوقف النظر طاقيته ذات العقد ا<دببO وإذا
أطلنا تأمل هذه القبلة تبينا أن روسي قبسها من بعض مساجد شارع ا<عز
وهو شارع ا<ساجد الأثريةO وانه <ما يزيد من قدر هذا ا<عمـاري الأصـيـل

براعته في اقتباس الأصول ثم تحويرها وإعطائها هيئات جديدة.
وثالث ا<ساجد التي أنشأها روسي في الإسكندرية وفتح بها بابا واسعا
في التجديد هو مسجد محمد كر� القائم على مـرتـفـع قـرب قـصـر رأس
التOY وكان معتبرا لهذا مصلى القصر. هنا اسـتـخـدم روسـي مـهـارتـه فـي
الاستفادة على أحسن هيئة من ا<ساحة ا<تاحة له فجعل للمسجد مدخلا
بديعا بارزا فيه ثلاثة أبوابO ورفع جدران ا<سجد ا<ستطيل الهيئة وجـعـل
القباب الزخرفية على أركان السطح الأربعة قـبـابـا حـقـيـقـيـة ذات أجـواف
وهيأ العY بذلك لرؤية القبة الكبرى التي تقوم فوق بيت الصلاة وهي قبة
ذات رقبة على هيئة عقود وأعمدة وإذا نـظـرنـا إلـى هـذه الـقـبـة مـن داخـل
ا<سجد رأينا عجباO فقد فتح في أعلاها شبابيك وفتحات تجعلها في هيئة
زهرة أو نجمة ذات ثمانية أذرع تحيط بدائرة كأنها قرص الشمسO ولا نظن

أنه يوجد في مساجد الإسلام ما يشبه هذه القبة.
أما ا<ئذنة فهي أيضا ابتكار جـديـد فـي شـكـلـهـاO ولـهـذا قـصـة لا بـأس
بروايتها هنا فقد كان مشروع روسي أن تكون مئذنته طويلة منسرحة مثـل
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مئذنة جامع إبراهيم الفاتحO ولكن مصلحة ا<نائر والفنارات اعترضت على
ذلك لأن وضع ا<ئذنة على هذه الصورة ر�ا أدى إلى اختلاط الأمر عـلـى
السفن الداخلة إلى ا<يناء لأن منارة الإسكندريـة مـجـاورة <ـوضـع ا<ـسـجـد
ورأت انه لا بد من تقصير ا<ئذنة حتى لا تكون في طول ا<نارة فاسـتـغـنـى
روسي عمـا كـان قـد أزمـع عـمـلـه فـرق شـرفـة الأذان وانـشـأ بـدلا مـن ذلـك
جوسقا مغطى أشبه بالخميلة فوق شرفة الأذانO وقد قبس هذه الهيئة من
العمارة الهنديةO فكان هذا الحل ابتكارا فريدا جعل تلك ا<ئذنة علـمـا مـن
أعلام عمارة ا<آذن في مصر. وفوق ذلك الجوسق وضع العمامة في هيئة

قبة. وقد كثر اقتباس ا<عماريY لهذه الهيئة فيما بعد.
ولروسي مسجدان آخران وضع رسمهما في القاهرةO الأول هـو جـامـع
عمر مكرم في ميدان التحرير والثاني مسجد الزمالك على ضفاف النـيـل
Oويبدو فيهما أن عبقريته أخذت في النضوب Oوقد أنشأهما في سن متأخرة
Oور�ا كان مسجد الزمالك أقرب إلى فحولته الأولى من مسجد عمر مكرم
ففيه تجديد في وضع ا<سجد على قاعدة مرتفـعـة يـصـعـد إلـيـه بـواسـطـة
Oوالواجهة فسيحة مشرفة ذات عقود وأعـمـدة Oسلالم عريضة من الرخام
وداخل هذا ا<سجد يعتبر من أجمل بيوت الصلاة في القاهرة ففيه صفاء
Oوانسجام وتوازن والإيوان الأوسط ا<ؤدي إلى المحراب }ثل محورا معماريا
أما مسجد عمر مكرم فالشيء الذي }يزه بY مبتكرات روسي هو استخدامه

للستائر الجصية ذات الزخارف العربية وقد أشرنا إليه.
في هذه الخطوط يسير فن ا<عمار ا<ساجدي في مصر ا<عاصرة وقد
ظهر فيها من تلاميذ روسي وغيرهم معماريون بارزون أنشئوا مساجد في
Oالغاية من الجمال والتوازن مثل مسجد عبد الرحمن لطفي في بور سعيد
ومسجد الفولي في ا<نياO ومسجد عبد الرحيم القناتي في قناO ومـسـجـد
صلاح الدين في حي ا<نيل بالقاهرةO على ضفة النيل عند مـبـتـدأ كـوبـري
الجامعةO وهو قطعة معمارية بالغة الجمالO وضع تصميمها ا<هندس علي
خيرت تلميذ روسي وأستخدم فيه الكثير من مبتكرات روسـي مـثـل حـسـن
استخدام ا<سافة وتوازن جميع أجزاء ا<بنى واستخدام القباب الزخـرفـيـة
إلى جانب القبة الوسطى الرئيسيةO وهي في هذا ا<سجد تنشأ على نفس

خطوط القباب ا<ملوكية التقليدية بعد تجديدها على يد روسي.
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والآن تفيض القاهرة والإسكندرية وبقية مدن مصر �ـسـاجـد حـديـثـة
من هذا الطرازO نخص بالذكر منها مسجد أحمد يحيى باشا قرب فـنـدق
سان ستيفان غير بعيد عن قصر الأمير محمد علي الذي كان ولـيـا لـعـهـد
فاروق سنوات طويلةO ومن أجمل ما }يز هذا ا<سجد واجهته ا<زينة بزخارف
جصية ذات ألوان هادئة قريبة من ألوان الباستلO وداخل ا<ـسـجـد فـسـيـح
مشرق تقوم فوقه قبة تقوم على أعمدة من الرخام ا<صري منـحـوتـة عـلـى
مثال الحمراء في غرناطة لا تنسجم مع الطابع التركي الذي يتسع في بيت
الصلاةO ومن أجمل ما نراه داخل هذا ا<سجد ثريتان من البـلـور والخـزف

.Yيحفان بالمحراب من الجانب
وهناك مسجد سليمان شيخ في حي محرم بك بالإسكندرية ومـسـجـد
رمضان شحاتة في ا<نشية ومسجد باسيلي في الورديانO ومسجد سيـدي
جابر الجديد وهو يعتبر من أجمل ما أنشأته وزارة الأوقاف وا<ساجد خارج

القاهرة.
وينشئون في القاهرة اليوم مسجدا ضخما يسمـى مـسـجـد الـفـتـح فـي

مكان مسجد أولاد عفان القد� قرب ميدان محطة مصر.
وهذا النشاط الضخم ينبئ بازدهار هذه النهضة ا<عمارية ا<سـاجـديـة
في مصرO ولكن الذي نلاحظه أن معظم ا<ساجد تجري على وتيرة واحدة
دون ابتكار جديد. فمعظمها جميل }تـاز �ـا �ـتـاز بـه مـسـاجـد ا<ـدرسـة
ا<صرية من توازن ورشاقة ولكن الابتكار قليلO وفي أحيان كثـيـرة نـلاحـظ
إدخال بعض عناصر معمارية غير عربية في البنـاء وخـاصـة فـيـمـا يـتـعـلـق

با<آذن.
ولا شك أن هذه الحركة تحتاج اليوم إلى مجددين يخرجونها مـن هـذا
القالب الذي صمموا عليه جميعا واقتـصـر ابـتـكـارهـم عـلـى الـتـصـرف فـي

إطاره.

الحرم المكي الجديد والمسجد النبوي في المدينة:
Oوقد تحدثنا فيما سبق عن التجديدات التي أدخلت على الحرم ا<كـي
وهو أوسع وأقدس مسجد في الدنيا. وأشرنا كذلـك إلـى تجـديـد مـسـجـد

O ونضيف هنا أن مسجد الرسول الجديد يعتبر من ثمرات هذه٭الرسول 
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Yلأن مـعـظـم ا<ـعـمـاريـ Oالنهضة ا<عمارية ا<ساجدية التي نـحـن بـصـددهـا
والفنيY والعمال الذين قاموا بها كانوا من أبناء مدرسة مصر هذهO ولكـن
Yأعطى ا<عماري Oالسخاء الذي أنفقت به ا<ملكة السعودية على ذلك ا<سجد
الفرصة ليظهروا أحسن ما عندهمO خاصة وقد أتاح لهم ذلك إنشاء عقود
طويلة مدببة تنتهي في بحذوة فرس مدببة هـي الـغـايـة فـي الجـمـالO وقـد
رأينا أن بداية هذه العقود في مسجد أبي العباسO والجديد هنا هو تلبيسها
مع الجدران با<رمر المختلف الألوان وفرش الأرضية بأجمل ما في الأرض
من الرخام فأصبحت كا<رآة تنعكـس فـيـهـا صـورة هـذه الـعـقـود £ـا جـعـل
الجزء المجدد من ا<سجد النبوي الكر� مـن أجـمـل مـا بـنـي مـن ا<ـسـاجـد
الحديثة في عالم الإسلامO وتستطـيـع أن تـقـضـي مـا شـئـت مـن الـسـاعـات
وعينك تتنقل بY تفاصيل جماله التي لا تنتهي: العقود والأعمدة والدعامات
والقبلة وا<نبر والأروقة والأرضيةO وإذا وقفت خارجه وتأملت القبة وا<آذن
البديعة ثم ا<دخل الجليل لم تتملك نفسك إلا بالدعاء <ن بذلوا ما يستطيعون
ليصبح مسجد ا<صطفى آية من آيات الفن والجمال والأ}ان. ونعتقـد أن
هذا الطراز ا<صري الجديد سيستمـر <ـدى طـويـل لأنـه قـائـم عـلـى أسـس
معمارية إسلامية عريقة ويسير في خطوط إسلامية صرفةO وأن كنا نلاحظ
طلائع تجديدات تقوم على تفكير معماري جديد يخرج عن إطار الخطوط
ا<ملوكية كما نرى مثلا في تخطيط مسجد الفـتـح الـذي يـبـنـى حـالـيـا فـي
القاهرةO ولم تجتمع لدينا الآن صورته الكاملة لنتحدث عنه فهو لهذا يدخل

في عداد مساجد الغد ا<شرق بأذن الله.

المدرسة المغربية الحديثة:
وتسير موازية لهذه ا<درسة ا<درسة ا<غربية الحديثة ومركزها هو ا<ملكة
ا<غربيةO وهذه مدرسة �تاز بفن إسلامي تقليدي مجدد بديع وجمال فائق
وفخامة ورواءO أنها تعتمد اعتمادا أساسيا على التقاليد ا<عمارية ا<غربية
الأندلسية التي تحدثنا عنها في فصل مضىO ولكنها تجددت وأخذت اتجاها
جديدا إلى حد كبير بسبب الاهتمام الشديد الذي بـذلـه الـفـرنـسـيـون فـي
Oالمحافظة على التقاليد الفنية ا<غربية أثناء فترة سيطرتهم على بلاد ا<غرب
وهذه ناحية من الخير ينبغي أن نذكرها للفرنسيOY وما من شر إلا وفـيـه
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جانب من الخير. ثم انهم أي الفرنسيY درسوا الفنون ا<عمـاريـة ا<ـغـربـيـة
الإسلامية دراسة مستفيضة وكتبوا فيها كثيرا جدا من الأبحاث ولا يخـلـو
عدد من مجلة «هسبريس» - وهي مجلة الاستشراق الفرنسي ا<غربي - من

O وفي ايام الاستعمار كان ا<عمار(×)مقال او اكثر عن العمارة والفنون ا<غربية
والاثار تحت اشراف الفرنسيOY فلما جاء الاستقلال وانطلق اهل ا<ـغـرب
وشبابه يجددون بلادهم في كل ميدانO نجمت مدرسة ا<عماريY ا<ـغـاربـة
الشبانO ومعظم افرادها تكونوا في مدارس العمارة والاثار الفرنسيةO وهي
مدرسة جليلة تقف في طليعة مدارس ا<عمار والاثار فسار اولئك الشـبـان
ا<غاربة على نفس الخطوط ا<غربية التقليدية وعلى اساس جديد من الفن
ا<عماري الفرنسيO فابدعت فيما ابتكرت من اشكال وصور تجمع بY القد�
والجديد في صورة جميلة حقاO ويتجلى في كل هيئات ا<نشآت ا<ـعـمـاريـة
في الرباط وفاس ومراكش خاصة ولا نزاع ان مدن ا<غرب هي اكثر ا<دن
الاسلامية محافظة على الطابع ا<عماري الاسلامي مع مسايـرتـهـا لـلـزمـن

في نفس الوقت وهذه محمدة تذكرلاهل ا<غرب بالخير.
وتعنينا هنا ا<ساجد والروضات معا فاما ا<ساجد فقد حافـظـت عـلـى
صفاء الطراز ا<غربي الاندلسي في هـيـئـاتـه وخـطـوطـه وروحـهO واذا كـنـت
تعرف ا<سجد ا<صـري الحـديـث لاول نـظـرة بـشـكـل مـئـذنـتـه ووضـع قـبـتـه
وشرافات السقف فذلـك ايـضـا يـصـدق عـلـى الـفـن ا<ـغـربـيO وخـصـائـصـه
الرئيسية التي تستلفت النظر هي  -  كما قلنا في فصل سابق  -  هـيـئـات
ا<آذن على هيئة منارات ذات ابدان ضخمة في جـزئـهـا الـسـفـلـي ثـم يـعـلـو
البدن الاساسي بدن اصغر تاركا مساحة واسعة لشرفة الاذان وفوق البدن
الثاني يكون الجوسق تعلوه في الغالب قبة صغيرة تحل محل العمامة وهناك
الابواب والعقود على هيئة حذوة فرس مدببة الرأس معقوفة الى الـداخـل
عند قواعدهاO وهي حذوة حصان مدببة الرأس امتاز بها اهل ا<غرب منذ
العصر ا<وحديO وقد بلغت ذروتها من الاتقان على ايام ا<ريـنـيـY واسـوار

مكناس وابراجها ثم مساجدها التي انشئوها تنطق بذلك بأجلى بيان.
وPاذج الفن ا<غربي الاسلامي الحديث تظهر ابداع ا<عماريY ا<غاربة

) التـيTamuda(×) أصبحت هذه المجلة مجلة ابحاث مغربية بعد ان اندمجت فيها مجلـة �ـوده (
كانت مخصصة لابحاث الاسبان في تاريخ ا<غرب وحضارته.
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المحدثY في أقطار ا<غرب كله من الحدود الشـرقـيـة لـلـيـبـيـا الـى المحـيـط
الأطلسيO ونرى أعمالا فنية جديرة بالاعجاب ومساجد بنيت اليوم ولكنها
تحمل طابع قرون طويلة من العمل ا<عماري الاسلاميO ولـكـن ذروة جـمـال
الفن ا<غربي توجد في ا<غرب الأقصى وطلائـع الـفـن ا<ـسـاجـدي ا<ـغـربـي

 في حY زحفت ملامـح الـطـرازًالحديث توجد في ا<غرب الأقـصـى أيـضـا
ا<صري على ليبيا ور�ا وصلت الى تونس.

 في تطوير طرازهـم ا<ـغـربـيً كبيـراًوقد بذل ا<عماريون ا<غـاربـة جـهـدا
محافظY في نفس الوقت على تقاليدهم ا<عمارية الجليلةO وتضم مـدائـن
ا<غرب من الرباط الى فاس الى مكناس ومشيـخـة وتـطـوان والـعـرائـش ثـم
مراكش في الجنوب مساجد تلمس فيها يد التجديد والابتكارO وتلمح فيها

 أثر العمارة الفرنسية في تنوع ا<واد الداخلية في بناء ا<سجد وخاصةًأيضا
الزجاج ا<لون الذي اشتهرت به العمائر الدينية الفرنسية نراه هنا فـي كـل

ً.مسجد حديث تقريبا
وتجاري هاتY ا<درستY ا<عماريتY الجديدتY مدرسة ا<عمار الايراني
الحديثO وهي كذلك استمرار للتقاليد الايرانية ا<ساجـديـة الـتـي تحـدثـنـا
عنها وخاصة مدرستي أصفهان وتبريزO ولكننا نحس هـنـا جـرأة أكـثـر فـي
الجديد. ولقد درس الجيل الأول من ا<عماريY الايرانيY المحـدثـY فـنـون
العمارة في فرنسا وأخذوا عن الفرنسيY ذلك الذوق الرفيع الذي امتازوا

 فيًبه مع ميلهم إلى التجديد والابتكارO وإن كان الفرنسيون أقـل انـدفـاعـا
O ر�ا لأن غالبيتهم كاثوليك بينما غالبية الأ<انًهذا ا<يدان من الأ<ان مثلا

بروتستانتO ولهذا نجد ا<ساجد الايرانية الحديثة محتفـظـة بـطـابـع الـفـن
الايراني وتقاليده وخاصة فيا يتعلق باستعمالات القاشاني والخزف والزجاج

O ومع هذا فهناك مرات من التجديد فيًا<لون في كل أجزاء ا<سجد تقريبا
بعض ا<ساجد الحديثة في طهران وغيرها من ا<دن الايرانية تتجاوز حدود
الفن الاسلاميO وتفضى إلى متاهات الفن الحديـث الـبـعـيـد أو مـا يـسـمـى

 إلا أننا نؤئر التجديد الـرزيـنًبالسوبر مودرن. ومع أننا مع التجديد دائـمـا
الذي يسير ولا يغير والذي يجري وتظل قدماه في الأرضO لأن الفن شخصية
وروح واذا فهمنا تجاوز الحد في إنشاء مدرسة أو مصنع أو متحـف فـإنـنـا
نرى أن تظل للمساجد قواعدها الدراسية لأن هذه القواعد تحمل حقائق
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الشخصيةO وفي كل ما يتصل بالأعمال الفنية الشخصية الشىء الهام وا<فيد.

مدرسة جنوب شرق آسيا: ماليزيا وأندونيسيا:
وليس لدينا مادة كافية عن عمارة ا<ساجد الحديثة في باكستان والهند
وبنجلاديش تعيننا على أن نستخرج منها فكرة صحيحة عن مسار العمارة
Oا<ساجدية في هذه البلاد الاسلامية أو التي تضم جماعات إسلامية ضخمة

 من صور ا<ساجد الحديثةًولكننا على أي حال أوردنا مع هذا الكلام عددا
هناك تعطي القارىء فكرة عن فنون العمارة الاسلامية في شـبـه الجـزيـرة
الهندية في العصر الحديثO وبصورة عامة نجد الإنشاء ا<ساجدي هنـاك

 ر�ا لأن البلاد غاصة با<ساجد وخاصة لاهور وكراتشي ودكاً نسبياًقليلا
فالحاجة إلى إنشاء مساجد حديثة قليلة ولكن إسلام أباد سترى في القريب

 سيبنى على نفقة جلالة ا<لـك خـالـد مـلـك ا<ـمـلـكـةً فخمـاً جديـداًمسجـدا
العربية السعودية.

وتعتبر ماليزيا من طليعة أ� العالم اليـوم فـي حـركـة تجـديـد الـعـمـارة
 غير متأثرة بالتقاليدًا<ساجديةO والتجديد هنا يسير في خطوط مبتكرة فعلا

ا<عمارية الصينية أو الهنديةO و يبدو أن ا<عمـاريـY فـهـا يـرون أن الإسـلام
ديانة تختلف في طبعها وجوهرها عن الأديان السائدة هناكO ومن ثم فلا
مجال للاقتباس من ا<اضي ولابد من ابتداع خطوط جديدةO وذلك التفكير

O ونلاحظ ذلك في مساجد ماليزيا التي تبنى اليـومًينبىء بخير كثير فعـلا
في مدنها من كوالا لومبور إلى بريوني وسلطـنـة صـبـاحO ونـلاحـظ أشـكـال
هندسة معمارية تروع النفس بـجـرأتـهـا الـفـنـيـة ومـحـافـظـتـهـا عـلـى الخـط

 بتقليد معماري سابـقOً. هنا لا نجد تقيـداًالإسلامي للمساجد في آن معـا
 في تطويع كل الأشكال الهندسية وا<واد ا<عماريـةً حراًوإPا نجد انطلاقا

<طالب ا<ساجد فبيت الصلاة شبيه بقاعة من قاعات ا<وسيقا أو ا<عارض
الفنية الحديثةO والصحن فسيحO تحيط به أسوار مستطيلية الهيئة وتزيدها

O أما ا<ئذنة فهي في الغالب شىء جديد لم نشهد لـهًأبواب ا<سجد جمالا
 - فيما نعرف - من أشكال ا<آذن.ًمن قبل مثيلا

ومن أجمـل مـا �ـتـاز بـه هـذه ا<ـدرسـة الجـديـدة مـن مـدارس الـعـمـارة
̄ في استخدام ا<واد الحديثة في تجميل داخل ا<ساجدية الحديثة هو التف
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ا<سجد لا عن طريق الزخارف العربية الإسلامية فـحـسـب بـل عـن طـريـق
الاستعمال الذكي للمواد ما بY قد}ة وجديدةO فالأبنوس والعاج والأخشاب
الغالية وا<رمر الطبيعي والصناعي وقوالب الزجاج وألواحه تستعمل كلـهـا

ً خاصاOً وبودنا لو ألف أحد ا<عماريY ا<اليزيY كتابـاًفي توافق بديع حقـا
عن فن العمارة الإسلامية الحديث في تلك البلاد الجديدة الزاهرةO وهناك
ميل إلى ادماج سقف الجامع مع قبته في هيئة واحدة على شكـل الخـيـمـة
وفي هذه الحالة نجد الخيمة تعتمد على مثلثات رؤوسها إلى أسفل وهذه

الهيئة رمز وتقدير لطنب الخيمة.
وفي نفس الاتجاه تسير حركة التجديد في إنشاء ا<ساجد في أندونيسيا
فالاندفاع نحو التجديد ا<ساجدي في هذا البلد الذي يعتـبـر أضـخـم بـلـد
إسلامي في الدنيا يسير بخطى توازي ما نراه في ماليزياO ولكن الهـيـئـات
Oا<عتنية با<ساجد هناك في حاجة إلى مزيد من الحماسة في إنشاء ا<ساجد
لأن ما نراه هناك من ا<نشآت لا يتمشى قط مع ما لهذا البلد الكبـيـر مـن
مكانة في عالم الاسلام والعالم جملةO وعلى أي حال فإن ا<عنيY �ستقبل
الاسلام حريون بأن يصرفوا عناية أكبر إلى مستقبل الاسلام في أندونيسيا
بوجه عامO خاصة أنه مازالت هناك جيوب غير إسلامية كبيرة كما نرى في
جزيرة بالي حيث مازالت الديانة البوذية غالبةO وجزر تـيـمـور حـيـث عـمـل
البرتغاليون على إيجاد أقلية كاثوليكية بالاضافـة إلـى أن حـركـة الـتـبـشـيـر
نشيطة وخطيرة ا<دى في أندونيسياO وا<ساجد من أقوى الوسائل في نشر

الدعوة الاسلامية وتثبيت الا}ان في القلوب.

الحاجة إلى إنشاء المساجد في الفلبين
وبودنا أن نقول إن مصير الإسلام في الفلبY مسؤولية أندونيسيةO لأن
كل بلد عضو في أمة الاسلام مسؤول عن مصير الاسلام في أطرافه وما
يليه من بلاد الكفرO فإسلام افريقية ا<دارية والاستوائية مسئوليـة الـبـلاد
الاسلامية في الشمال الافريـقـي ووادي الـنـيـل وشـواطـىء الـبـحـر الأحـمـر

 أن تتراجع قوة الإسلام في بـلادًوالمحيط الهنديO وليس من ا<عقول مثـلا
 لهاًمثل تنزانيا وماليزيا وهي أحرى أن تتقدم وتزيدO فهذه بلاد كان مقدرا

 با<ساجد فإننا نقول:ًأن تصبح إسلامية خالصةO ومادام هذا الكتاب خاصا
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 £ا يسمى با<راكز الثقافية الاسلاميةO فليستًإن إنشاء ا<ساجد أبعد أثرا
هناك قاعدة لتفسير الاسلام هي أعظم من مسجد فيه إمام وخطيبO ولا
بأس في قاعات المحاضرات أو ا<طبوعات هـذه تـفـعـل فـعـلـهـا حـيـث يـقـرأ
الناس ويكتبونO أما حيث الأغلبية لا تكـتـب ولا تـقـرأ فـإن ا<ـسـجـد نـفـسـه
يخاطب الناس بأبلغ لسان. وقد بينا في اكثر من موضع من مـواضـع هـذا
الكتاب أن ا<سجد بذاته منارة ينبعث مـنـهـا نـور الإسـلام وتجـتـذب الـنـاس
اليهO فإذا كان في ا<سجد إمام تقي عالم كان ذلك أعون للمسجد على أداء
رسالتهO لأن الدعوة تتم على أحسن صورة إذا عـرفـنـا كـيـف نـربـي الـدعـاة

 للقيام بتلك الامامة الكبرى.ً سليماًالصالحY ا<كونY تكوينا
 وما يلي الصحراء الأفـريـقـيـةًومعظم ا<سلمY فيما يلـي الـهـنـد شـرقـا

جنوبا أدخلهم في الإسلام أناس كانوا مؤمنY صادقY وإ}انهـم الـصـادق
هذا فتح للإسلام هذه الأبواب كلها. وقد كان أول ما تصنعه الجماعة منهم
عندما تحط في موضع هو إنشاء مسجدO وا<سجد بنفسه يتولى الجـانـب

الأكبر من عمل نشر الإسلام.

مساجد إفريقية المدارية والاستوائية
وفيما يتصل با<ساجد التي تبنى في أفريقية وجنوب الصحراء الكبرى
اليوم نقول إنها بصفة عامة كثيرةO ولكنها صغيرة الحجم باستـثـنـاء بـعـض
ا<ساجد الكبرى في السنغال وغينيا ونيجيرياO وهي مع صغر حجمها جميلة
تبعث في النفس الخشوع ببساطتهاO ولكـن هـذه الـبـسـاطـة تـصـل إلـى حـد
يدعو إلى الأسف وخاصة في البلاد التي اشتدت عليها وطـأة الاسـتـعـمـار

O فإن مساجد هذه البلاد بنيـت مـنًمثل موزمبيق وغينيا البرتغالية سـابـقـا
Oولم تلق من الدولـة أي مـعـاونـة Oمال جماعات إسلامية فقيرة في جملتها

 وسواحلهـاOًولكن الإنسان يدهش إذ يرى صغر ا<ساجد في تـنـزانـيـا مـثـلا
وجزء كبير من داخلها الإسلاميO وحكومتها مسؤولة عـن الـعـنـايـة بـشـؤون
الإسلام ومساجده ومثل ذلك يقال عن زامبياO ونحن جديرون بأن نستلفت
نظر الحكومات القائمة في هذه البلاد إلى أن الإسلام يهمنا وأنها ينبغي أن
تولي ا<ساجد عناية أكبرO ولابد أن يثبت في الأذهان أن ما يربـطـنـا بـهـذه
البلاد من روابط الكفاح ا<شترك ضد الاسـتـعـمـار الجـديـد وضـد طـغـيـان
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الدول الكبرى لابد أن يؤيدها تعاطف روحي دينيO وإننا ننتظـر مـن رجـال
 أكبر للإسلام في دولهم وإذا كان كبار رجال الدولة هناكًهذه الدول تأييدا

على غير الإسلام نتيجة لتخطيط رسمه الاستعمار في هذه البلاد فلـيـس
معنى ذلك أن �نع الدولة مساعدتها للجماعات الإسلامية في بلادهاO فلا
بد أن تنفق هذه الدول علـى بـيـوت الإسـلام لأن الإسـلام أصـل مـن أصـول
حضارتهاO بل إن معظم هذه الدول لم يكن لديـهـا مـن مـقـومـات الحـضـارة
والعمران الحقيقي قبل عصر الاستعمار إلا ما جلبه إليها ا<سلمـونO وفـي
تنزانيا مثلا جاء حY من الدهر لم يكن لأهلها ثقافـة غـيـر الإسـلام. ومـن
واجبنا نحن أيضا أن ننظر في ذلك وأن نتعاون فيما بيننا لبناء ا<ساجد في
هذه البلادO ولنا أسوة �ا تفعله ا<ملكة العربية السعودية والكويت وليـبـيـا
Oوا<ملكة ا<غربية من إنشاء ا<ساجد في بلاد أفريقية ا<دارية والاستوائية
Oوالأمر هنا لا ينبغي أن يقصر على ا<ساجد الجامعة الكبرى في العواصم
وإPا لأصغر ا<ساجد أيضا وا<صليات الصغيرة أو الزوايا التـي تـنـثـر فـي
الأرياف والداخل أيضا فهي مصابيح هدى للجماهير الأفريقية الباحثة عن
النورO وفي إحساسي أنه من أعظم القربات التي }كن أن يتقرب بها إلـى
الله سبحانه أصحاب الإ}ان وا<ال في بلادنا هو إنشاء مساجد في ا<دائن
التي يتقدم فيها الإسلام في القارة الأفريقيةO فهذا خير ألف مرة من أبتناء
نفر من أولئك الذين بسط الله لهم في الرزق مساجد مجاورة لدورهمO ومن
حول هذه ا<ساجد وعلى مسافات قليلة منها مساجـد أخـرى تـسـد حـاجـة
ا<صلY. ولو أنصفنا لاتخذنا قرارا عاما بإنشاء نصف ما يبنى في بلادنا
من ا<ساجد اليوم خارج هذه البلادO أي في مراتع الجاليات الإسلامية في
أفريقية وآسيا وخاصة في الفليبY وتنـزانـيـا وزامـبـيـا ومـلاوي والـسـنـغـال
والكمرون وغانا وما إليهاO ولا أدري إن كنت متطرفا إذا قلت أن علاقاتـنـا
ببلاد أفريقية ا<دارية والاستوائية وبلاد آسيا التي تنـاهـض الإسـلام مـثـل
الفليبY وكمبوديا والصY نفسها ينبغي أن تقوم على أساس إسلامي �عنى
أن نرتب هذه البلاد من حيث الصداقة والتأييد والتعاون واستثمار الأموال
بحسب ما فيها من إسلام وموقعها من الإسلام. فكلما كثر ا<سلمون فيها
وحسنت سياستها مع الجماعات الإسلامية فيها كانت أدنى إلى صداقتنـا

وتعاوننا.
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نشاط واسع في بناء المساجد:
وفي العالم كله اليوم تبنى ا<ساجدO فأما في بلاد الإسلام فما نحسب
أنه في تاريخ الإسلام عصر كثر فيه بناء ا<ساجد كما هو الحال في أيامنا
هذه. وهذا شيء محمود بل ضروري وإلى جانب أهميته الدينية فإن لهذه
الظاهرة نتيجة جانبية جماليةO فإن ا<ساجد هي أجمل ما في بلاد الإسلام
من منشآتO ولا يزين مقطع الأفق في بلادنا شيء مثل منظر ا<سجد بقبته
ومئذنته غير أننا نرى أنه ينـبـغـي أن يـكـون فـي قـاعـدة كـل قـطـر عـربـي أو
إسلامي مسجد جامع عظيم يبرز ا<ساجد كلها فـخـامـة ورواء فـيـكـون أبـا
Oا<ساجد في البلاد وعنوان التقدم ا<عماري ا<ساجدي في عصرنا وما يليه
ومن ثم فينبغي أن ينظر كل بلد في أن يكون مسجـده الأب مـسـجـد الـيـوم
والغدO أي أن هيئته وخطوط عمارته يجب أن تحدد مسيرة العمارة ا<ساجدية

في ذلك القطر لأحقاب قادمة.
ومن ناحية أخرى فأننا نرى أن العناية قليلة �ساجد القرى فهي في كل
بلادنا صغيرة لا تناسب مقامها أو الرسالة التي تقوم بها. والرأي أن القرى
�بانيها الصغيرة ا<تواضعة أحق با<ساجد الكبيرة حتى يتوازن ا<نظر العام
في بعض الشيءO وهي أحق بأن يقيم فيها كبار الأئمة والخطباءO ولا شك
أن أهل قرية صغيرة أحق بالإمام الكبير الواسع العلم القادر على الـقـيـادة
والتوجيه من مساجد ا<دينة الكبيرة حيث العلم وافر والعلماء كثيرون والحاجة

إلى النوعية والتوجيه أقل.

المساجد مسؤولية الجماعات المحلية:
وقد آن الأوان في كل قطر إسلامي لأن تنقل مسـؤولـيـة ا<ـسـاجـد إلـى
الجماعات فتنشأ في كل قرية وفي كل حي مـن أحـيـاء ا<ـدن لجـنـة أهـلـيـة
تسمى لجنة ا<ساجد وظيفتها رعاية ا<ساجد في القرية أو الحي والإشراف
على العناية بها ونظافتها وعمارتهاO فإنه <ن ا<ؤسف أن نرى بعض ا<ساجد
وقد قل حظها من العناية والنظافة حتى فقد الكثيـر مـن بـهـائـهO وإذا كـان
الناس عندنا يتبارون في إظهار الـتـقـى حـتـى أن الـواحـد مـنـهـم يـحـج بـدل
الحجة حجات ويعتمر ا<رة بعد ا<رةO فإن أمثال هؤلاء يحسن أن تقوم من
بينهم لجنة مساجد الخير وحري بهم أن ينفقوا مالهم على مساجد حيهم
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بقدر ما ينفقون على حجاتهم وعمراتهم وهم الرابحون على أي حالO فإن
عمارة مسجد الحي وحسن رعايته لها ثوابها الكبير. ومهما بذلت وزارات
الأوقاف من جهد فإنها لن تستطيع رعاية ا<ساجد كلها حق الرعاية فحبذا
لو وكلت هذا الشأن للأمة وضميرهاO وأرصدت لكل قرية وحي من أحياء
ا<دن نصيبا من مال الأوقاف ثم يقوم أهل الحي باستكمال مطالب ا<ساجد
من مالهم على اعتبار أن ذلك قربه إلى الله تعالى وتطهير وزكاة عن أنفسهم
وأموالهم أن كانوا ذوي مالO وتطهير لنفوسهم وزكاة عن أبدانهم وأبدان من

يتولون أمورهم إذا لم يكونوا أصحاب مال.
حركة إنشاء ا<ساجد في الغرب الأوروبي والأمريكي وفي أستراليا:

وفي أوروبا وبلاد القارتY الأمريكيتY وأستراليا نشاط واسـع لإنـشـاء
ا<ساجدO وهذه ا<ساجد تقوم بإنشائها والعناية بها الجماعات الإسلامـيـة
في كل ناحية من نواحي الأقطار التي ذكرناها بـأمـوال يـجـمـعـهـا أفـرادهـا
Oفيما بينهم مع مساعدات من الدول العربية والإسلامية في بعض الأحيان
ومساعدات من السلطات المحلية لا تخرج في الغالب عن إعطاء الجماعة
قطعة أرض تنشئ عليها مسجدها. وأكبر عدد من هذه ا<ساجد يوجد في
إنجلترا نظرا لكثرة عدد ا<سلمY فيها وقد قارب ا<ليونO وهذا العدد من
ا<سلمY منتشر في معظم نواحي إنجلترا وخاصة في لـنـدن وفـي ا<ـوانـئ
Oالكبرى من أمثال سوثهامبتون وبريستول وليفربول وبلا}اوث. وما إليـهـا
وبعض ا<دن الصناعية الكبرى في الداخل من أمثال مانشستر وبرمنجهام
ولنلوكن. وإذا استثنينا مسجد لندن الرئيسي فإن بقية ا<ساجد في إنجلترا
صغيرة وفقيرة وبعضها في ا<وانئ - خاصة - مهملة وبالغة الفقر إلى درجة

تدعو إلى الأسى.
وإذا كان عدد ا<سلمY في إنجلترا في زيادة فإننا جـديـرون بـأن نـولـي
موضوع ا<ساجد هناك جانبا كبيرا من العنايةO إذ ليس من ا<قبول أصلا أن
تكون ا<نشآت الدينية لغير ا<سلمY هنـاك فـي جـمـلـتـهـا أحـسـن حـالا مـن

مساجدنا.

مسجد لندن الجديد ومسجدها القديم:
وينشئون الآن في لندن مسجدا جديدا اشتركت في إنشائه كـل الـبـلاد
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الإسلاميةO وأقيمت لوضع تصميمه مسابقة عا<ية أشترك فيهـا خـمـسـون
مهندسا معماريا من سبع عشرة دولةO ووقع الاختيـار عـلـى ا<ـشـروع الـذي
تقدم به ا<عماري الإنجليزي الكبير سير فردريك جيبارد وشركاؤه في مكتبه
الهندسي الكبير في لندنO ولهذا ا<سجد قصة جديرة بأن تحكى وما أكثر

ما حكينا من قصص ا<ساجد والروضات في هذا الكتاب.
 عندما استجابت إنجلترا لطلب الجـالـيـة١٩٤٤والقصة ترجع إلى سنـة 

الإسلامية الكبيرة في لندن لإنشاء مسجد جـامـع يـلـحـق بـه مـركـز ثـقـافـي
إسلامي في عاصمة بريطانياO فقدم ملك بريطانيا إذ ذاك جورج السادس
قصرا من قصوره تحيط به أرض مسـاحـتـهـا فـدانـان إنجـلـيـزيـان فـي حـي
ريجنت في لندنO فاجتهد ا<سلمون في تحويل القصر القد� إلى مسجـد
و� ذلك وأخذ ذلك ا<سجد صورة هندية تتجلى في مدخلهO وأقامـوا إلـى

.Yجانبه ا<ركز الثقافي الإسلامي الذي يعرفه كل زوار لندن من ا<سلم
ثم زاد حجم الجالية الإسلامية زيادة كبيرة في إنجلترا وفي لندن بصفة
خاصة وفي نفس الـوقـت زاد مـركـز بـلاد الإسـلام قـوة فـي الـعـالـم نـتـيـجـة
لاستقلالها وتقدمها في مـيـدان الحـضـارةO ثـم زادت ثـروات بـلاد الإسـلام
وبخاصة ا<نتجة للنفط منها - وهي كثيرة - £ا زاد في وزن العالم الإسلامي
كلهO وأعطى الجاليات الإسلامية في إنجلتـرا قـوة وأهـمـيـةO وزادت أعـداد
Yوا<سلم Yهناك زيادة كبيرة بسبب هجرة الكثيرين من الباكستاني Yا<سلم
الهنود والأفارقة إلى بريطانيا للعمل فيهـاO وفـي أواخـر الخـمـسـيـنـات كـان
عدد ا<سلمY في إنجلترا قد ناهز سـتـمـائـة الألـف (وعـددهـم الآن قـرابـة
مليون نسمة) في حY أن عدد ا<سلمY في فرنسا زاد على ا<ليون نسـمـة

 جزائري)O وظهر بوضوح أن ا<ركز الإسلامي ومسجده في٩٠٠ ٠٠٠(منهم 
لندن لم يعودا كافيY لتقد� الخدمات الدينية الضرورية <ثل هـذا الـعـدد
الضخم من ا<سلمY وتبY أنه لابد من إنشاء مسجد أصيل بدلا من الاكتفاء

بتحوير مبنى قد�.
وأخذ سفراء الدول العربية والإسلامية يعملون على تحقيق الفكرة لإنشاء
ذلك ا<سجدO ووافقت الحكومة البريطانية على ذلك وسرعان مـا وضـعـت
مشروعات <بنى ا<سجـد وا<ـركـز الـثـقـافـي تـقـوم عـلـى الأصـول ا<ـعـمـاريـة

ا<ساجدية التقليدية.
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وعندما عرضت هذه ا<شروعات على اللجنة ا<لكية لـلـفـنـون الجـمـيـلـة
ومن اختصاصاتها المحافظة على الهيئة العامة <دينة لندن رأت أن ا<سجد
بشكله العربي الإسلامي الخالص لا يأتلف مع ا<باني المحيطة به في حـي
ري جنت وخاصة مجموعة البيوت ذات الطراز الإغريقي التي تسمى باسم

 لتعطـي هـذا الحـي الخـاص مـن١٨٠٠«شرفات ناش»O وكلهـا أنـشـئـت سـنـة 
أحياء لندن طابعا £يزا يتفق مع تصور الوصي على العرش التي تقع فيه.
وانقضت سنوات ثم عادت لجنة أوصياء ا<سجد فطرحت مشروع بنائه
على صورة تتفق مع مباني حي ري جنت وشرفات ناشO فتقدمت مشروعات
كثيرة فاز من بينها ا<شروع الذي تقدم بـه الـسـيـر فـردريـك جـيـبـاردO وهـو
مشروع أنيق بديع يتألف من بيت صـلاة صـغـيـر بـعـض الـشـيء تـعـلـوه قـبـة
مغطاة بالنحاس تقوم علي رقبـة ذات قـمـريـاتO وقـد قـصـد ا<ـعـمـاري إلـى
مجاراة قبة الصخرة بهذه القبة النحاسيةO ويفتح بيت الصلاة على صحن
الجامع بصف من البوائك التي لا �تاز بأي جمال ولـيـس فـيـهـا أي طـابـع

عربي إسلامي.
وصحن ا<سجد فسيح مغطى �ربعات من الرخام الصناعي وا<فروض
أنه يغطي بالسجاد في مناسبات الصلوات العامةO وبدلا من المجنبتY وضع
ا<صممون مبنيY ذوي طابع حديث صرفO واحد للمكتبة والثاني للمـركـز

الثقافي.
أما ا<ئذنة فأنبوبية طويلة تعلوها شرفة أذانO وهي أقرب إلى الـعـمـود
التذكاري منها إلى ا<ئذنةO وبالفعل سيكون بداخلها مصعد يصعد فيه من

يريد أن يلقي نظرة على الجامع كله وعلى ما حوله من ا<باني.
وا<سجد أنيق في جملته ولكنه يخلو من الطابع العربي الإسلامي �اما
ولأمر ما يبدو للناظر فقيرا رغم ا<بالغ الكبيـرة ا<ـرصـودة مـن أجـلـهO وإذا
كانت شركة السير جيبارد هيئة معمـاريـة ذات شـهـرة عـا<ـيـة فـإن مـشـروع
ا<سجد الذي وضعته غير موفقO وقد أعترض عليه الكثيرونO وكنا نرجو أن
يكون مبنى هذا ا<سجد معرضا للفن الإسلامي ا<عماري الجميل لا مجرد
مبنى حديث تعلوه قبة ومئذنةO وقد تنبه السير جيبارد لذلك فقرر أن تكون
كل زينة ا<سجد الداخلية شرقية إسلاميةO فسيجلـب مـربـعـات الـقـاشـانـي
المحلي بالفسيفساء من تركياO والسجاجيد من إيرانO أما أعمال الزخرفـة
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على الجدران والأخشاب فسيقوم بها فنانون متخصصون من مصر وا<ملكة
ا<غربية والجزائر وتونس.

ويتسع بيت الصلاة لألف مصلO وهو عدد قليل - فيما نحسب - ولكنهم
يقولون إن الصحن يتسع لأربعة آلاف من ا<صلـOY وبـداخـل بـيـت الـصـلاة

شرفة أنيقة لصلوات النساء.

مسجد باريس:
ولكن آنق مساجد أوروبا دون شك هو ا<سجد الجامع في باريسO وهو
مؤسسة ذات تاريخ طويل حافل با<تاعبO فقد كان أول من فكر في إنشاء
مسجد في باريس هو السلطان عبد الحميد فكر فيه جـزءا مـن سـيـاسـتـه
الإسلامية العربية التي أنتجتها عندما أحس بأن الأرض غير ثـابـتـة تحـت
قدميهO وأن الثورة عليه وعلى نظامه قادمة بلا ريب على يد الأحرار والشباب
Oفأفضى برغبته تلـك إلـى حـكـومـة فـرنـسـا Oمن أبناء تركيا والعالم العربي
ووضعتها فرنسا موضع الاعتبارO وكان يرى في ذلك وسيلة لإظهار اهتمامه
بأمور العقيدة الإسلامية في صورة ملموسة في عاصمة من أكبر عواصم

 وخلفه مـحـمـد١٩٠٩الدنيا. وعزل السلطان عبـد الحـمـيـد بـعـد ذلـك سـنـة 
(رشاد) الخامس ثم محمد السادس وهو ا<عروف عندنا بـالـسـلـطـان عـبـد

) ثم عزل السلطان وحيد الدين وألغيت الخلافة العثمانية١٩٢٢-١٩١٨المجيد (
 وأصبحت تركيا دولة علمانية ونام ا<شروع.١٩٢٤سنة 

وبعد الحرب العا<ية الأولى فكر نفر من الفرنسيY في إنشاء مسـجـد
Yالذين ماتوا خلال الحرب مدافع Yفي باريس تذكارا للآلاف من الجزائري

 وبناء على اقتراح مقدم من أدوار هيـو١٩٢٠ أغسطس ١٩عن فرنساO وفي 
Yعمدة مدينة ليون الشهير وعـضـو مـجـلـس شـيـوخ فـرنـسـا فـي ذلـك الحـ
وافقت السلطات الفرنسية على إنشاء مؤسسة إسلامية في باريس واعتمدت

 مليونا من الفرنكاتO وعلى أثر ذلك تبرعت١٥٠الحكومة للمشروع ما قيمته 
 مليونا للمشروع مع قطعة أرض مساحتها هكتارO أي١٦بلدية باريس �بلغ 

عشرة آلاف متر في حي جوسيوO وهو جزء من الحي اللاتيـنـيO وكـان فـي
Oموضع هذه الأرض مبنى <ستشفى قد� مهجور يسمى مستشفى الرحمة
وشرع في إنشاء ا<سجد ومجموعة ا<باني ا<لحقة به وهي مهد للدراسات
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الإسلامية ومطعم وسوق وحديقة جميلة.
وا<سجد وملحقاته يعتبر هيئة مستقلة تديرها هيئة خاصة بها يرأسها

مدير جزائري باسم بلدية باريس.
ولتلك الهيئة - والحق يقال - تحسن إدارة هذه المجموعة الدينية الثقافية
ا<عمارية في قلب العاصمة الفرنسيةO فا<سجد دائما في أحسن حال مـن
النظافة والرعاية والصلوات تقام فيه بنظام تامO والأئمة والخطـبـاء دائـمـا

من خيرة الناس.
وا<سجد - وهو الذي يعنينا هنا - قطعة فنية بديعة مـن الـفـن ا<ـغـربـي
الأندلسي وقد عني ا<عماري الذي وضع الرسم بإظهار أجمل ما في الفن
ا<غربي الأندلسي من رقة وجمال وأناقة وإشراق واستعمال حسن لعـوامـل
الطبيعة من خضرة وماء كأجزاء من عمارة ا<سجدO وسواء أكـنـا فـي بـيـت
الصلاة أو في الصحن أو تحت المجنبات التي تتألف من عقود أندلسية فإن
كل ما تقع عليه عينك يذكرك �باني الحمراء الأندلسيةO وتذكرك ببدائع
الفن ا<غربي في فاس ومكناس ومـراكـش وتـفـتـح هـذه الـعـقـود عـلـى أبـهـاء
مكشوفةO في وسطها نوافير ماءO ويغطي حوائطها الزليج الجميلO والخضرة
تراها في كل مكانO أما ا<نبر فقد صنع في مصر وهو هدية من ا<لك أحمد

فؤاد <سجد باريس.
من الناحية الفنية الإسلامية الصرفة يفوق هذا ا<سجد مسجد لـنـدن
Oفأنت هنا في مسجد باريس في جو عربي إسلامي خالص Oالجديد �راحل
أما في مسجد السير جيبارد فأنت في مبنى إنجليزي مـن طـراز شـرفـات

ناشئO وعليه قبة ومئذنة هما شبيهان �ئذنة مصنع.
وقبل أن نترك هذا ا<سجد إلى غيره نقرر أننا مدينون في ا<ـعـلـومـات
التي أوردناها عن هذا ا<سجد <دير مؤسسة ا<سجد الحاليO وهو السيد
حمزة أبو بكر القائم بأعمال إدارة ا<سجد وا<ركز الإسلامي وتوابع ا<سجد

الأخرى بكفاءة مشكورة.

مساجد يوغوسلافيا:
وننتقل إلى منطقة مساجد أخرى في أوروبا وهي يوغوسلافـيـاO وهـذا
البلد بعد تركيا وألبانيا هو البلد الأوروبي الذي يضم جالية إسلامية كبرى
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تصل إلى مليونY ونصف ا<ليون موزعY هناك بY ولايات سلوفينا وكرواتيا
والبوسنة والهرسك في الشمالO وأكبر قواعد الإسلام هناك زغرب كرواتيا
وسراجيفو وسكوبي ودرافنك وموستارO وكل نواحي الولايات التي ذكرناها
حافلة بالقرى وا<دن ذات الغالبية الإسلاميةO وهي تزدان با<ساجد ومعظمها
Oصغيرة من الطراز التركي ولكنها كلها جميلة تبعث في النفس أمنا ومسرة
وليس هناك أجمل من مشاهد هذه ا<ساجد البديعة وهي تطل عليك وأنت
مترحل في يوغوسلافيا من القرى ا<علقة على سفوح الجبال أو تستدعيك
للصلاة وهي صافنة في حقول الوديانO ويكفي هـذه الـنـواحـي الإسـلامـيـة
فخرا أنها ظفرت بأحد ا<ساجد التي أبدعها عبقرية الفنان ا<عماري التركي

 وما١٥٧٠سنان بن عبد ا<نان بن عبد الله في بريتشرينوO وقد بني في سنة 
زال محتفظا برونقه وبهائه إلى اليومO ولا ينسى الإنسان أبدا مئذنته ا<نشرحة
Yالسامقة الزاهية نحو السمـاء عـلـى نـحـو يـروع الـنـفـس. ولـكـن ا<ـعـمـاريـ
اليوغسلافيY ا<سلمY يتجهون اليوم إلى ابتكار أشكال جديدة للمساجـد
Yا<عماري Yوهم ينحون في هذا منحى ا<هندس Oالتي ينشئونها في بلادهم
في الغرب كله في التجديد فـي مـبـانـي الـكـنـائـسO والحـق أن هـذه ا<ـعـابـد
ا<سيحية تعتبر في نظر ا<عماريY الغربيY والبروتسـتـانـت مـنـهـم خـاصـة
ميدانا رحبا للتجديد والابتكارO ولو أنك رأيـت أحـد الـكـتـب الـكـثـيـرة الـتـي
ينشرونها في أ<انيا وفرنسا وإنجلترا عن العمارة الكنسية لحسبت نفسك
تتأمل صور دور سينما أو مسـارحO ومـن أغـرب مـا رأيـنـا مـن ذلـك كـنـيـسـة
برازيليا في وسط البرازيل حيث نرى الكنيسة في هيئة ورقة مطوية موضوعة
Oوأنت تدخل هذه الكنيسة الورقة من تلافيفها Oرأسيا وفي أعلاها الصليب
فتجد نفسك في داخل مبنى فسيح جمل تدور بداخله ا<قاعد كأنها سطور
على القرطاسO وفي الصدر يقوم مذبح الكنيسة ومن خلفه الهيكل كأنهما

تصويران زخرفيان في أعلى الصفحة.
أقول إن بعض ا<هندسY اليوغسلافيY يتجه هذا الاتجاه ومن أبدع ما
أنشئوه مسجد ومركز إسلامي في مدينة فيسوكو في البوسـنـةO هـنـا نجـد
ا<ئذنة في هيئة صاروخ من تلك التي يرسلونها إلى الكواكب وهو رمز جميل
وخاصة إذا ذكرنا وجه الشبه بY ا<ئذنة التركية والصـاروخ الـصـاعـد إلـى
السماءO ويدخل الإنسان إلى ا<سجد من باب مستطيل من البـلـور يـفـضـي
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إلى بيت صلاة باهر الضوء ومصادر الضوء غير منظورةO والمحراب أشبـه
بنصف شباك مدبب العقد مغطي بالـزجـاج ا<ـلـون ومـن خـلـفـه يـشـع ضـوء
أخضر لطيفO وا<نبر شرفة بارزة من الحائط على مبنى المحراب ويصعد
الخطيب إلى الشرفة بسلم خارجي والسقف كله زخارف حديثه تـتـخـلـلـهـا
خيوط زخارف عربيةO أما القبة فهي هيئة حديثة جدا يـدخـل الـضـوء مـن
ثنايا فيهاO ويتصل �بنى ا<سجد مبنى ا<ركز الإسـلامـي وهـو مـبـنـى بـالـغ
الطموح في ابتكاره وتجديدهO وترى مع هذا كله صورتY إحداهما لواجهة
ا<سجد وا<ركز الإسلامي ترى فيها ا<ئذنة والأخرى للمجموعة ا<ـعـمـاريـة

كلها.
وهذا ا<سجد يعتبر ولا شك من مساجد الغد.

المساجد في ألمانيا:
وفي بقية بلاد أوروبا وخاصة أ<انيا مساجد كثيرة ولكنها كلها تقليدية
الطابع إما على الطراز التركي وهو الغالب أو الإيراني أو ا<صـريO وكـلـهـا
صغيرة الحجمO ولكنها أنيقة تتألق نظافة وبهاء وهذا كله في أ<انيا الغربية
طبعا أما في أ<انيا الأخرى فلا أثر للمساجد فيـهـا. ومـسـجـد بـرلـY وهـو
مسجد قد� يقع في برلY الغربيةO ولكنه لا يتناسب مع ضخامة بلد مثل
برلOY ومن بY هذه ا<ساجد يبدو لنا مسجد ميونيخ الجديد وهو مسجد
Yوهذه ا<ساجد الأ<انية كلها بنتها وتبنيها جماعات ا<سلم Oحديث في طرازه
Yوالجزائري Yفي أ<انيا من الأتراك واليوغوسلافي Yالكثيرين من العامل
وا<غاربة والأفارقة بالتعاون مع ا<سلمY الأ<ان وهم كثيرونO ومن أكثر مـا
يـسـر ا<ـسـلـم أن الإسـلام يـجـد طـريـقـه إلـى قـلـوب الـكـثـيــريــن مــن الأ<ــان
والبروتستانت منهم خاصةO لأن العقيدة هناك تزعزعت وفقد الناس الإ}ان
Oبها واتجهت قلوب الكثيرين والكثيرات من الأ<ان إلى الإسلام بقلب مفتوح
وهؤلاء جميعا يؤدون صلواتهم ويحفظون من القرآن ما يقيم هذه الصلوات

أما بقية القرآن فيقرءونه مترجما إلى الأ<انية في ترجمات شتى.

بقية المساجد الأوربية:
وفي بقية بلاد أوروبا مساجد ولكنها صغيرة لا تناسب ا<قام مثل مسجد
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جنيف وهو دويرة صغيرة اشتراها لأهل الإسلامO و ينفق على إقامة الشعائر
فيها رجال خيرون من أهل الخليج. وقد كنا نسعى لإنشاء مسجد جليل في
مدريد عاصمة أسبانيا وحصلنا على أرض طيبةO وسرنا في التنفيذ ثم أراد
الله أن نترك هذا البلد فتوقف العملO ونرجو أن يتجدد ا<سعـى ويـتـحـقـق
ذلك الأمل الذي سعينا جاهدين في تحقيقه بل كنا على وشك أن نحـصـل
من الحكومة الأسبانية على مسجد الباب ا<ردوم في طليطلةO وهو مسجد
صغير من طراز الخلافةO وكان قد حول إلى كنيسة باسم كريستو دي لالوث
أي مسيح الأنوار ثم هجر بعد ذلك واعتبر أثراO ولو تحرك ا<سـلـمـون فـي
أسبانيا حركة يسرة لأعيد مسجدا كما كانO ومثل هذا يـقـال عـن مـسـجـد
غرناطه الصغير المجاور للكاتدرائية وكـان مـخـفـيـا وراء حـائـط كـبـيـر وقـد
كشفناه وتحدثنا إلى السلطات في أمر إعادته مسجدا ووجدنا قبولا إذ عز
علينا أن نجد ا<سلمY هناك وفيهم الكثيرون من الطلاب يتخذون شقة في

بيت مسجدا ومع هذا فلم تدم لهم حتى هذه.

مسجد واشنطون:
وكما كان لكل من مسجدي لندن القد� والجديد ومسجد باريس قصة
فلنقف �سجد واشنطون الجامع وهو أكبر مساجد العالم الجديدة هنيهة

نقص فيها خبره.
Yألـف مـسـلـم مـا بـ Yففي الولايات ا<تحدة اليوم قرابة خمسة وأربـعـ
أمريكيY ومهاجرين من الهند وباكستان والبلاد العربية وبعض بلاد أفريقية
وآسياO هذا عدا ا<سلمY السود وعددهم كبير جدا في العاصمة الأمريكية
ولكنه عسير علي التحديد لأن جماعة ا<سلمY الأمريكيY ا<سمY بالسود
أشبه بالجمعية ا<غلقةO وقد اضطرت إلى التزام مذهب الكتمـان الـنـسـبـي
بعد الأخطار التي تعرضت لها بعد مقتـل مـالـكـولـم أيـكـس وكـان مـن أكـبـر
زعمائها وأقواهم وإن كان مدى معرفته بالإسلام وتعاليمه على وجه الصحة
غير معروفO والإسلام الذي يؤمن به و يدعو إليه يبعد مسافات طويلة عن
الإسلام القد�O ولكن جماعة ا<سلمY الأمـريـكـيـY هـذه سـريـعـة الـتـقـبـل
للإسلام الصحيح وإذا بذلنا مجهـودا جـادا فـي هـذا الـسـبـيـل وصـلـنـا إلـى
تصحيـح إسـلامـهـم و�ـكـنـا مـن أحـداث تـغـيـيـر حـاسـم فـي وضـع الإسـلام
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وا<سلمY في أميركا.
كان في واشنطون وغيرها مـن كـبـريـات بـلاد الـولايـات ا<ـتـحـدة وكـنـدا
وأمريكا الوسطى والجنوبية مساجد صغيرة هي في الغالب شقة في بيـت
أو قاعة في مطعم أو مخزنا أو «جراجا» تؤجر لهذا الغرضO وقد رأيت من
هذه ا<ساجد أو ا<صليات كثيرا في تجوالي في بلاد العالم الجديد. وفـي
العادة تلجأ الجاليات الإسلامية الكبيرة الحجم إلى استئجار قاعة واسعة
في أحد ا<طاعم أو ا<نشآت المخصصة للحفلات لتقيم في صلاة الجمعة

وخاصة صلاة العيدين.
 نبه مسلمي واشنطون إلى ضرورة إنشاء١٩٤٥ولكن حادثا وقع في سنة 

مسجد في العاصمة الأمريكيةO فقد توفى السفـيـر الـتـركـي فـجـأة وتحـيـر
ا<سلمون في أمر إقامة صلاة الجنازة علـيـه وتـقـبـل الـعـزاء فـيـهO فـتـحـرك
محمود حسن سفير مصـر فـي واشـنـطـون إذ ذاك واتـصـل �ـقـاول مـسـلـم
أمريكي من أصل لبناني هو أحمد يوسف حوار واتفقا على ضرورة تحقيق
مشروع ا<سجدO ووعد السيد حوار بتحمل جانب كبير من نفقـات الـبـنـاء.
وجرت اتصالات كثيرة بY سفراء البلاد الإسلامية التي كانت £ـثـلـة فـي

واشنطن في ذلك الحY وعددها إحدى وعشرون.
وتبرعت الحكومة الأمريكية بقطعة أرض واسعة في شارع ماساتشوستس
وهو من أجمل شوارعها لكي يقام عليها مسجد ومركز إسلامي يليق �قام

الجماعة الإسلامية والعاصمة الأمريكية في آن واحد.
Oوتسارعت البلاد الإسلامية في التبـرع والـعـمـل لإنـشـاء هـذا ا<ـسـجـد
وقام ا<كتب الهندسي للسيد حوار بوضع الرسوم على نحو إسلامي خالص
ومتفق مع الشكل العام للعمارة الأمريكيـة فـي نـفـس الـوقـت. فـفـي مـعـظـم
Oالكنائس الأمريكية وخاصة البروتستانتية يجعل برج الكنيسة فوق ا<دخل
وهو في العادة يقام من الخشب يعلوه هرم خشـبـي مـرتـفـعO أمـا الأجـراس
فتوضع على هيكل حديدي قائم من الأرضO لأن ا<نشآت الخشبية لا تحتمل

وزن النواقيس وذبذبة أصواتها العالية.
وفي واشنطون }يلون إلى إنشاء ا<داخل الواسعة ذات الأعمدة الرفيعة
الذري محاكاة لطراز العمارة الإغريقية. وقد أدخـل ا<ـعـمـاري الـذي وضـع
رسم ذلك ا<سجد هذين العنصرين في بنائه فأقام ا<ئذنة في وضع تـبـدو
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معه وكأنها فوق ا<دخل وبناها على الطراز ا<صري ذي البدن ا<ربعO وجعل
مدخل ا<سجد واسعا يرقى إليه الداخل على سلالم من رخامO وجعل ا<دخل
نفسه خمسة عقود تقوم على أربعة أعمدة من الرخام. وا<سجد كلـه بـيـت
صلاة فسيح رفيع الذرى يقوم سقفه على أعمدة ضخمة من الرخام تحمل
فوقها بوائك عالية من الطراز الذي استحدثه ماريو روسي في جامع أبـي
العباس وتكرر بعد ذلك كثيرا في مساجد عديدة أعظمها ا<سجد النـبـوي
ا<كرم في ا<دينة. وقد شاع استعمال هذا الطراز الجميل من العقـود لأنـه
يتيح للمعماري رفع السقف إلى أعلى مستوى يسـتـطـيـعـه عـن طـريـق تـلـك
العقود ا<رتفعة التجويف السميكة الطبقات تبعا لذلكO و�تاز عقود داخل
مسجد واشنطون بأنها مفصصة كبيرة الفـصـوصO والمحـراب مـن الـرخـام
شبيه �حراب مسجد الرفاعي في القاهرةO وقد صنع ا<نبر في القـاهـرة

على طراز منبر جامع محمد علي.
وقد أحتاج ا<سجد إلى أربع سنوات لوضع رسمه وأشرف على الـعـمـل
السيد يوسف حوارO وشاركت في عمارته وزخـرفـتـه مـعـظـم بـلاد الإسـلام
فالقاشـانـي مـن تـركـيـا وهـو مـن طـراز بـديـع أزرق وأبـيـضO وقـدمـت إيـران

 قدما فـي٢٠السجاجيد ومن بينها سجادة رائعة لا تقدر بثمن مقـايـيـسـهـا 
أربعOY والثريا الكبرى وتزن طنY من النحاس صنعـت فـي مـصـر وكـذلـك
ا<بنى واستقدمت هيئة الإنشاء عشرات العمال الفنيY من مـصـر وتـركـيـا
وإيران والسعوديةO وبلغ عدد القطع التي يتألف منها ا<نبر أثنى عشر ألف
قطعة من الأبنوس كلها صنعت في مصر ثم ركبت على الهيكـل الخـشـبـي.
وقدمت السعودية أموالا جزيلة وكذلك ساهمت في النفقات شركة أرامكو
وشركات بترولية أخرى. وقدم السيد يوسف حوار هدايا كثيرة لـلـمـسـجـد
منها النافورة الرخامية التي تتوسط ردهة ا<بنى وإلى }ينها ويسارها مبنى
ا<ركز الإسلامي الثقافي وبيت الصـلاة أمـامـهـا: وقـد قـام بـتـحـديـد اتجـاه
القبلة فلكي متخصص من أعضاء الجمعية الجغرافية الأمـريـكـيـة يـسـمـى
هلمان تشيمبرلY. أما حجارة ا<سجد فقد قطعت مـن جـبـال ألـبـامـا ذات
الحجارة البيضاء الصافية. وقد قام بعملية القطع والصقل فنيون أتوا من

 دولارا٠٠٠٬٢٥٠٬١مصر والشام خاصة. وقد بلغت تـكـالـيـف الـبـنـاء وحـده 
Oواستغرق إنشاؤه سبع سنوات Oبخلاف القطع الفنية الكثيرة التي أشرنا أليها



306

ا�ساجد

 وحضر حفل الافتتاح الرئيس دوايت أيزنهاور.١٩٥٧ يونيو ٢٨و� افتتاحه في 
وبيت صلاة ا<سجد يتسع لثلاثة آلاف من ا<صلY ويزيد في بهاء ا<سجد
قيامه وسط خضرة جميلة تحيط به من كل جانبO وا<ركز الإسلامي ا<لحق
با<سجد يعتبر من أعظم ا<راكز الإسلامية من هذا النوع خارج عالم الإسلام.

وفيه مكتبة إسلامية يبلغ عدد مجلداتها ستة آلاف مجلد إلى الآن.
وقد رأينا الكثير من ا<ساجد في الولايات ا<تـحـدة فـي مـثـل ديـتـرويـت
وسان فرانسيسكو ولوس أنجلس وكلها صغيرةO وينفرد من بينهـا ا<ـسـجـد
وا<ركز الإسلامي في واشنطونO وحبذا لو أنشأنا مثله في نيويورك وشيكاجو
ولوس أنجلس وغيرها من مراكز تجمع ا<سلمY الأمريكيY الذين يسمونهم
بتحريف من اليهود «ا<سلمY السود»O وهم لـيـسـوا سـودا فـي جـمـلـتـهـم إذ
فيهم الكثيرون من البيض ولو أن السواد في نفسه ليس فيه من وجهة نظر
الإسلام وا<سلمـY إلا كـل مـا يـشـرف الإنـسـانO ولـكـن أعـداء الإسـلام هـم
أعداء السود في كل مكان وهم يحسبون أنهم يهينون ا<سلمY إذ يـسـمـون

ا<سلمY الأمريكيY ا<سلمY السود.
ونحن لا يعنينا أن يسموهم سودا أو بيضا لأن الإسلام لا يعترف بفروق
الألوان بY البشر لأنهم بالنسبة لنا هم مـسـلـمـونO ولـكـنـهـم مـسـلـمـون فـي
حاجة إلى معاونة إسلاميةO فأن إسلامهم غير قو� ومنابع الإسلام الحقيقية
ليست بY أيديهم. وإذا كانوا لا يستطيعون - بداهة - قراءة القرآن بالعربية
فلا أقل من أن نضع بY أيديهم تفسيرا بالـلـغـة الإنجـلـيـزيـةO وقـد رضـيـت
الجهات الدينية عندنا عن الترجمة التي قام بهـا مـحـمـد بـكـتـول وسـمـاهـا

 فليعمم بينهمO وليرسلThe Meanings of the Holy koranمعاني القرآن الكر� 
٭إليهم من يعلمونهـم أمـور ديـنـهـم. أمـا كـان هـذا أول مـا فـعـلـه الـرسـول 

والخلفاء الراشدون بعده ? أرسلوا معلمY إلى الجـمـاعـات حـديـثـة الـعـهـد
بالإسلام لتعليمهم أمور دينهـم ? فـمـا لـنـا لا نـفـعـل ذلـك ? ثـمO وهـذا عـمـل
أساسي فلماذا لا نعينهم على إنشاء ا<ساجد? <اذا لا نرسم خطة لتزويد كل
جماعة إسلامية من هذه الجماعات ا<تفرقة فـي أوروبـا والـعـالـم الجـديـد
وأستراليا �سجد لائق �قام الإسـلام ? إن مـعـظـم جـهـدنـا مـنـصـب عـلـى
إنشاء ا<ساجد في عواصم الإسلامO وهذا أمر لا مندوحة عنه. ولكن هذه
الجماعات الإسلامية ا<فردة في حاجة إلى عمليات نـقـل دمO دم إسـلامـي
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أقصد. لابد من إنشاء مساجد لهـذه الجـمـاعـات لـتـعـيـش وتـنـمـوO ومـا دام
الإسلام بنفسه وقوته الذاتية قد فتح لنفسه طريقا في أمريكاO فمن العيب
ألا نعمل نحن على ا<سير في الطرق التي فتحها الإسلام وتعبيدها وتوسيعها

حتى تصير طرقا واسعة للهدىO معا<ها ا<ساجد.
وهذا الكلام ينطبق أيضا على جماعات ا<سلمY في أمريكا اللاتينيـة
Yوقد زرت معظمها ووجدت ا<سلم Oوهي كثيرة وافرة الأعداد والحمد لله
فيها عامرة قلوبهم بالأ}ان بالإسلامO ولكنهم يعيشون وسط بحر من غير
ا<سلمOY وهذا البحر لا بد أن يجرفهم في مياهه في يوم ماO والخطر يأتي
من أولادهم الذين يعيشون في ذلك الوسط غير ا<سلمO ويعيشون في جـو
غير مسلم ويتزوجون من غير مسلمات في الغالب وينتهي الأمر بأن يتركوا
الإسلامO هذا رأيته يحدث في شيلي وفي الأرجنـتـY وفـي بـيـروO وفـي كـل
مكان آخر زرته من نواحي أمريكا اللاتينيةO ولو أن هناك مسجدا فيه أمام
<ا حدث ذلك. أقولها في غير تردد: ا<ساجدO أنشئوا للجماعات الإسلامية
مساجد وأنشئوا مساجد في البلاد التي يفتح الإسلام لنفسه فيها مساجد.
هذه النواحي نواحي الأطراف والحدود أولى با<ساجد من عواصم الإسلام

وعلى الحدود لا في داخل البلاد تبنى الحصون.
وعلى هذه الصفحات صور لبعض هذه الحصون في جماعات الأطراف
والحدود وجماعات ا<سلمY الذين يعيشون بعيدا في عالم الإسلام حـتـى
أستراليا ونيوزيلندا أنها تبعث على الإشفاق وهي تعيـش فـريـدة وحـيـدة لا
يذكرها أحد من ا<سلمOY إنها تعيش من زاد يسير من جيل هاجر بـديـنـه
الإسلامي ثم لن يلبث هذا الجيل أن ينقرض ويتلاشى الإسلام بانقراضه.
في أول إنشائها كانت ا<ساجد أماكن للصلاة ومعاهد للتعليم والـتـعـلـم
ومراكز اجتماعية وإنسانية للجماعة ودورا للقضاء وفي عهد الرسول صلى
الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانت مركزا للحكم كذلك في ا<سـجـد

 يجلس ويدير جماعته ومن ا<سجد كان الخلفاء الراشدون٭كان الرسول 
يديرون أمور الجماعة من أراد أن يلقى أبا بكر أو عمر ذهب إلى الجامع.
في العصور التالية وعلى طول العصور الوسطى وبسبب عجز الحـكـام
والنظم عن إقامة حكومات صالحة تفي �طالب الجماعة تحولت ا<ساجد
إلى مراكز للجماعةO كانت ا<ساجد دائما ملك الجماعاتO إنها بيوت الـلـه
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وبيوت أمة الإسلام كذلك. حتى ا<ساجد السلطانية التي يبنيها أهل الحكم
كانت تؤول �جرد الفراغ من بنائها إلى ملكية الجماعةO كانت ا<كان العام
Oلهذا أقامت فيها محاكمها ومدارسا وجامعاتها Oالوحيد الذي �لكه الأمة
هنا كان الناس يجـتـمـعـون لـلـصـلاة والـذكـر أو لـلـدرس أو لـلـعـدل أو لمجـرد
الاجتماع بالناس. في بعض الأحيان أسرف الناس في استخدام ا<ـسـاجـد
لأغراض اجتماعية حتى ضاعت هيبتهاO واضمحلت مبانيهاO وفقد شكلها

ورسمها لكثرة الترميم.

واجبنا حيال المساجد: آراء ومقترحات:
وفي العصور الحديثة ومنذ قيام وزارات الأوقاف وقيامها بالعناية بشؤون
ا<ساجد وضعت الأنظمة التي تنظم أمور ا<ـسـاجـد وتـقـصـر عـمـلـهـا عـلـى
الوظيفتY الرئيسيتY الخاصتY بها: الصلاة والتعليم. وقيد هذا الأخـيـر
على نحو يضمن سلامة ا<ساجد فاقـتـصـر عـلـى دروس ديـنـيـة تـلـقـى بـعـد
الجمعات أو بعد موعد أي صلاة وسمحت القواعد بالتوسع في استخدام

ا<ساجد في شهر رمضان.
وهذا كله طبيعي لأن الخدمات الأخرى التي كانت ا<سـاجـد تـقـوم بـهـا
انتقلت عنها إلى هيئات متخصصة أخرى: القضاء أصبح له دوره وكـذلـك

التعليم حتى الجامعة الأزهرية أصبحت شيئا آخر غير الجامع الأزهر.
وكل هذا طيب وطبيعي فيما يتصل �ساجد ا<دن كبيرة وصغـيـرة فـي
عالم الإسلام أي في البلاد ذات الكثافة الإسلامية العالية ولكننا نعتقد انه
ينبغي التفكير في طراز آخر من ا<ساجد للقـرى والجـمـاعـات الإسـلامـيـة
خارج عالم الإسلام بحيث لا يصبح ا<سجد مكانا للصلاة وبعض الدروس
الدينية فحسبO بل يعود إلى بعض وظائفه التي كان يقوم بها في العصور
الإسلامية الأولى: يصبح مركزا ثقافيا واجتماعياO ولا بأس من أن يضاف
إلى مبانيه جزء }كنه من أن يقوم ببعض الوظائـف الـضـروريـة لـلـجـمـاعـة
الإسلامية الصغيرة ا<تفردة بنفسها في وسط غـيـر مـسـلـم مـثـل إجـراءات
إعلان الدخول في الإسلام وتسجيل الزواج بY ا<سلمY وتسجيل ا<واليد
لرعايتهم إسلاميا عندما يبلغون سن الإدراكO وهذا سيقضي بقيام منشآت
معمارية إسلامية من طراز جديد يقوم عليها رجال مكونون تكوينا جديدا
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}كنهم من القيام بدور الأمام الديني والاجتماعي للجماعة. و}كننا اعتمادا
على مخطط مسجد لندن أن نتصور هيئة هذه المجموعات ا<سـاجـديـة أو
الكليات كما يقول الأتراك فهناك بيت الصلاة والصحن وعلى جانبي الصحن
بدلا من المجنبات }كن إنشاء ا<ركـز الـثـقـافـي وا<ـركـز الاجـتـمـاعـيO ومـن
ا<مكن أن يتضمن أي من ا<بنيY قسما خاصـا بـالأطـفـال والـصـبـيـان فـيـه
قاعتان أو أكثر لدروس الدين واللغة العربية التي يتلقـونـهـا وقـاعـة واسـعـة
لاجتماع الصغار ولعبهم حتى يألفوا مبنى ا<سجد ويحبوه وتعتاد أقدامهـم

التردد عليه.
ولابد أن تكون الواجهة إسلامية الطابع وفي الغالب ستكون هذه الواجهة
مقابلة لبيت الصلاة في الطرف الأخر من ا<سجدO و}كن استخدام هـذه
الواجهة لأغراض الجماعة إذا أنشئت على هيئة مبنى فيه غرف وقاعات.
وهنا }كن أن يكون مكان الوضوءO وإذا أردنا أنشأنا مسـتـشـفـى أو عـيـادة
خارجية في مساجد البلاد الأفريقية والأسيوية أو أمريكا اللاتينية. ولابد
مع كثرة نفقات ا<ساجد ونظافتها وصيانتها مـن أن يـكـون ا<ـسـجـد قـائـمـا
بنفسه اقتصاديا أو قائما على الأقل بجانب كبير من هـذه الـنـفـقـاتO وقـد
رأيت من سوء أحوال بعض ا<ساجد في الجهات النائيـة مـا جـعـلـنـي أتجـه
بفكري نحو هذه ا<سائل التي لابد أن يحسب حسابها في نفس الوقت الذي
Oنفكر فيه في إنشاء مساجد الغد في منازل الجماعات الإسلامية النائيـة
وليس من ا<أمون أن نكمل أمر هذه ا<ساجد <كارم النـاسO إذ فـي حـالات
كثيرة جدا لا تتيسر رواتب القائمY بالعمل في ا<سجد بـصـورة مـنـتـظـمـة

وليس من اللائق أن نكلهم في ذلك إلى ما يشبه الصدقات.

خاتمة:
وموضوع مساجد اليوم والغد موضوع كبير وعلى أكبر جانب من الأهمية
والرأي أن يوضع موضع الدرس من جانب ا<ـسـؤولـY عـن شـؤون الإسـلام
وا<ساجد وانتشار الإسلام والجماعات الإسلامية الصغيرة ا<تفرقة وسط

جماعات كبيرة غير إسلامية.
وقد آن فيما نحسب أوان التخطيط البعيد ا<دى <ستقبل ا<ساجد في
البلاد الإسلامية أو ذات الكثافة الإسلامية العالـيـةO ومـسـتـقـبـل الأقـلـيـات
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الإسلامية في البلاد ذات الأكثرية غير الإسلاميةO لأن الأمر محتاج فعـلا
إلى سياسة مرسومة قائمة على حساب دقيق لشئون ا<ساجد جملة �ختلف
أنواعها ومواقعها وأحجامها وأنواعـهـاO حـسـاب يـقـوم عـلـى أسـس واقـعـيـة
واقتصادية واجتماعيةO فليس يكفي أن نقول إن مساجد ا<دن الكبرى ينبغي
أن تكون مراكز للتثقيف والتوجيه الديني والإنساني بل لابد أن نبY كـيـف
يتم ذلك. وعندما نتحدث عن مـسـاجـد الأقـلـيـات الإسـلامـيـة لا يـكـفـي أن
ننصح أفراد هذه الجماعات بأن يكونوا على أ}ان وأريحية ليقوموا بإنشاء
مسجدهم بل لا بد أن نرسم لهم السبيل إلى ذلكO وعـنـدمـا نـفـكـر فـي أن
يكون ا<سجد قائما بنفقات نفسه بصورة مستمرة نعالـج مـسـألـة مـن أهـم
مسائل ا<ساجد ومصائرهاO فليس ا<هم أن ننشـأ ا<ـسـجـد ولـكـن ا<ـهـم أن
يعيش هذا ا<سجد ويزدهر السنوات بعد السنوات ونجدد نشاطه من موارده
و£ا يتأتى من مكرمات الجماعات الإسلامية الكبرى وأهل الخير القادرين
من أفراد الجماعةO ثم إن ا<سجد لابد أن يتطور مع الزمن وأن يزداد جمالا
وبهاء ونظافة وفخامة حتى يلقي الهيبة في نفوس الناس ولا بد كذلـك أن
يكون قادرا على مواجهة التحديـات الـتـي يـواجـهـهـا مـن الاتجـاه الـعـام إلـى
ضعف الروح الديني في بعض المجتمعات ومن هجوم أفكار ا<لحدين وغير
ا<سلمY. وهو هجوم يتزايد يوما بعد يومO وعلى ا<ساجد حصون الأ}ـان

أن تصمد لهذه التحديات.
وإذا كانت هناك نهضة معمارية مساجـديـة فـي بـلاد الإسـلام الـكـبـرى
فينبغي أن تستمر هذه النهضة بأن يوجه ا<هندسون وا<عماريون نحو ضرورة
العمل ا<ستمر في إنشاء أشكال معمارية جديدة وإنشاء مجموعات مساجدية
من طرز جديدة تلبي مطالب العصور القادمةO لأن ا<ساجد حصون الإسلام
ولا مستقبل لجماعة إسلامية بدون مساجدO وا<ساجد هي أيضا واجهات
الإسلام وظاهره ا<ادي المحسوس فينبغي أن تكون لها من الهيئات والأشكال

ما يوقع الإجلال في النفوس.
وبعد فقد آن أن نختتم هذا الحديث عن ا<ساجدO فقد طوفنـا طـويـلا
في عا<ها في الزمان وا<كان ولو استرسلنا مع الحديث كما تشتهي النفس
<ا كانت له نهايةO لأن ا<ساجد بيوت الله وتـربـط الإنـسـان بـالخـالـق الحـي
الباقي سبحانهO فهي مواضع للخلوة ومجالات للـفـكـر الـسـابـح }ـضـي مـع
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تأملاته معها إلى ما لا نهايةO وحديثها صلاة صامتة بلا نهاية أيضاO ولكن
لابد لكل حديث من نهايةO فلنقف عـنـد هـذا الحـد تـاركـY بـقـيـة الحـديـث
للقلب اليقظان والعيون التي تحس الجمال وتحبه وتكمل ما لم يتيسـر لـنـا

رسمه من جوانب الصورةO بY دفتي هذا الكتاب.
وقد قلنا فيما أحسب كثيراO ولكن ما بقي أكثر ولأصحاب التـخـصـص
في العمارة حديث آخر طويل ولأصحاب القلوب أحاديث أطول وأطول. وما
فعلنا هنا ليس أكثر من أن وصلنا القارs بهؤلاء وأولئك وأخذنا قبسـا مـن
نور ا<ساجد يسرناه للقارs ليمضي وحده علـى ضـوئـه فـي عـالـم كـلـه نـور
وجمال وإ}انO عالم ا<ساجد عالم القلوب وعالم العيون التي تحس الجمال.
وقدمت أن الجمال والإ}ان واحد ورمزهمـا واحـد. وسـبـحـانـه تـعـالـى هـو

ا<ؤمن يحب ا<ؤمنY وهو الجميل يحب الجمال.

حسU مؤنس
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مخططات وصور
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مخطط ا<سجد الكبير بالقيرون

مخطط مسجد مهرماه في استنابول وقطاع منه
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مخطط ا<سجد الكبير في قرطبة
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مسجد عبوديا في كوالا كنجسار _ ماليزيا
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لجنوبي
لمحضار في تر� _ محافظة حضرموت اليمن ا

مسجد ا
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ا<سجد الجامع الكبير في مدينة الجزائر طراز مغربي اندلسي
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Yمسجد ماينبونج في احدى جزر ارخبيل خولو او سولو في جنوب الفلب



320

مسجد ساتجوناباد في بنجلاديش طراز مغولي هندي .

ا<ركز الاسلامي الجديد ومسجده في مدينة «فيسوكو» _ يوغسلافيا
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مسجد بروناي الكبير - في اتحاد ماليزيا

ا<سجد القومي (نجارا مسجد) في كوالا لومبور ماليزيا منظر عام
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الجامع الأزهر
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مسجد أوج شرخلي - منظر عام طراز سلجوقي
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لحمى
لجامع الأزرق في مزار شريف في بلخ في أفغانستان . لاحظ كثرة حمام ا

ا
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جامع الصفاO من مساجد الطائفة الإسلامية الشيعية في بيروت.
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صومعة (مئذنة مسجد اشبيليه الجامعO حولت الى برج النواقيس للكاتدرائية
وتسمى بالدوارة او الخيرالدا
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مسجد قايتباي - القاهرةO طراز £لوكي
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مسجد سيدي عقبة في القيروان . الواجهة وتبدو احدى قبتي ا<سجد فوقها
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المحراب وا<نبر في جامع ا<ؤيد شيخ السلطان ا<ملوكي



330

مسجد باريس - فرنسا
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القبة الخضراء



333

الكعبة
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لجامع الأموي في دمشق: صورة لصحن ا<سجد وبيت الصلاة وا<ئذنة
ا



335

جامع أحمد بن طولون في الفسطاط  جانب من المجنبة الخلفية وعقودها
ورواقها مع ا<ئذنة الحلزونية



336

ا<دخل الرئيسي <سجد قرطبة الجامع - ا<ؤدي الى الصحن ا<زين بأشجار النارنج



337

مسجد قرطبة الجامع: باب ا<غفرةO البوابة نفسها من طراز الخلافة
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مسجد قرطبة الجامع : المحراب وبلاطة المحراب
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 منها فريدة١٠مسجد قرطبة الجامع : أحد الأورقةO لاحظ العقود ا<زدوجة 
من نوعها في الدنيا



340

مسجد قرطبة الجامع : منظر آخر من بيت الصلاةO يظهر فيه جمال الأعمدة والعقود
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342

واجهة مسجد الشاه في اصفهان O إيران



343

منظر عام <سجد شاه زاده في استانبول . لاحظ القبة الوسطى وانصاف القباب حولها

سقف بيت الصلاة في مسجد شاه زاده في استانبول



344

مسجد نور الاسلام في جمهورية سور ينام شمال البرازيل

مسجد للسيدة فاطمة الزهراء (حضرت معصومة) في مدينة قم بايران
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منظر عام <سجد السلطان سليمان في اسطنبول
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مسجد صالح باي في الجزائر



348

مسجد الإمام موسى الكاظم - العراق

مسجد السلطان حسن (على اليسار) ومسجد الرفاعي (على اليمY) في القاهرة



349

مسجد فاطمة - الكويت
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مئذنة مسجد الجامع في القيروان(تونس)مئذنة مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة

مئذنة مسجد السلطان سليمان في استانبولمئذنة مسجد السلطان حسن بالقاهرة



351

مئذنة صرغتمش (القاهرة)مئذنة مسجد الكتبية في مدينة مراكش

مئذنة مسجد صرفلي في أدرنهمئذنة مسجد تركي في قونية



352

أ - مئذنة مسجد جام في أفانستان . بنيت في القرن الثاني عشر
ب - مئذنة مسجد الكتبية في مدينة مراكش بنـيـت فـي الـقـرن الـثـانـي

عشر على يد ا<وحدين.

مئذنتان فريدتان في هيئتهما

بأ



353

محراب مسجد جامع الأحمدية Oمحراب مسجد خانقاه في ناتنز ايران
حلب O سوريا

محراب مسجد مدرسة ابن يوسف و}تاز
بزخارفه الجصية

محراب مسجد الناصر محمد بن قلاوون
في القاهرة من الرخام ا<عشق ذي

الألوان المختلفة



354

منبر خشبي بديع موجود في منتصف بستان
في طهران

زخرفة ا<نبر الخشبي <سجد القيروان
الكبير - تونس

منبر جامع السلطان برقوق في القاهرةمنبر جامع السلطان سليمان في استانبول



355

القبة الخارجية مع ا<ئذنة - مسجد الشاه في اصفهان



356

القبة البديعة التي تزين روضة خواجا ابو نصر بارسى في افغانستان

نقش بالقاشاني على مئذنة مسجد جامO افغانستانO القرن الثاني عشر
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روضة التاج محل وحدائقها O أجراO الهند



359

بطاقة من ماليزيا تحمل رسم مسجد تصوره الرسام وجمع فيه كل
ما }كن من جمال الفن الاسلامي



360



361

ا�ؤلف  في سطور:
د. حسU مؤنس

 ونال درجة الدكتوراه١٩٣٤× تخرج في كلية الآداب-جامعة القاهرة عام 
.١٩٤٣في التاريخ الإسلامي من جامعة زيوريخ عام 

× تدرج في وظائف هيئة التدريس بجامعة القاهرة إلى أن عY أسـتـاذ
.١٩٥٤كرسي التاريخ الإسلامي بها عام 

.١٩٥٧× عY مديرا <عهد الدراسات الإسلامية في مدريد عام 
× عمل أستاذا للتاريخ الإسلاميO ورئيسا لقسم التاريخ بجامعة الكويت

.١٩٧٧حتى عام 
× يشغل حاليا منصب رئيس تحرير مجلة الهلال بالقاهرة.

× عضو في عدة جمعيات ولجان علمية وثـقـافـيـة فـي مـصـر والـكـويـت
وغيرهما من البلدان العربية والإسلامية.

× له العديد من ا<ؤلفات والبحوث العلميـة والأدبـيـة بـالـلـغـات الـعـربـيـة
والإنجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة

والأسبانية.
× أسهم في تحرير الكثير
مـــن الـــصــــحــــف والمجــــلات

العربية.

تكنولوجيا الطاقة البديلة
تأليف: د. سعود أبو عياش
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